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أحلم بيوم يصل فيه التاريخ الإسلامى الحقيقي 
دون تزوير- إلى كل إنسان على وجه الأرض.. 
مسلمًا كان أو غير مسلم؛ ليعلم الجميع أن الدين 
الإسلامي الرائعح صنع ا و کک 
وليعلم الجميع أيضًا أن هذه الأمة لها جذور أعمق 
من أن تُستاصل» وليدرك كل مُطلع على هذا التاريخ 
أن هذه الأمة العظيمة ستبقى حية مادامت على 
اللأرض حياة» وستعود إلى صدارة الدنيا حتمّا كما 


ڪانت قبل ذلڪ, والڵّه غالب على آمره.. ولكن أڪتثر 


الناس ا يعلمون. 
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إن الك مده ولستعان به ودستهدیه ونستغفره» 
یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي له. 

اتيد أن ل۲ اف رحد لا شريك له ران عدا 
عبده ورسوله. 

آما بعد.. 
الأرض سنًا لا تتغبر ولا تتبدل.. بهذه السنن تستقيم حياة 
الناس.. وعليها يعتمد الخلق في حركاتهم وسكناتهم.. ولو 
کان لکل زمان سنَّة» أو لكل مكان سنَّة تختلف عن غيرها 
لاضطربت حياة الناس» ولضاعت كل الخرات السابقة. 

لكن - بفضل الله - ا لحرات السابقة لا تضصيع.. ما 
سيتكرر غدًا.. وهكذا إلى يوم القيامة. 

ومن هنا جاءت آهمية درأسة التاريخ.. 

CIE PTC TT 


التاريخ وعرفنا أن حدثا ما قد مر قبل ذلك وكانت فيه نفس الظروف 
رالاتا واک د ن ان فإننا نستطيع أن نستنتج النتائج» فإن 
كان الحدث نصرا مجيدا سرنا على نفس الطريق الذي سار فيه المتتصرون 
فوصالنا إلى نفس النتيجة» وإن كان الحدث هزيمة خزية تجنبنا أخطاء السابقن فلا 
ا 

دراسة التاريخ بهذه الطريقة» تجعل التاريخ حيا ينبض.. أنت تقر لتتفاعل» 
ل رد اة أو الدراة ال كاد البحتة.. دراسة التاريخ بهذه الصورة ها 
هدف واضح هو البحث عن «العبرة).. وهو ما ذكره الله -عز وجل - فی کتابه 
عندما قال: لتقد کان في قصَصهم عبر لأولي الألباب 6 [يوسف:١١].‏ 

وهذا السبب جعل الله -عز وجل- ثلث القرآن قصصا؛ حتى يستقرى 
السلمون سنن الله -عز وجل- في الأقوام السابقين.. وليعلموا حتماً أن هذه 
السنن ثابتة.. فيستطيعوا توقع الشيء قبل حدوثه» ومن ثم الاستفادة منه.. ولا 
يآتي هذا إلا بتفكر عميق في كل قصة.. ودراستها من كل زاوية.. وهذا يقول 
الله -عز وجل -: [فاقصص القصص لَعَلهُم يتفكرون [الأعراف: .]۱۷١‏ 

وبين أيدينا الآن حدث من الأحداث الهامة جدا في تاريخ المسلمين.. بل 
وفي تاريخ الأرض بصفة عامة. 

وهو حدث ظهور قوة جديدة رهيبة على سطح الأرض في القرن السابع 
الهجري.. وقد أدى ظهور هذه القوة إلى تغيبرات هائلة في الدنيا بصفة عامة.. 
زفي أرض الإسلام بضفة خاصة. 

تلك القوة هي «دولة التتار»..!! 

وقصة التتار عجيبة حقا.. عجيبة بكل المقاييس.. ولولا أنها موثقة في كل 
الصادر» وبصورة تكاد تكون متطابقة في كثير من الأحيان لقلنا إنها خيال» أو 


س ل 


ممه الکذاب 

القصة عجيبة لأن التغير فيها من ضعف إلى قوة» أو من قوة إلى ضعف 
دولة ويڏذل آخری.. ثم تقر أعوام آخری قليلة فيذل الله -عر وجل - لاقل 
ويعز الأخرى!! 

#إقل اللَهّمّ مالك الْمْلْك ثزتي الْمْلْكَ من تشاء وز ع الْمُلكَ ممن كشاء لعز مسن 
اء ودل من شاء بيّدك الْحَبْر إك على کل سء قدير#[آل عمران:٠۲].‏ 

والقصة عجيبة أيضًا للمبالغة الشديدة فى الأحداث: المبالغة في الأرقام في 
المنهارة» وفي مساحات البلاد الحتلة» وني أعداد الخيانات وأسلوبها. 

کا ا و و 

وقد أراد الله -عز وجل- أن يوضح لنا حقيقة ثبات السنن» وتكرار 
التاريخ.. فجعل الأحداث التى تمر بها أمتنا ني وقتنا هذا تكاد تكون متطابقة مع 
الأحداث التى جرت على سطح الأرض في القرن السابع الهمجري.. ولو بجحشنا 
في التاريخ فسنجد تطابقا مع أحداث أخرى كثيرة.. ولكن وقع اختياري على 
هذا الحدث بالذات لأنه يدور في نفس المنطقة التى تدور فيها الآن أحداث مهمة 
جدا بالنسبة للعالم الإسلامي.. ومن ثم يستطيع القارئ بسهولة أن يربط بين 
التاريخ والواقع» ويستطيع بسهولة أيضا أن يستقرئ سنن الله -عز وجل - في 
أرضه وني خلقه. 


وليس الغرض من هذه الصفحات هو الدخول في كل تفصيل والبحث عن 


سرا وم س قصة التتار هن البدابة إل عبن جالون _- 


كل موقف» فهذا يطول شرحه» ولكن فقط سنمر على الأحداث في عجالة 
نبحث فيها عن مواطن العرة.. وعن آوجه الشبه بينها وبين زماننا المعاصر.. 
ونحلل بسرعة أسباب اهزيمة وأسباب النصر.. ومن آراد أن يستزيد فليعد إلى 
المراجع الكثيرة العظيمة التى تزخر بها المكتبة الإسلامية. 


والله أسآل أن ينفعنا بكل صفحة وكل كلمةء بل وبكل حرف في هذه 
e‏ 
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ظهرت قوة التتار في أوائل القرن السابع اهجري» وحتى نفهم الظطروف التي 
نشآت فيها هذه القوة لابد من إلقاء نظرة على واقع الأرض في ذلك الزمان. 
الناظر إلى الأرض في ذلك الوقت جد آن القوى الموجودة كانت متمثلة في 


قوتين رئيسیتین: 

أما الأولى فهي آمة الإسلام. 

الملساحات الإسلامية في هذا الوقت كانت تقترب من نصف مساحات 
رضي المعمورة في الدنيا.. كانت حدود البلاد اللإسلامية تبدآ من غرب 
الصين وتمتد عبر آسيا وآفريقيا لتصل إلى غرب آوروبا حيث بلاد 
الأندلس..(انظر الخريطة رقم .)١‏ 

وهي مساحة شاسعة للغاية» لكن وضع العام الإسلامي -للأسف الشديد- 
كان مولا جداأ.. فمع المساحات الواسعة من الأرض» ومع الأعداد المائلة من 
اللره وع الإمكانيات العظيمة من الال والموارد والسلاح والعلوم.. مع كل 
هذا إلا أنه كانت هناك فرقة شديدة في العام الإإسلامي» وتدهور كبير في الحالة 
السياسية لعظم الأقطار الإسلامية.. والغريب أن هذا الوضع المؤسف كان بعد 
سنوات قليلة من أواخر القرن السادس الهجري.. حيث كانت آمة اللإسلام قوية 
تة دة ر اة ولك هة ةة عاضا را الاباة درلا ن 
الاس 4[ آل غمران: ۲٤١‏ ] ۰ ۰ 

ولنلق نظرة على العا الإسلامي في أوائل القرن السابع الهمجري (انظر 
الخريطة رقم ۲): 


قصة التتار من البدابة إلى عين حالون___ 


-١‏ الخلافة العباسية:وهي خلافة قدية جدا؛ فقد نشأت بعد سقوط الدولة 
الأموية العظيمة في سنة "ه. وكانت -في مطلع القرن السابع المجري- قد 
ضعفت جداء حتى آصبحت لا تسيطر حقيقة إلا على العراق» وتتخذ من بغداد 
ا .. وحول العراق عشرات من الإمارات المستقلة 
استقلالا حقيقياً عن الخلافةء وإن كانت لا تعلن نفسها كخلافة منافسة للخلاة: 
العباسية.. فتستطيع أن تقول: إن الخلافة العباسية كانت «اصورة خلافة؛ وليست 
خلافة حقيقية.. وكانت كالرمز الذي يحب المسلمون أن يظل موجوداً حتى وإن ل 
يكن له دور يذكر.. تامأ كما ببقى الإنجليز الآن على ملكة إنجلترا كرمز تاريخ 
فقط» دون دور يذكر هما ني الحكم» جخلاف الخليفة العباسي الذي كان بجحكم فع 
منطقة العراق باستفناء الأجزاء الشمالية منها. 

وكان يتعاقب على حكم المسلمين في العراق خلفاء من بنى العباس.. حملوا 
الاسم العظيم الجليل: «الخليفة»» ولكنهم (في هذه الفترة من القرن السابع الهجري) 
ما اتصفوا بهذا الاسم أبداء ولا رغبوا أصلاً ني الاتصاف به؛ فلم يكن م من ه 
إلا حع الالء وتوطيد أركان السلطان في هذه الرقعة الحدودة من الأرض .و 
روا ا ص ا إل وظيفتهم كحكام.. م يدركوا آن من مسئولية الحاكم 
أن يوفر الأمان لدولته» ويقوي من جيشهاء ويرفع مستوى العيشة لأفراد شعبه» 
ويحكم في المظالم ويرد الحقوق لأهلهاء ومحر المظلومين» ويعاقب الظالين» ويقيم 
حق الله -عز وجل > على العباد» ويأمر با لمعروف» وينهى عن المنكر» ويدافع عن 
كل ما يتعلق بالإسلام» ويوحد الصفوف والقلوب.. 

م یدرکوا هده المهام الجليلة للحاكم المسلم» كل ما كانوا يريدونه فقط هو 
البقاء أطول فترة ممكنة في كرسي الحكم» وتوريث الحكم لأبنائهم» وتمكين أفراد 
عاق من رقاب الناس»ء وكذلك كانوا يحرصون على جمع الأموال الكثبرة 
والتحف النادرة» ويحرصون على إقامة الحفلات الساهرة» وسماع الأغاني 


والموسيقى والإسراف في اللهو والطرب. 

حياة الحكام كانت حياة لا تصلح أن تكون لفرد e‏ الإسلام 
فضلا عن أن تكون لحاكم آمة الإسلام. 

لقد ضاعت هيبة الغلافة.. وتضاءلت طموحات الخليفة!. 

6 هي «الخلافة العباسية» في آوائل القرن السابع الهجري. 


- مصروالشام والحجازواليمن: كانت هذه الأقاليم في أوائل القرن السابع 
يكونوا على شاكلة ذلك الرجل العظيم.. بل تنازعوا ا لحكم فيما بينهم» وقسّموا 
الدولة الأيوبية الموحدة -التي هزمت الصليبيين في حطين هزية منكرة- إلى مالك 
صغرة متناحرة!! فاستقلث الشام عن مصرء واستقلت كذلك كل من الحجاز 
فانفصلت مص عن حلب ودمشق.. وكذلك الفاق ن واا دل القت 
الأراضي التى كان حررها صلاح الدين من يدي الصليبيين أن تقع من جديد لي 
أيديهم بعد هذه الفرقة» ولا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم!. 

۳- بلاد المغرب والأندلس.: كانت تحت إمرة «دولة الموحدين).. وقد كانت 
فيما سبق دولة قوية مترامية الأطراف تحكم مساحة تمتد من ليبيا شرقا إلى 
الغرب غرباًء ومن الأندلس شمالاً إلى وسط أفريقيا جنوباً.. ومع ذلك ففي 
آوائل القرن السابع اهجري کانت هذه الدولة قد بدآت في الاحتضار.. وخحاصة 
بعد موقعة «العقاب) الشهيرة سنة “١ ٩‏ هجريه» وال کانت بمثارة القاضية على 
هده الدولة الأضخمة.. دولة الموحدين. 

EE‏ كانت الدولة الخوارزمية دولة مترامية الأطراف» وكانت تضم 
معظم البلاد الإسلامية في قارة آسيا.. تمتد حدودها من غرب الصين شرقا إلى أجزاء 


nT BE E‏ اعام 
وكانت بينهما مكائد ومؤامرات متعددة» ومالت الدولة الخوارزمية في بعض فترات 
من زمانها إلى التشيع» وكثرت فيها الفتن والانقلابات» وقامت في عصرها حروب 

كثرة مع السلاجقة والغوريرن والعباسيين وغيرهم من المسلمين. 

O CR‏ سلطان الغوريين ٤‏ ذلك الوقت» وكانت الحروب 
بينهم وبين دولة خوارزم كثيرة ومتكررة. 

“-فارس: وهي إيران الحالية» وكانت أجزاء منها تحت سلطان 
الخوارزميين» وكانت الأجزاء الغربية منها -والملاصقة للخلافة العباسية- تحت 

سيطرة طائفة الإسماعيلية» وهي طائفة من E E E‏ 
وها خالفات كثيرة في العقيدة جعلت كثبرا من العلماء ء بخرجونهم مسن الإسلام 
ماما e‏ طائفة الإسماعيلية الدين بالفلسفة» وكانوا أصلا من أبناء 
امجوس؛ فأظهروا الإسلام وأبطنوا المجوسية» وتأولوا آيات القرآن على هواهم» 
وهم إحدى فرق الباطنيةء الذين يؤمنون بان لكل أمر ظاهر في الدين آمرًا آخر 
باطئًا خفًا لاا يعلمه إلا بعض الناس (وهم من أولئك الناس) ولا يطلعون أحدا 
على تأويلاتهم» إلا الذين يدخلون معهم في ملتهم» وهم ينكرون الرسل 
والشرائع» ومن أهم مطالبهم «الملك والسلطان»؛ ولذلك فهم مهتمون جدا 

بالسلاح والقتال.. 

وعلى العموم» فإن «الإسماعيلية» من أخطر طوائف الباطنية» وقد كانت 
ا ااال الف والدين» ولقلب آنظمة الحكم الإسلامية»ء ولاغتيال 
الشخصيات الإسلامية البارزة» سواء كانوا خلفاء أو أمراء أو علماء أو قرادا. 


E e‏ الإنطقة ا سلاحقة الروم» 


طهورالننار 
كبر» وذلك آيام ألقائد السلجرقى ي المسلم الفذ ر لى آرسلان» رهه الله ولكن 
للسف فان الأحفاد الكين كابوا حکمون هذه N‏ اسه والخطرة 


مواقف مؤسفة من الذل وأهوان. 

ويعد.. 

فهذه نظرة على الأمة الإسلامية في ذلك الوقت. 

ونلاحظ أنه قد انتشرت فيها الفتن والمؤامرات» وتعددت فيها الحروب بين 
المسلمين وإخحوانهم ني الدين» وكثرت فيها المعاصي والذنوب؛ وعم الترف 
والركون إلى الدنيا.. وهانت الكبائر على قلوب الناس.. حتى كثر سماع آن هذا 
ظلم هذاء وأن هذا قتل هذاء وأن هذا سفك دم هذا.. يقال هذا الكلام بدم 
بارد.. وكأن الأرواح التي تزهق ليست بآرواح بشر!. 

وقد غلم على وجه اليقین أن من کان هذا حاله فلا بد من استبداله..! 

وأصبح العام الإسلامي ينتظر كارئة تقضي على كل الضعفاء ني كل هله 
الأقطارء ليأتي بعد ذلك جيل من المسلمين يغير الوضع؛ ويعيد يد للاإسلام هيبته› 
وللخلافة قوتها ومجدها. 

القوة النانية فى الأرض ني أوائل القرن السابع الهجري كانت قوة الصايبيرن. 

وكان المركز الرئيسي لمم في غرب أوروبا» حيث هحم هناك أكثر من معقل.. وقد 
انشغلوا بجحروب مستمرة مع المسلمين.. فكان نصارى إخجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
يقومول بالحملات الصليبية المتتالية على بلاد الشام ومصرء وكان نصارى أسبانيا 
ارال در اعا و ها ن ررب رة مع الملفن ى اا دن 

وبالإضافة إلى هذا التجمع الصليي الضخم في غرب وروا اتك اا 
تجمعات صليبية أخرى في العالم» وكانت هذه التجمعات أيضا على درجة عالية 


سے فم ری یں إلى عبن جالون _ 


على شدهاء وکاتت اش هذه ا کما 


-١‏ الآإمبراطورية البيزتط 2 : وحروبها مع اة الإإاسلامية شرسة 
وتاريحية» ولكنها كانت في ذلك الوقت في حالة من الضعف النسبى والتقلص في 
القوة و 


e‏ - مملكة آرمينيا وكانت تقع في شمال فارس وغرب الأناضول» كانت 
TE‏ ة مع المسلمين» وخاصة السلاحقة. 


E FT‏ ا . وهي دولة وم تتوفف الحروب كذلك 
بینها وين أمة الإسلام وتحديدا مع الدولة الخوارزمية. 


الإمارات الصليبية 4 الشام وفلسطين وتركيا: وهذه الإمارات 
کانت تحتل هذه المناطق الإسلامية منذ أواخر القرن الخامس اهجري ا 
سنة | ٩‏ هجرية). 

وعلى الرغم من انتصارات صلاح الدين الأيوبي - رمه الله - على 
القوأات الصليبية في حطين وبيت المقدس وغبرها إلا أن هذه اا مارات ا رالت 
باقيةء بل وما زالت من آن إلى آخر تعتدي على الأراضي الإسلامية الجاورة غر 
احتل م گانت أشهر هذه الإمارات: أنطاكية وعكا وطرابلس وصيدا ودروت. 


هذا استمرت امروب ي كل بق الال اولاني ترما زاون دا 
ضغائن الصليبيين على أمة الإسلام. 


E TY‏ أن تكون نهاية القرن السادس المجري سعيدة جداً على 
ااا ا و ادن الڑے -عز وجلا - في نهاية القرن 


a CD Rr TE 
السادس الهجري بانتصارين جليلين لأمة الإسلام على الصليبيين.. فقد انتصر‎ 
البطل العظيم «صلاح الف الا نري -ر حه الله- على الصليبيين ي موقعة‎ 
«حطين» في الشام» وذلك في عام هجرية» وبعدها بثماني سنوات فقط انتصر‎ 
البطل الإسلامي الجليل «المنصور الموحدي» - رجه الله - زعيم دولة الموحدين على‎ 
هجرية.‎ ٥۹١ نصارى الأندلس في موقعة «الأرك) الخالدة في سنة‎ 

وبالرغم من هذين الانتصارين N‏ 
السابع الهمجري كانوا ني ضعف شديد» TERETE EO‏ 
بوفاة صلاح الدين الأيوبي» وكذلك انفرط عقد الموحدين بعد وفاة المنصور 
الوحدي» غير أن الصليبيين كانوا كذلك في ضعف شديد )م يمكنهم من السيطرة 
على البلاد المسلمةء وإن كانت رغبتهم ني القضاء عليها قد زادت. 

كان هذا هو وضع العام في آوائل القرن السابع اهجري. 

ونما كان هذا هو حال الأرض في ذلك الوقت» ظهرت قوة جديدة ناشئه 
تلبت الموازين» وغبرت من خريطة العام» وفرضت نفسها كقوة ثالثة في 
الأرض.. أو تستطيع أن تقول: إنها كانت القوة الأولى في الأرض في النصف 
الأول من القرن السابع الهجري. 

هذه القوة هي قوة دولة التتار أو المغول..!! 

مز هسم التتسار؟ 

ظلهرت دولة التتار فى سنة ٠٠٠‏ هجرية تقريباء وكان ظهورها الأول في 
«منغوليا» في شمال الصين» وكان أول زعمائها هو «جنكيزخان». 

و«جنكيزخان» كلمة تعنى: قاهر العام > أو ملك ملوك العام e‏ 
لترجات المختلفة للغة التغولية . واسمه الأصلي تيمو جين). اا ا 
للدماء:. وكان كذلك قائدا e‏ ا البأس.. وكانت له القدرة على مجميع 


قصة التتار من البدابة إلى عين جالون _ 
الناس حوله.. وبد في التوسع تدرييًا في الناطق الحيطة به» وسرعان ما أاتسعت 
ملکته حتی بلغت حدودها من کوریا ر إلى حدود الدولة e‏ 
فر ومن سهول سيريا شالا لى جر الصين جنوي انظ الغريطة رقم ۳).. أي 
آنها كانت تضم من دول العال حالًا (الصين ومنغوليا E‏ 

وأجزاء من سیبیريا.. إلى جانب ملكة لاوس ومیانمار ونيبال وبوتان!!) 
ويطلق اسم التتار - وكذلك ا مول على الأقوام الد سرو نشال 
الصين ٤‏ صحر أء جوبي)» وإأن کان الكار هم صل القبائل هده المنطفة.. ومن 
الاد جاءت قبائل أخرى مثل قبيلة «المغول)» وقبائل «الترك» و«السلاجقة) 
وعبرهاء وعندما سیطر «المغول» 2 الكت مهم جنکىز خان فلي هده النطلقة 
أطلق اسم «المغول» على هذه القبائل كلها 
وكان للتتار ديانة عجيبه» هي خليط من آديان ختلفة. . فقد جمع جنكيزخان 

بعض الشرائع من الإسلام والبعض مسن المسيحة» والبعض ن النودنة) 
eT‏ شرائع آخری» وأخرج هم في النهاية كتابا جعله كالدستور 
للتتار وسمى هذا الكتاب ب «الياسك» أو «الياسة» أو«الياسق». 

وكانت حروب التتار تتميز بأشياء خاصة جداً مغل : 

_١‏ سرعة انتشار رهيبة. 


۳_ أعداد هائلة من ال 


فکانت حروبهم حروب خريب غير طبيعية.. فكان من السهل جدا أن 


س طهورالننار 


ترى في تاريخهم آنهم دخلوا مدينة كذا أو كذا فدمروا كل المدينة وقتلوا 
اا جا وون د ن رل ادر ۷ و ر 
وشاب» ولا بین صغير وشیخ» ولا بين ظام ومظلوم» ولا بين مدني 
وحارب..!! إبادة حماعية رهيبة» وطبائع دموية لا تصل إليها أشد 
ات ات 

وكما يقول الموفق عبد اللطيف في خر التتار: «وكاآن قصدهم إفناء النوع» 

وإبادة العالم» للا قصد الملك والال». 

۷ رفض قبول الآخر.. والرغبة في تطبيق مبدا «القطب الواحد!».. فليس 
اك طرح للتعامل مع دول آخرى حرطة.. والغريب آنهم کانوا 
يتظاهرون دائماً بأنهم ما جاءوا إلا ليقيموا الدين» ولينشروا العدل» 
OR SE NS‏ 

۸ أنهم لا عهد فهم.. فلا أيسر عندهم من نقض العهود وإخلاف 
المواثيق.. إلا يرون في ممن إلا ولا ذمّة [التوبة:٠٠]‏ كانت هذه صفة 
أصيلة لازمة هم لر يتخلوا عنها في أي مرحلة من مراحل دولتهم منذ 
قیامها وإلى آن سقطت. 

هذه هي السمات الى اتصف بھا جیش التنارء وهی صفات تتکرر كيرا 

ي كل جيش لم يضع في حسبانه قوانين السماء وشريعة الله -عز وجل-.. 
فالذي يملك القوة ويفتقر إلى الدين لابد أن تكون هذه صورته.. قد يتفاوتون ف 
الجرائم والفظائع.. لكنهم في النهاية مجرمون. 

ga NS EGE E 

كانت حروب الرومان.. وكذلك كانت حروب الصليبيين في الشام ومصر.. 
وكذلك كانت حروب الصليبيين في الأندلس.. ثم سار على طريقتهم بعد ذلك 


قصة التتار صن البدابة إل عين جالون __ 


باع ا ااا ا ا ا ا ت ا 
واليهود.. ثم الأمريكان..! 
تد تلف الكل الخارجي.. وقد تلف الوجنوء والأجساء. ولك 
الوت و اج حقد وضغينة وشحناء وبغضاء على كل ما هو مسلم» أو كل 
ما هو حضاري. 
وسبحان الله إذ يقول في حقهم جيعا: #أتواصَوا به بل هُم فوم طَاعُون4 
[الذارنات:5۳]. 
ن.. كملخص للقوى الموجودة على الساحة في أوائل القرن السابع 
ا انه انت هتاك تلات فوئ رتس 
-١‏ قوة الأمة الإسلامية: وهي قوة ذات تاريخ عظيم. . وأجاد معروفة» 
كنها تمر بفترة من فترات ضعفها. . وهذا الضعف- وان کان ینا إلا آنه لم 
و ا لأن أعداءها كانوا يعلمون أن أسباب النصر وعوامل 
القوة مزروعة في داخل الأمة» وإنغا سحتاج فقط إلى من يستخرجها وينميها. 
- قوة الصليبيين: وهم وإن كانوا أيضا ني حالة ضعف» وني حالة تخلف علمى 
وحضاري شديد بالمقارنة بالأمة الإسلامية.. إلا أنهم قوة لا يستهان بها.. لكثرة 
أعدادهي» رشدة حقدهم» وإصرارهم على استكمال المعركة مع المسلمين إلى النهاية. 
وصدق الله العظيم إذ يصفهم بقوله: رلا یراون بقاتلوئكم خی بردو كم عن 
دینكَمْ إن استَطاعوا [البقرة: ]۲٠۷‏ 
وكانت قوة الإسلام وقوة الصليبيين تمثلان معًا قوة العا القديم في ذلك الوقت. 
٣‏ قوة التتار: وهي فوة همجية بشعة.. وهي قوة بلا تاريخ.. وبلا 
حضارة.. ظهرت فجاة.. ولیس عندها غزون ثقاني أو حضاري أو ديني يسمح 
ها بالتفوق على غيرها.. فكان لابد ها من الاعتماد على القوة الهمجية والحرب 


البربرية لفرض سطوتها على من حوها. 

وكانت قوة التتار تمثل العام الجديد في ذلك الوقت. 

ومن سنة الله -عز وجل- أن بحدث الصراع بين القوى المختلفة.. والتدافع بين 
الفرق التعددة.. ومن سنة الله -عز وجل- كذلك أن الأقوياء المفتقرين إلى الدين لا 
يقبلون بوجود الضعفاء إلى جوارهم.. ومن سنة الله -عز وجل- كذلك أن الباطل 
ا یو ا کے ی وی و ا و 
كذلك أن الحرب بين الحق والباطل لابد أن تستمر إلى يوم القيامة. 

إذا وضعنا كل هذه السنن في أذهانناء فإننا جب أن نتوقع تعاونا بين التتار 
والصليبيين - على اختلاف توجهاتهم وسياستهم ونظرياتهه- لحرب المسلمين. 

وهذا -سبحان الله- ما حدث بالضبط !. 


آرسل الصليبيون وفدا رفيع المستوى من أوروبا إلى منغوليا (مسافة تزيد 
على اني عشر ألف كيلو متر ذهابا فقط!!) يجحفزونهم على غزو بلاد الملسلمين» 
وعلى إسقاط الخلافة العباسية» وعلى اقتحام «(بغخداد» درة العام الإإسلامي في 
ذلك الوقت.. وعظموا هم جدا من شأن الخلافة الإسلامية» وذكروا هم أنهم - 
أ الاين و ا 
تم إغراء التتار إغراءً كاملا. 
زا جد مات فت الصاسو ن سال لاتب لار ااا اا 
العباسية» وقرروا فعلاً غزو هذه البلاد الواسعة الخنية بثرواتها المليئة بالخيرات.. 
هذا مع عدم توافق التتار مع الصليبيين في آمور كثيرة.. بل ستدور بينهم بعد 
ذلك حروب في أماكن متفرقة من العامي ولكنهم إذا واجهوا أمة الإسلام فإنهم 
يوحّدون صفوفهم لحرب الإسلام والمسلمين.. وهذا الكلام ليس غريباء بل هو 
من الطرق الثابتة لأهل الباطل في حربهم مع المسلمين. 


تعاون قبل ذلك اليهود مع المشركين لحرب الرسول ية مع الاختلاف 
الكبير في عقائد اليهود عن عقائد المشركين. 

بل تعاون الفرس مع الروم في حرب المسلمين مع شدة الكراهية بين 
الدوكن الكبيرتين فارس والروم.. ومع الثارات القديةء والخلافات المستمرة 
والحروب الطويلة. 

وتعاون الإنجليز مع اليهود لإسقاط الخلافة العثمانية» ولاحتلال فلسطين» وزرع 
إسرائيل في داخل هذه الأرض المباركة.. مع شدة العداء بين اليهود والنصارى. 

وان ارون هه ا 0 ن وای ا م روات 
الإسلامي».. فتسهل روسيا لأمريكا حروبها في أفغانستان والعراق وفلسطين.. على أن 
تسهل آمريكا لروسيا حربها في الشيشان.. والضحية فى الحالين من المسلمين. 

إذن.. اتحاد هل الباطل في حربهم ضد المسلمين أمر متكرر.. وسنّة ماضية. 

ودل لا يستقيم ان يتعامل المسلمون بالمبدآ القائل: «(عدو عدوي 
صديقي»» بل لابد ان يعرف الملسلمون أعداءهم» ولابد أن يعرفوا أيضا أن عدو 
عدوهم قد یکون شا عدوهم.. نعم قد تتم التحالفات بين المسلمين وبين 
بعض الأعداء لأجل معين وهدف خاص.. ولكن ذلك يكون بلا تفريط فى 
الدينء ولا تساهل في الحقوق» ويكون بجذر كاف» وإلى أجل معلوم. اک 
يصل الأمر أبدا إلى الولاء والصدافة ونسيان الحقائق التي ذكرها الله -عز 
وجل - واضحة بي كتابه الكريم حيث قال: ول ترْضى عنك اهود رلا الَصَارّى 
حى سبع ماهم [البقرة: .]٠٠١‏ 

وله ف ك دك أن لار وا كرون خا فوا 
بخططون لإسقاط الخلافة العباسيةء ودخول بغداد.. عاصمة الخلافة الإسلامية. 


س الا جنياخ الننري الأول 


a 8‏ 
الاجتياح التتري الأول 1 
ا e‏ 


فكر «جنكيزخان» في أن أفضل طريقة لإسقاط الخلافة العباسية في العراف 
هي التمرکز أولا في منطقة أفغانستان وأوزبكستان؛ لأن المسافة ضخمة بين 
E o‏ 
متوسطة بين العراق والصين.. كما أن هذه المنطقة التى تعرف بالقوقاز غنية 
ا یا ی ی ار ا ا 
كشرة.. وأمواطما وفيرة.. هذا بالإضافة إلى آنه لا يستطيع -تكتيكبًا- أن يحارب 
العراق وني ظهره شعوب مسلمة قد تحاربه أو تقطع عليه خطوط الإمداد. 

کل هذه العوامل جعلت «جنكیزخان» يفكر ولا في خحوض حروب متتالية 
مع هذه المنطقة الشرقية من الدولة الإسلامية والتي تعرف في ذلك الوقت 
بالدولة الخوارزمية.. وكانت تضم بين طياتها عدة آقاليم إسلامية هامة مثشل: 
أفغانستان وأوزبکستان والترکمنستان وکازاخستان وطاجکستان وباکستان 
وأجزاء من إيران.. وكانت عاصمة هذه الدولة الشاسعة هي مدينة «أورجندة) 
O)‏ 

وکان جنکیزخان ني شبه اتفاق مع ملك خوارزم (حمد بن خوارزم شاه) 
على حسن الجوار» ومع ذلك فلم يكن جنكيزخان من أولئك الذين يهتمون 
بعقودهم» أو بحترمون اتفاقياتهم» ولكنه عقد هذا الاتفاق مع ملك خوارزم 
لمن ظهره إلى أن يستتب له الأمر ني شرق آسياء أما وقد استقرت الأوضاع في 
منطقة الصين ومنغولياء فقد حان وقت التوسع غربا في أملاك الدولة 
الإسلامية!. 


قصة التتار صن البرابة إل عين جالون _ 

ولا مانع -طبعا- من نقض العهد» وتزيق الاتفاقيات السابقة.. وهي 
سنة في آهل الباطل: أو كلما عاهوا عَهّدا بده ريق مهم بل أكرمة ل 
يۇمنون [البقرة: . ١‏ 

ولكن.. حتى تكون الحرب مقنعة لكلا الطرفين» لابد من وجود سبب 
يدعو إلى الحرب» وإلى الاأدعاء بان الاتقاقیات تعد سارية» وقد مجمث 
«(جنکیزخان» عن سیب مناسب» ولکنه لم یجد.. 

ولك 2 ميان اله لن جرف ث أمر مفاجى بخير إعسداد مسن 
جنکیز خان. . وهذا الأمر المفاجئ يصلح ا ا نعم 
ENE e‏ 

ما ھی الذريعة الق دخل بها «(جنكيز خحان») أرض خوارزم ا 

لقد ذهبت مجموعة من تجار المغول إلى مدينة «أوترار» الإسلامية في ملكة 
خوارزم شاه.. ولا رآهم حاكم المدينة المسلم» أمسك بهم وقتلهم!. 

أما عن سبب قتلهم.. فقد اختلف ا لمۇرخون في ته تفسير هذه الخحادثة: 
أوتیارب 

ومنهم من يقول: إن هذا كان عمدا كنوع من الرد على عمليات للسلب 
والنهب قام بها التتار في بلاد ما وراء النهر» وهي بلاد خوارزمية مسلمة. 


ومنهم من يقول: إن هذا كان فعلا متعمداً بقصد استثارة التتار للحرب» 


ال اجنیا الثاري الأول 


ليدخحل خوارزم شاه بعد ذلك منطقة تركستان» والتي هي في ملك التتار انذاك.. 
وان کان ھا اال ا لأن « محمد بن خوارزم شاه» ي تكن له أطماع 
ا . وکل ما کان یریده هو العهد على بقاء كل فريق في نملکته 
Es‏ . وليس من المعقول أن يستثير التتار وهو يعلم آعدادهم 
وجيشهم› ا انا انها یکن درن غ درت جا وه 
الملاصقون له تقاماء وقد ذاع صيت زعيمهم «جنکیزخان» في کل مکان. 

ومن المؤرخين أيضًا من يقول: إغا أرسل جنكيزخان بعضا من رجاله إلى 
أرض المسلمين ليقتلوا تجار التتار هناك حتى يكون ذلك سببا في غزو البلاد 
السلمةء وإن كان هذا الرآي لا يقوم عليه دليل. 

ومنهم من قال: إن خوارزم شاه طمع ني أموال التجار فقتلهم لأجلها. 

كل هذه احتمالات واردة» لكن الهم في النهاية أن التخار او او اسي 
a Se N a sd‏ 
شاه» يطلب منه تسليم القتلة إلبه حتى يحاكمهم بنفسه» ولكن محمد بن 
وارز م شاا اعتبر ذلك تعديا على سيادة البلاد المسلمة؛ فهو لا يسلم مجرما 
مسلما ليحاكم في بلدة أخرى بشريعة أخرى.. غير أنه قال: إنه سيحاكمهم في 
بلاده.. فإن ثبت بعد التحقيق أنهم خخطئون عاقبهم في بلاده بالقانون السائد فيها 
وهو الشريعة الإسلامية. 

وهذا الكلام وإن كان منطقياً ومقبولاً في كل بقاع الأرض إلا آنه بالطبع 2 
a CT N TC‏ 
المجال جال حجة أوبرهان أو دليل.. حقيقة الأمر أن جنكيزخان قد أعد لغزو 
بلاد المسلمين خططًا مسبقة.. ولن يعطلها شيء.. وإنغا كان يبحث فقط عن علة 
مناسبة» أو شبه مناسبة» وقد وجد في هذا الأمر العلة التى كان يريدها. 


قصة التتار من البداية إلى عبن جالون _ 

وبداً الإعصار التتري اھت علد لملم 

OS OP 

جاء جنكيزخان بجيشه الكبير لغزو خوارزم شاه» وخرج له محمد بن 

E‏ . والتقى الفريقان في موقعة شنيعة استمرت أربعة 
آيام متصلة» وذلك شرق نهر سيحون (وهو يعرف الان بنهر (سرداريا»» ويقع 
في دولة كازاخستان | لمسلمة)ء وقتل من الفريقين خلق كشر.. لقد | ھت 
السلمين في هذه الموقعة عشرون ألفاء ومات من التتار أضعاف ذلك.. ثم تحاجز 
الفريقانء وانسحب «حمد بن خوارزم شاه» بجيشه لأنه وجد أن أعداد التتار 
هائلة.. وذهب ليحصن مدنه الكرى في مملكته الواسعة (وخاصة العاصمة: 
أورجندة).. كان هذا اللقاء الدامي في عام ١١‏ هجرية. 

انشغل محمد بن خوارزم شاه» في تحضير الجيوش من أطراف دولتهء 
دل O ES‏ 
E SES‏ 
عن بقية العام الإسلامي.. ووقفت وحيدة في مواجهة الغزو التتري المهول. 

وهذه الل وان 5ا قوية- وتمكنت من الشات في أول اللقاءات 
فإنها - ولا شك - لن تصمد بفردها أمام الضربات التترية المتوالية. 

وی رار يي آنه مع قوة التتار وبأاسهم وأعدادهم إلا أن سبب المأساة 
الإسلامية بعد ذلك لن يكون ني الأساس بسبب هذه القوةء وإنما سيكون بسبب 
الفرقة والتشتت والتشرذم بين مالك المسلمين.. وصدق الله العظيم إذيقول: 
رلا تَتَارَغوا فة قفشل | وَذهب ریحکہ واصبروا إن الله مع الصابرين #[الأنفال: ۲٤١‏ 


الانيا الثاري الأول 
مستمر »› وخحلاف دائم.. وعندما كانت تحدث بعض فترات الهدنة تي الحروب مع 


روی الامام مسلم رحه الله عن ثوبان هه آن رسول الله 4 قال: «... وإ 
سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بسَّنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم» وإن ري قال: يا محمد إيٍ قضيت قضاء فإنه لا يرد وإ أعطيك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح 
بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها _ أو قال: من بين أقطارها ‏ حت يكون 
بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضا). 

فالمسلمون كانوا - في تلك الآونة - يهلك بعضهم بعضا» ويسي بعضهم 
بعضبًا... فلا عجب إن غلب عليهم جيش التتار أو غير التتار. 

وبالاضافة إلى داء الفرقة فإن هناك خطا واضحا في إعداد «محمد بن 
خوارزم)» وهو آنه مع اهتمامه بتحصين العاصمة رة الا اة ترك كل 
لاحات لكر ةة من دركه دون خا كافة :اولك ااا رقع اتد غات 
خبیر بالحروب في مشل هذا اطا الساذح؟! 

الواقع أن الخطا لم يكن تكتيكياً في امقام الأول» ولكنه كان خطا قلبيا 
أخلاقيًا في الأساس.. لقد اهتم «محمد بن خوارزم» بتأمين نفسه وأسرته 
ومقربيه» وتهاون جدا ني تامين شه را چا وای وور ااه 
رلكة أعر ا شفاط على مقكرات واا فة وغادةما مقط امال هرلا 
القواد أمام الأزمات التي تعصف بأمهم.. وعادة ما تسقط أيضا الشعوب التق 
تقبل بهذه الأوضاع المقلوبة دون إصلاح.. ولننظر ماذا تحمل الأيام محمد بن 


قصة التتار من البداية إلى عين جالون _ 


ماذا فعل جنكيزخان بعد هذه المعركة الأول ؟ 

تعالوا نتتبع خطواته في البلاد المسلمة!! 

اجتیاح بخاری: 

تقد جهز جنكيزخان جيشه من جديد» وأسرع إلى اختراق كل إقليم 
كازاخستان الكبير» ووصل في تقدمه إلى مدينة جخارى المسلمة (في دولة 
أوزبکستان الآن)› وهي بلدة الإمام الجليلء والحدث العظيم «البخارى» رمه 
اللّه» وحاصر جنكيزخان البلدة المسلمة في سنة ١١‏ هجرية» ثم طلب من أهلها 
التسليم على أن يعطيهم الأمان» وکان «حمد بن خوارزم شاه» بعیدا عن جخاری 
في ذلك الوقت.. فاحتار أهل بخارى: ماذا يفعلون؟.. ثم ظهر رأيان: 

أما الرأى الأول فقال أصحابه: نقاتل التتار وندافع عن مدينتناء وأما الرأي 
الثاني فقال أصحابه: نأخذ بالأمان ونفتح الأبواب للتتار لتجنب القتل» وما 
أدرك هؤلاء أن التتار ل يقر ن في ممن إلا وَلاً هة [التوبة:٠٠].‏ 

وهكذا انقسم آهل البلد إلى فريقين: فريق من الجاهدين قرر القتال» 
وهؤلاء اعتصموا بالقلعة الكبيرة في المدينةء وانضم إليهم فقهاء المدينة 
وعلماؤها.. وفریق آخر من المستسلمين» وهو الفريق الأعظم والأكيرء وهؤلاء 
قرروا فتح آبواب المدينةء والاعتماد على أمان التتار!. ) 

وفتحت المدينة المسلمة أبوابها للتتار.. ودخل جنكيزخان إلى المدية 
الكبيرة.. وأعطى أهلها الأمان فعلاً نى أول دخوله خديعة لهم» وذلك حتى 
يتمكن من السيطرة على الجاهدين بالقلعة. 

O O 
يساعدوه في ردم الخنادق حول القلعة ليسهل اقتحامهاء فأطاعوه وفعلوا‎ 


اجنیا لري الول 


ذلك !!!وحاصر القلعة عشرة أيام.. ثم فتحها قسرًا.. ولا دخل إليها قاتل من 
فیها حتی قتلهم جیعًا..!! ول يبق بمدينة بخاری مجاهدون. 

وهنا بدأ جنكيزخان في خيانة عهده» فسآل أهل المدينة عن كنوزهجا وأمواها 
وذهبها وفضتها.. ثم اصطفى كل ذلك لنفسه.. ثم أحل LN‏ 
ففعلوا بها ما لا يتخيله عقل!.. وأترك ابن كثير - رحمه الله - يصور لكم هذا 
الموقف كما جاء في (البداية والنهاية) فيقول: 

«فقتلوا من أهلها خلقاً لا علمهم إلا الله -عز وجل -» وأسروا الذرية 
والنساء» وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهلهن..!! (ارتكبوا الزنا مع 
البنت في حضرة ا ومع a‏ زوجها)» فمن المسلمين من قاتل 
دون حريه حتى قتل» ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب» وكثر البكاء 
والضجيح بالبلد من النساء والأطفال والرجالء ثم أشعلت التتار النار في دور 
بخارى ومدارسها ومساجدهاء فاحترقت المدينة حتى صارت خاوية على 


انتھی کلام ابن کشبر.. ولا حول لا قوة إلا باله!. 
ES‏ 
Nes‏ 
هلك الحاهدون الصابرون فيها.. وكذلك هلك المستسلمون المتخاذلون..!! 
روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها 
نها سالت رسول الله 45: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ !ا 
کثر الخبث) , 


وكان الخبث قد كثر في هذه البلاد.. فمن الخبث ألا يرفع المسلمون 


قصة التتار سن البداية إلى عبن جالون ___ 
سيوفهم ليدافعوا عن دينهم وأرضهم وعرضهم.. ومن الخبث أن يصدق 
الملسلمون عهود الكافرين ههم.. ومن الخبث أن يسلم المسلمون من رفعوا راية 
ومن الخبث آلا يجتكم المسلمون إلى كتاب ربهم» وإلى سنة نبيهم محمد كلا. 

وإذا كثر الخہث» لايد آن تحدث الملكة!.. وصدق الرسول الحكيم ميا 

وهكذا هلكت بخارى في سنة 1١٠١‏ هجرية..!! 

ولکن.. هل كانت هذه آخر الماسی؟!.: عل كانت آخر الكوارت؟!.. لقند 
کانت هذه او صفحات القصة.. كانت بداية الطوفان وبدأية الاعصار.. 
وستكون صفحات القصة القادمة آشد سوادا وأكثر دماءً.. سيدخل السلمون 
في سنة ٦1۷‏ ه» وهي - بلا شك - من أبشع وأسوأ وأظلم السنوات الت 
مرت على المسلمين عبر تاريخهم الطويل. 

ودخلت سنه ٦١١‏ هجردة : 

وإنا للهء وإنا إليه راجعون!. 

كانت هذه السنة من آبشع السنوات التى مرت على | مسان فل اه 
الرسول بيا وإلى هذه اللحظة.. لقد علا فيها نجم التتار.. واجتاحوا البلاد 
الإسلامية اجتياحا لم يسبّق» وأحدثوا فيها من الجازر والفظائع والمنكرات ما ل 

فار ا ااا ان نقدم هلكه الاخذات بکلام المؤرخ الإسلامي 
العلامة «ابن الأثر المجزري» رحمه الله في كتابه القيم (الكامل في التاريخ) 
وكلامه في غاية الأهمية.. ويعتبر به جدأ في هذا الجال أكثر من كلام غيره؛ لأنه 


الا جنياخ الري الأول 


عاف ا هه اجات وی رای کی س 

اسمعوا ماذا يقول ابن الأثر -رحه الله- وهو يقدم لشرحه لقصة التتار في 
بلاد المسلمين: 

القد بقيت عدة سنين معرضبًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا هاء كارها 
لذكرهاء فأنا أقدّم إليه رجلا وأؤخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب 

نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فياليت آمي ۾ 
تلدني» وياليتي مت قبل هذا وکنت نسيًا منسيًاء إلا أنه حشي جماعة من 
الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم E E‏ 
فنقول: هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة 2 والمصيبة الكبرى الق عقمت 
الأيام والليالي عن مثلها.. عمّت الخلائق» وخصت المسلمين» فلو قال قائل: إن 
العام منذ خلق الله سبحانه وتعالی آدم إلى الآن ن م ببتلوا مثلها لكان صادقا؛ فن 
التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها.. ومن أعظم ما يذكرون من 
الحوادث ما فعله «اجختنصر) ب بی إسرائيل من القتل» وتخريب البيت المقدس» وما 
البيت المقدس بالنسبة الات هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها 
أا ت ي ارات ا مو ف ا ا امل د 
واحدة من قتلوا أكثر من بنى إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى 
أن ينقرض العام وتفنى الدنا إلا يأجوج ومأجوج» وأما الدجال» فإنه يبقي 
على من اتبعه ويهلك من خالفه» وهؤلاء ‏ يبقوا على أحد» بل قتلوا النساء 
والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنة» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولا حول لا قوة إلا باله العلي العظيم هذه الحادثة التي استطار 
شررها» وعم ضررها» وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح». 

كانت هذه مقدمة كتبها ابن الأثبر رحه الله لكلام طويل يفيض ألا وحزكا 
وهمًا وغمًا. 


قصة التتار من البداية إلى عبن جالون ___ 
لقد كانت كارثة على العام الإسلامي.. كارثة بكل المقاييس.. كارثة 
عقاييس الماضي والحاضر.. وكارثة أيضا بمقاييس المستقبل.. فإن هذه المصيبة 
و ا ا کر ما اوق ال 
ماذا حدث 2 سنة ۷١٦هجرية؟‏ 
اجتیاح « سمرقنل.. » : 
فبعد آن دمر التتار مدينة جخارى العظيمةء وأهلكوا أهلهاء وحرّقوا ديار 
ومساجدها ومدارسهاء انتقلوا إلى المدينة امجاورة (سمرقند» (وهي أيضا في دولة 
أوزبكستان الحالية)» واصطحبوا في طريقهم جموعة كبيرة من أسارى المسلمين 
من مدينة جخارى» وكما يقول ابن الأثر: «فساروا بهم على قبح صورة» فكل 
من أعيا وعجز عن المشي قتل». 
أما لماذا كانوا يصطحبون الأسارى معهم؟ فلأسباب كشرة: 
أولا: كانوا يعطون كل عشرة من الأسارى علمًا من أعلام التتار 
یرفعونه» فإذا رآهم أحد من بعيد ظن أنهم من التتار» وبذلك تكثر 
الأعداد في أعين أعدائهم بشكل رهيب» فلا يتخيلون آنه 
يحاربونهم» وتبدا الهزية النفسية تدب في قلوب من يواجهونهم. 
Er‏ کانوا جبرون الأسارى على أن يقاتلوا معهم ضد أعدائهم.. وق 
رفض القتال آو لم يظهر فيه قوة قتلوه. 
خالفا: كانوا يتترسون بهم عند لقاء المسلمين فيضعونهم في أول الصفوف 
کالدروع هم» ويختبئون خلفهم» ويطلقون من خلفهم السهام 
والرماح» وهم يحتمون بهم. 
رابعا: كانوا يقتلونهم على أبواب المدن لبث الرعب في قلوب أعدائهي 


س الا لياح الثثري الأول 
وإعلامهم أن هذا هو المصير الذي ينتظرهم إذا قاوموا التتار. 


كيف كان الوضع ے2 «سمرقند» ؟ 
والاقتصادية فقد ترك فيها «(حمد بن خوارزم شأاه) رعيم الدولة الخوارزمية 
سین آلف جندي خوارزمی لحمايتها.. هذا فوق أهلهاء وكانوا أعدادا ضخمة 
تقر بمئات الآلاف.. أما «حمد بن خوارزم شاه» نفسه فقد استقر في عاصمة 


بلاده مدينة (ورجندة). 


وصل جنكيزخان إلى مدينة «(سمرقند» وحاصرها من كل الاتجاهات.. 
وكان من المفغروض أن يخرج له الجيش الخوارزمي النظامي» ولكن لشدة 
الأسف.. لقد دب الرعب في قلوبهم» وتعلقوا بالحياة تعلقا غخزياء فأبوا أن 
يخرجوا للدفاع عن المدينة المسلمة..!! 


فاجتمع أهل البلد وتباحثوا في أمرهم بعد أن فشلوا في إقناع الجيش 
امتخاذل أن بخرج للدفاع عنهم.. وقرر البعض من الذين في قلوبهم ية من 
عامة الناس أن يخرجوا لحرب التتار.. وبالفعل خرچ سبعون آلفا من شجعان 
ورا اي اوا ا ج اغى ا د 
رل ول کراب وا بک ومر الوا الك حف كم من الان 
ولكنهم فعلوا ما كان يجب أن يفعله الجيش المتهاون الذي لم تستيقظ مخوته بعد. 


وعندما رأى التتار آهل (سمرقند» بخرجون هم قرروا القيام جخدعة خحطبرة» 


قصة التتار سن البداية إله عبن جالون __ 
وهي الانسحاب المتدرج من حول أسوار المدينةء في عحاولة لسحب الجاهدين 
السلمين بعيدا عن مدينتهم.. وهكذا بدأ التتار يتراجعون بعيدا عن «سمرقند» 
وقد نصبوا الكمائن خلفهم.. ونجحت خطة التتار» وبدأ المسلمون المفتقدون 
حكمة القتال يطمعون فيهم ويتقدمون خلفهم.. حتى إذا ابتعد رجال المسلمين 
عن المدينة بصورة كبيرة أحاط جيش التتار بالمسلمين تماما.. وبدأت عملية 
تصمية بشعة لأفضل رجال «(سمرقند». 


که فن ای دل د هة اللقاء غير المتكافى 5! 

لقد قتلوا جميعاً..!! 

لقد استشهدوا عن آخرهم..!! 

فقد المسلمون في «سمرقند» سبعين ألفامن رجام دفعة واحدة.. 
(أتذكرون كيف كانت مأساة المسلمين يوم فقدوا سبعين رجلا فقط في موقعة 
أحد؟!). والحق أن هذه م تكن مفاجاة» بل كان أمرًا متوقعًا؛ لقد دفع المسلمون 
ٹمن عدم استعدادهم للقتال» وعدم اهتمامهم بالتربية العسكرية لأبنائهم» وعدم 
الاكتراث بالقوى المائلة التي تحيط بدولتهم. 

وعاد التتار من جديد لحصار «(سمرقند». 

را اا ر اا د ا 

لقد قرروا أن يطلبوا الأمان من التتار على أن يفتحوا أبواب البلدة هم.. 
وما آحداث جخاری منهم ببعید» ولكن تمسكهم بالحياة إلى آخر درجة جعلهم 


ال بباح الاري الآول 


وبالطبع واف التتار على إعطاء الأمان الوهمي للمدينة» وفتح الحيش آبواب 
المدينة يقدر عامة فد کان الجیش الخوارزمي کالا سد 


O NPS 
ادفعوا إلينا سلاحكم وآموالكم ودوابکم» ونحن نسیرکم إلى مأمنكم ففعلوا‎ 
ذلك في خنوع»› ولا أخذ التتار أسلحتهم ودوابهم فعلوا ما كان متوقعا منهم..‎ 
لقد وضعوا السيف ني الحنود الخوارزمية فقتلوهم عن آخرهم..!! ودفع الجند‎ 
جزاء ذلتهم.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 

ثم دخل التتار مدينة «سمرقند العريقة» ففعلوا بها مثلما فعلوا سابقا ني 
«بخارى).. فقتلوا أعدادا لا تعصى من الرجال والنساء والأطفال» ونهبوا كل 
ثروات البلدء وانتهكوا حرمات النساء» وعذبوا الناس بانواع العذاب البشعة 
بحا عن أمواله وسبوا أعداداً هائلة من النساء والأطفال» ومن م يصلح للسبي 
لكبر سنه» أو لضعف جسده قتلوه» وأحرقوا الجامع الكبيرء» وتركوا المدينة 
خرابا..!! 

وليت شعري..!! كيف سمع المسلمون في أطراف الأرض آنذاك بهذه 
الجازر ولم يتحركوا؟! 

كيف وصل إليهم انتهاك كل حرمة للمسلمين» ولم يتجمعوا قال ا 

كيف علموا بضياع الدين» وضياع النفس» وضياع العرض» وضياع المال» 

ا SELE e E.‏ 
N GP O N‏ 
قطره الحدود..!! لقد كانوا بخدعون أنفسهم بالأمان الوهمي حتى لو كانت 
الحرب على بعد ميال منهم..! ولا تندهش ما تقر الآن.. وخبرني غلك 


) كم جيشا مسلما تحرك لنجدة السلمين في الفلوجة أو في فلسطين؟؟! 
e O ET‏ 
ما حدث في جخارى وسمرقند ما هو إلا مقدمة لأحداث دامية أليمة سيعاني منها 

كل المسلمين» ولن ينجو منها قريب ولا بعيد.. ولا حول لا قوة إلا بالله. 

نهاية ذليلة!! 

واستقر جنكيزخان - لعنه الله - بسمرقند؛ فقد أعجبته المدينة العملاقة التق 
م ير مثلها قبل ذلك» وأول ما فكر فيه هو قتل رأس هذه الدولة ليسهل عليه 
بعد ذلك احتلاها دون خوف من تجميع الجيوش ضده؛ فأرسل عشرين ألفا من 
فرسانه یطلبون «حمد بن خوارزم شاه» زعيم E E‏ 
جندي فقط فيه إشارة كبيرة إلى استهزاء جنكيزخان محمد بن خوارزم وبأمته؛ 
فهدا الرقم الهزيل لا يقارن بالملايين المسلمة الى سيتحرك هذا الجيش التتري في 
اا و الكتيبة التترية الصغيرة.. قال هم 

جنکیزخان: «اطلبوا خوارزم شاه ین کان» ولو تعلق بالسماء..!!» 
فانطلق الفرسان الار ال مدت ١أورخدة‏ حيث يستقر محمد بن خوارزم 
شاه»» وهي مدينة تقع على الشاطى الغربي من نهر جيحون (نهر أموداريا)» 
وجاء الجنود التتار من ال جانب الشرقي للنهر» وهكذا فصل النهر بين الفريقينء 
وعماسك المسلمون» ولكن هذا التماسك لم يكن إلا لعلمهم أن النهر يفصل 

بينهم وبين التتار» وليس مع التتار سفن..!! 

فماذا فعل التتار؟! لقد أخذوا في إعداد أحواض خشبية كبيرة ثم ألبسوها 
جلود البقر حتى لا يدخل فيها الماء» ثم وضعوا ني هذه الأحواض سلاحهم 
وعتادهم ومتعلقاتهم» ثم آنزلوا الخيول في الماء» والخيول تجيد السباحةء ثم 
آمسکوا بأآذناتب الخيول» وأخذت الخيول تسبح والحنود خلفها.. يسحبون 


الاجليا الثاري الأول __._ 
خلفهم الأحواض الخشبية با فيها من سلاح وغيره. 

وبهذه الطريقة عبر جيش التتار نهر جيحون» ولا آدري آين كانت عيون 
الجيش الخوارزمي المصاحب عمد بن خوارزم شاه!.. وفوجى المسلمون بجيش 
التتار إلى جوارهم» ومع أن أعداد المسلمين كانت كبيرة إلا آنهم كانوا قد ملئوا 
فو ا ار ر غا ردا وها كارا ا كر ا عاف ان ال الك 
يفصل بينهم وبين وحوش التتار.. ما الآن وقد أصبح التتار على مقربة منهم 
فلم يصبح أمامهم إلا طريق واحد.. آتراه طريق القتال؟! 

لا طرق الفرار:, !ا ) 
شيء في نفر من خاصته» واتجه إلى نیسابور (ني إيران حاليا)» آما الجند فقد تفرق 
كل منهم في جهة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وأما التتار فكانت هم مهمة 
حددة وهى البحث عن «عحمد بن خوارزم شاه»» ولذلك فقد تركوا آورجندة» 
وانطلقوا في اتجاه نيسابور خخترقين الأراضي الإسلامية في عمقها.. وهم لا 
یزیدون على عشرین آلفا!! وجنکیزخان ما زال مستقرا في «سمرقند»» وكان من 
لمكن أن تحاصر هذه المقدمة التترية في أي بقعة من بقاع البلاد الإسلامية التي 
يتجولون فيها.. لكن الرعب كان قد استولى على قلوب المسلمين؛ فكانوا يرون 
منهم في كل مكان» وقد أخذوا طريق الفرار اقتداء بزعيمهم الذي ظل يفر من 
بلد إلى آخر کما نری. 

ولم يكن التتار في هذه المطاردة الشرسة يتعرضون لسكان البلاد بالسلب أو 
النهب أو القتل؛ لأن مم هدفا واضحاء فهم لا يريدون آن يضيعوا وقتا في القتل 
وجمع الغنائم» إنغا يريدون فقط اللحاق بالزعيم المسلم» ومن جانب آخر فإن 


۳٦‏ فصة التتار من البدابة إلى عيبن جالون س 

وهكذا وصل التتار إلى مسافة قريبة من مدينة نيسابور العظيمة فى فترة 
وجيزة» ولم يتمكن (عمد بن خحوارزم شاه) مسن کک الأنصار والجنود» 
فالوقت صق » والتتار في آثره» فلما علم بقربهم من نيسابور»ء ترك المدينة 
واتجه إلى مدينة «مازندران» (من مدن إيران)» فلماعلم التتار بذلك ل 
يدخلوا نيسابور بل اتجهوا خلفه مباشرة» فترك مازندران إلى مدينة «الري»ء 
ثم إلى مدينة «همدان» (وهما من المدن الإيرانية أيضًا)ء والتتار في أثره ثم 
عاد إلى مدينة «مازندران» في فرار خز فاضح.. ثم اتجه إلى إقليم «طبرستان» 
(الإيراني) على ساحل جر الخزر (بجر قزوين) حيث وجد سفينة فركبها 
وسارت به إلى عمق البحر» وجاء التتار ووقفوا على ساحل الببحرء ول 
جدوا ما یر کبونه خلفه. 

وصل الزعيم محمد بن خوارزم في فراره إلى جزيرة في وسط بحر قزوين 
(انظر الخريطة رقم ١)ء‏ وهناك رضي بالبقاء فيها في قلعة كانت هناك في فقر 
شديد وحياة صعبة.. وهو الملك الذي ملك بلادا شاسعة» وأموالا لا تعد.. 

وسبحان الله.. فإن الموت لا يفر منه أحد.. فما هي إلا أيام» حتى مات 
«حمد بن خوارزم شاه» في هذه ا وی و ا 
فقیرا؛ حتی إنهم لم يجدوا ما یکفنونه به» فکفنوه في فراش کان ینام علیه..!! 

لیما تکوئوا ید رککم المت ولو کہ في بروج مَشيّدَة [النساء:۷۸] 

آیھما شرف يا إخواني؟.. أن يموت الزعيم المسلم ذليلا في هذه الجزيرة 
في عمق البحر آم يموت رافع الرأس» ثابت الجأش» مطمئن القلب فى ميدان 
الحهاد؟!. 


اهما أشرف.. آن يموت مقبلا آم آن موت مدبرا؟!. 

أا شرف آن غوت هارا آم آن O‏ 

إن الإنسان لا ختار ميعاد موته» ولكنه يستطيع آن يختار طريقة موته.. 
الشجاعة لا تقصر الأعمار.. كما أن الفرار والممرب والجين لا تطيلها أبدا.. 
والذى يعيش محاهداً في سبيل الله موت مجاهدا في سبيل الله» وإن مات على 
E‏ 

روى الإمام مسلم عن سهل بن حنيف ك أن رسول الله قال: «(من 
سأل الله الشهادة بصدق» بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». 

ونعود إلى ابن الأثبر -رحمه الله- وهو بحكي لناعن سيرة محمد بن 
خوارزم شاه» الذاتيةء لنجد فيها أمورأ عجيبة.. فعندما تقر صفته تجد أنك آمام 
عظيم من عظماء الملسلمين» فإذا راجعت حياة الرجل الأخيرة وخاتمته وفراره 
وهز يته تبدى لك غير ذلك.. فما السر في حياة هذا الرجل؟! 

يقول ابن الأثر -رحه الله- في ذكر سيرته: «وكانت مدة ملكه إحدى 
رو ا وو ا واتسع ملكه وعظم خله» وأطاعه العام بأسره 
وملك من حد العراق إلى تركستان» وملك بلاد غزنة (في آفغانستان) وبعضص 
٠‏ لهند وملك سجستان وکرمان (باکستان) وطرستان وجرجان وبلاد الجبال 
وخراسان وبعض فارس (وکلها مناطق في إیران)..٠‏ 

إذن من هذه الفقرة يتضح أنه كان عظيما في مُلكه.. استقر له الوضع في 
بلاد واسعة لفترة طويلة.. ومن هنا يظهر حسن إدارته لبلاده» حتى إن ابن 
الأثبر يقول في فقرة أخرى: «وكان صبورأ على التعب وإدمان السَير» غير متنعم 
ولا مقبل على اللذات» إغا همه في الملك وتدبيره» وحفظه وحفظ رعاياه). 


را ق عد اها ا ل رو اا عا وا 


قصة التتار من البداية إل عبن جالون ___ 


e NE‏ ا ا 
OT TT‏ 
هذه الصفة النبيلةء ثم تحدث له هذه المزائم المنكرة؟! وكيف لا جد جيشاً من كل 
أطراف ملكته الواسعة يصبر على حرب التتار.. حتى ينتهي هذه النهاية المؤسفة؟!. 
وكنت في حيرة من آمري وأنا أحلل موقفه. . لولا آني وجدت نصا في مکان .. 


آخر عند ابن الأثير أيضا يفسر كثرا من الألخاز في حياة هذا الرجل. . وي تفسير 
هذه الحقبة من حياة الأمة الإسلامية. 


يقول ابن الأثير -رحه الله-: «وكان «حمد بن خوارزم شاه» قد استول 
على البلادء وقتل ملوكهاء وآفناهم» وبقي هو وحده سلطان البلاد جيعهاء فلما 
انهزم من التتار م يبق في البلاد من ينعهم ولا من بجميها». 

ا ھی ی را جن ت ااا ااي ن اة 
ذلك الوقت.. لقد کان «محمد بن خوارزم شاه» جیدا في ذاته وني إدارته» لکنه 
قطع كل العلاقات بينه وبين من حوله من الأقطار الإسلامية. . إ يتعاون معها 
ادا بل على المكن فاا الراحدة تل ااي :وکان يقل ملوك هده 
الأقطار ويضمها إلى ملكته» ولا شك أن هذا خلف أحقاداً كبيرة في قلوب 
سكان هذه البلادء وهذا ليس من الحكمة في شيء.. انظروا إلى رسول الله عل 
عندما كان يفتح البلادء كان يولي زعماء هذه البلاد عليها وحفظ هم مكانتهي 
ويبقى هم ملكهم» فيضمن بذلك ولاءهم وحب الناس له.. فأبقى على حكم ) 
البحرين ملكها المنذر بن ساوى» وأبقى على حكم عمان ملكَيْها: جيفر وعباد.. 
بل وأبقى على اليمن واليها باذان بن سامان الفارسي عندما أسلم» وهكذا.. 

هذه سياسة وحكمة في آن معا.. هذا مزج جيل بين الحزم وبين الحب.. هذا 


GD eI 
اسلوب راق في الإدارة.‎ 


أما هنا في قصتنا. ققد افتقد الزعيم محمد بن خوارزم هذا الجمع الحكيم 
بين الحب والزم.. وآصبح حاكما بقوّته لا بجحب الناس له» قلما احتاج إلى 
الناس ل مجدهم» ولا احتاج إلى الأعوان افتقر إليهم.. فلم تكن الصراعات بين 
الخلافة العباسية والدولة الخوارزمية فقط بل قامت الدولة الخوارزمية نفسها 


على صراعات داخلية وخارجية» ومكائد كثيرة» ومؤامرات عديدة.. د تتو حل 
القلوب في هذه البلاد» ومن ثم م تتوحد الصفوف ولم يحدث النصر.. وما كان 
للنصر أن يتحقق والأمة على هذا النحو. 


إن الله حب الذين اتون في سبیله صفا اهم نيان مَرٴْصر ص4 [الصف:٤]‏ 

كان هذا هو سر اللغز في حياة قائد عام فقیه اتسع ملکه وکثرت جیوشه.. 
ثم مات طريدا شريدا وحيدا في جزيرة نائية في عمق البحر. 

وضدق الرسول الكريم إلا إذ يقول فيما رواه النسائي وأحمد عن أآبي 

الدرداء4: «عليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية» آي يأكل الغنم القاصية. 

ماذا فعل التتار بعد أن هرب منهم محمد بن خوارزم شاه»؟ ماذا فعلت الفرقة 
لتى تبلغ عشرين آلف فارس فقط.. وقد توغلت ني أعماق الدولة الإسلامية؟ 

اجتياح فارس: 

كانت المسافة بين الفرقة التترية الصغبرة وبين القوة الرئيسية لجنكيزخان في 
اسمرقند» تزيد على ستمائة وسين كيلومترا.. هذا في الطرق السوية 
والمستقيمة» فإذا أحذت في الاعتبار الطبيعة الحبلية هذه المنطقةء وإذا أحذت في 
Oy‏ الأنهار التى تفصل بين «سمرقند» ومنطقة بحر قزوين» والتي كانت 
تعتبر من الغوائق الطبيعية الصعبةء بالإضافة إلى أن التتار ليسوا من سكان هذه 
المناطق ولا يعرفون مسالكها ودروبها وطرقها الفرعية» كل ذلك إلى جاننب 


قصة التتار من البداية إل عين جالون ___ 
العداء الشديد الذي يكنه أهل هذه المناطق المنكوبة للتتار.. إذا أخحذت كل ما 
سبق في الاعتبار فإنك تعلم أن جيش التتار أصبح مقطوعاً عن مدده في 
«(سمرقند بصورة كبيرة.. وأصبح في موقف حرح لا بحسد عليه بالمرة.. وهو 
ليس بالكبير العدد.. إنغا هو عشرون ألفاً فقط.. فإذا أضفت إلى كل الاعتبارات 
السابقة الكثافة السكانية الإأسلامية المائلة في تلك المناطق أدركت أن فرقة التتار 
- فإن التتار لا يقدرون عليهم باي حال من الأحوال. 

فماذا حدث على أرض الواقع؟! 

لقد شاهدنا اا 

روی آبو داود عن ثوبان قال: قال رسول الله ک: ريوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: ومن قلة نحن يومعذ؟ قال: «بسل 
أنتم يومئذ کٹیر› ولکنکم غثاء کغناء السيل.. وليزعن الله من صدور عدو کم المهاببة 


منکم» ولیقذفن الله في قلوبكم الوهن»ء فقال قائل: يارسول الله» وما الوهن؟ قال: 
«حب الدنيا وكراهية الموت». 


لطر خب الدتا غل القلرتب وكره المسلمون الموت في سبيل الله؛ 
فأصبحوا كالخثاء الذي يحمله السيل.. إذا توجه السيل شرقاً شرقوا معه» وإذا توجه 
الا معه» لا رآي ولا هدف ولا طموح» ونزع الله -عز وجل - مهابة 
المسلمين من قلوب التتار؛ فما عادوا يكترئون بالأعداد الغفيرة» وألقى فى قلوب 


CD TET 


السلمين الوهن والضعف والخور حتى كانت أقدام الماثة من المسلمين لا تقوى على 
حلهم إذا واجهوا تتريا واحدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ماذا فعلت الفرقة التترية الخاصة؟ 

لقد عادوا من شاطۍ بجر (قزوین) إلى بلاد «مازندران» (في إيران) فملكوها 
في سرع وقت» مع حصانتها وصعوبة الدخول إليها وامتناع قلاعهاء وكانت من 
أشد بلاد المسلمين قوة.. حتى إن المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة جميعها من 
العراق إلى أقاصي خراسان آيام عمر بن الخطاب 4 لم يستطيعوا آن يدخلو 
مازندران» ولم تدخل إلا في زمان سليمان بن عبد الملك -رحهمه الله - الخليفة 
الأموي المعروف.. ولكن التتار دخلوها بسرعة عجيبة» لا لقوتهم» ولكن 
لضعف نفسيات آهلها في ذلك الوقت» ولا دخلوها فعلوا بها ما فعلوه في 
غبرهاء فقتلوا وعذبوا وسبوا ونهبوا وأحرقوا البلاد. 

ثم انجهوا ا رالرى رس ارا کر ا ا !! 
وكأن الله -عز وجل - قد أراد أن يتم الذلة محمد بن خوارزم شاه حتى بعد 
وفاته؛ فإن التتار وهم في طريقهم من مازندران إل الري وجدوا في طريقهم 
والدته ونساءه ومعهم الأموال الغزيرة والذخائر النفيسة التي لم يسمع بمثلهاء 
فاخذوا كل ذلك سبياً وغنيمة» وأرسلوه من فورهم إلى جنكيزخان المتمركز في 
ام لا 

ثم وصل التتار إلى الري فملكوها ونهبوهاء وسبوا الحريم» واسترقوا 
الأطفال» وفعلوا الأفعال التى لم يُسمع بمثلهاء ثم فعلوا مثل ذلك في المدن 
والقرى الحيطة حتى دخلوا مدينة قزوين (من المدن الإيرانية أيضا) واقتتلوا مع 
آهلها في داخل البلد» وقتلوا من آهل قزوين المسلمين ما يزيد على أربعين 
اا وا ل 


سرا( قصة التتارمن الاية إل عبن جالون _ 


اجتياح أذربيجان: 

اتجه التتار إلى غرب جر قزوين حيث إقليم أذربيجان المسل. 

مر التتار في طريقهم على مدينة تبريز (كانت مدينة أذربيجانية في ذلك 
الوقت بينما هي الآن من مدن شمال e‏ تقرر 0 اذرتجان ۲ #أوزيك 
ا ا 
الخمر ليلا آو نهارا!! ورضی لار مةه ذلك ول يدخلوا ر ال 
القارس كان قد حل» وتبريز في منطقة باردة جداء فاتجه التتار إلى الساحل 
الغربي لبحر قزوين» وبدءوا في اجتياح الناحية الشرقية ارا ا 
ناحية الشمال. 

اجتياح أرمينيا وجورجيا : 

هدان الإقليمان يقعان في غرب وشمال أذربيجان» وقد اتجهوا إليهما قبل 
الانتهاء من مدن آذربیجان؛ لأنهم سمعوا ر بتجمع قبائل «الكرج» هم وقبائل الكرج 
هي قبائل وثنية O TET‏ الروسية» وكان بينهم وبين 
السلمين قتال دائم» وقد علموا أن الخطر يقترب منهم فتجمعوا في مدينة تفليس (ني 
جور جیا الآن)» وحدث هناك قتال طويل بينهم وبين التتار انتهى بانتصار التتار 
وامتلاك أرمينيا وجورجياء وقتل من الكرج ما لا بحصى فى هذه الموقعة. 


ماذا فعل جنكيزخان في سنة ٦١۷‏ هجرية بعد مطاردة (حمد بن خوارزم 
شاه ؟ 


بعد أن اطمأان جنکیز خان ا روت احمد بن خوارزم شاه» زعيم البلاد 
في امجاه الغرب» وانتقاله من مدينة إلى أخرى هربا من الفرقة التترية المطاردة له 
ا جنكيزخان يبسط سيطرته على المناطق الحيطة بسمرقند وعلى الأقاليم 


الإأسلامية الضخمة الواقعة في جنوب «سمرقند» وشماها. 

وجد جنكيزخان أن أعظم الأقاليم وأقواها في هذه المناطق: إقليم خوارزم 
وإقليم خراسان. 

آما إقليم خراسان فإقليم شاسع به مدن عظيمة كثيرة مثل بلخ ومرو 
ونيسابور وهراة وغزنة وغيرها (وهو الآن في شرق إيران وشمال آفغانستان). 

وأما إقليم خوارزم فهو الإقليم الذي كان نواة للدولة الخوارزميةء واشتهر 
بالقلاع الحصينة والثروة العددية والمهارة القتاليةء وهو يقع إلى الشمال الغربي 
من «سمرقندا» وير به نهر جيحون (وهو الآن في دولت آوزبكستان 
وتركمنستان).. ولكن جنكيزخان آراد القيام بحرب معنوية تؤثر في نفسيات 
المسلمين قبل اجتياح هذه الأقاليم العملاقة» فقرر البدء بعمليات إبادة وتدمير 
تبث الرعب في قلوب المسلمين في الأقليمين الكبيرين خوارزم وخراسان» 
فأخرج جنکیزخان من جیشه ثلاث فرق: 

فرقة لتدمير إقليم «فرغانة» (في أوزبكستان الآن) وهو على بعد حوالي 
خسمائة كيلومتر إلى الشرق من «سمرقند). 

وفرقة لتدمير مدينة «ترمذ» (في تركمنستان الآن) وهي مدينة 
الإمام «الترمذي» صاحب السنن رحمه الله» على بعد حوالي مائة كيلومتر 
جنوب «اسمرقند). ) 

وفرقة لتدمير قلعة «كلابة» وهي من أحصن قلاع المسلمين على نهر 
جيحولں. 

وقد قامت الفرق الثلاث بدورها التدمیری» کما أراد جنکیزخان» فاستولت 
على كل هذه المناطق» وأعملت فيها القتل والأسر والسى والنهب والتخريب 
رارف فا عاد الان أن شرا ى الاك الأخرى ورات السا 


قصة التتار هن البداية إلى عبن جالون _- 


التترية إلى كل الشعوب امحيطة: إن التتار لا يرتوون إلا بالدماء» ولا يسعدون 
إلا بالخراب والتدميرء وأنهم لا يهزمون» فعمت الرهبة منهم أرجاء المعمورة» 
ولا حول لا قوة إلا بالله. 

رلا غات هذه الزن ف ها الف بدا كر خان د لل هة 
الأقبح.. بدأ يعد لاجتياح إقليمي خراسان وخوارزم. 

اجتیاح خراسان : 

-١‏ مدينة بلخ وما حولها (شمال أفغانستان الآن): 

هذه المدينة تقع جنوب مدينة ترمذ التي دمرها التتار منذ أيام قلائل» ولا 
شك أن أخبار مدينة ترمذ قد وصلت إليهم.. وكان في قلوب آهل هذه البلدة 
رعب شديد من التتار» فلما وصلت جيوش التتار إليهم طلبوا منهم الأمان» 
وعلى غير عادة التتار فقد قبلوا أن يعطوهم الأمان» ولم يتعرضوا هم بالسلب أو 
النهب» وقد تعجبت من فعل التتار مع أهل بلخ !وتعجبت ل اذا م يقتلوهم كما 
هي عادتهم؟! ولكن زال العجب عندما مرت الأيام ووجدت أن جنكيزخان قد 
عاد إلى بلخ وأمر أهلها أن يآتوا معه ليعاونوه في فتح مدينة مسلمة أخرى هي 
«مرو» كما سيآتي» والغريب أن أهلها جاءوا معه بالفعل عاربة آهل مرو..!! 
والجميع من المسلمين.. ولكن امزية النفسية الرهيبة التى كان يعاني منها آهل ' 
بلخ نتيجة الأعمال البشعة الى تمت في مدينة ترمذ امجاورة هم جعلتهم 
ينصاعون لأوامر جنكيزخان» حتى وإن كانوا سيقتلون إخوانهم..!! وبذلك 
يكون جنكيزخان قد وفر قواته لعارك أخرى» وضرب المسلمين بعضهم ببعض. 

وإن كنا نذكر ذلك على سبيل العجب الآن» فقد رأيناه في بقاع كثيرة من 
العام الإإسلامي» وما زلنا نراه» فقد استخدم الأمريكان أهل الشمال في 
أفغانستان (نفس منطقة بلخ) لحرب المسلمين في كابل سنة ۲٠٠٣‏ ميلادية» 


ال جلبا الثاري الأول 


واستخدم الأمريكان أيضاً أكراد الشمال العراقي في حرب بقية العراق ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

۲-اجتياح الطالقان: 

اتجهت فرقة من التتار من «اسمرفند' إلى منطقة الطالقان (شمال شرف 
أفغانستان بالقرب من طاجكستان) وقد صعب عليهم فتحها لناعة حصونهاء 
فأرسلوا إلى جنكيزخان فجاء إليها وحاصرها شهورأً حتى تم فتحهاء وقتلوا 
رجاطماء وسبوا نساءها وأطفاطماء ونهبوا أمواها ومتاعها كما كانت عادتهم. 

۳- مأساة مرو: 

زمرو مد كر عا ف اك القت وع الان ي دولا ر دن 
المسلمة على بعد أريعمائة وخسين كيلومترًا تقريباً غرب مدينة بلخ الأفغانية 
رقذ ذهت إلبها جيش كبر من التتار على رأة بحص آولاد جنكيزخان 
واستعانوا في هذه الموقعة بآهل بلخ المسلمين» اکا دک ا هھ قل e‏ 
اميش التتري الرهيب الذي ل تذكر الروايات عدد» ولكنه كان جيشاً هائلا 
يقدر بئات الألوف.. هذا غير المسلمين من شمال آفغانستان» وعلى آبواب مرر 
وجد التتار أن المسلمين في مرو قد جعوا هم خارج المدينة جيشاً يزيد على ماثي 
الف رجل» وهو جيش كبير جدا بقياسات ذلك الزمان» وكانت موقعة رهيبة 
بن الطرفين على آبواب مرو.. وحدثت المأساة العظيمة» ودارت الدائرة على 
ا لملسلمين» وانطلق التتار يذججون في الجيش المسلم حتى قتلوا معظمه» وآسروا 
الباقي» ول يسلم إلا أقل القليل» ونهبت الأموال والأسلحة والدواب من 
الجيش.. ويعلتق ابن الأثير ني سى وإحباط على هذه الموقعة فيقول: 
«فلما وصل التتر إليهم التقوا واقتتلوء فصر المسلمون» وآما التتر فلا 
يعرفون أهزية). 


قصة التتار من البداية إلى عين جالون _ 

رتیل جندا یقاتلون عدوم وهم پعتقدون آن هذا العدو لا هزم .کت 
تکون نفسیاتهم؟ ؟ وکیف تکون معنویاتهہ؟ 

وفعت أهزية المرة بالجيش المسلم» وفتح الطريق لمدينة مرو ذات الأسوار 
العظيمة. ٠‏ وكا بها من السكان ما يزيد على سبعمائة الف مسلم من الرجال 
الغو اال 


وحاصر التتار المدينة الكبيرة. وقد دب الرعب في قلوب هلها بعد أن فى 
مم امام رتهم ول يفوا لباب لحار من اربة اباي وي الي 
الخامس أرسل قائد جيش التتار (ابن جنكيزخان) رسالة إلى قائد مدينة مرو 
يقول فيها: «لا تهلك نفسك وأهل البلدء واخرج إلينا نجعلك أمير هذه البلدق 
ونرحل عنك». 

فصدق أمير البلاد ما قاله زعيم الات EET‏ وخرج إلى 
O‏ 

: «أخرج لي أصحابك ومقربيك ورؤساء القوم حتى ننظر من يصلم 

لخدمتناء فنعطيه العطاياء ونقطع له الإقطاعات» ويكون معنا)ء فأرسل الأمر 
الخدوع بى معاونيه وكبار وزرائه وجنده لحضور الاجتماع اهام مع ابن 
EE‏ وخرج الود لكي إل التار ولا كن متهم التار 
قبضوا عليهم جيعاً وقيدوهم بالبال!. 

ثم طلبوا منهم آن یکتبوا قائمتين طويلتين: 

- أما القائمة الأولى: فتضم أسماء كبار التجار وأصحاب الأموال في مدينة مرو. 


٠‏ وأما القائمة الثانية: اسدواء أصحابت A‏ ا المهرة. تم آمر 


الاجلياخ الثري الأول 
ل يبق فيها واحد» ثم جاءوا بکرسي من ذهب قعد عليه ابن جنکیزخان ثم 
أصدر الأوامر الأتية: 
لأمر الأرل: أن يأتوا بأمير البلاد وبكبار القادة والرؤساء فيقتلوا جيعأً أمام 
عامة أهل البلد!! وبالفعل جاءوا بالوفد الكبير وبدءوا في قتله واحدا واحدا 
بالسيف» والناس ينظرون ویبکون. 
الأمر التاي: إخراج آصحاب الحرف والصناع المهرة» وإرساهم 3 منغوليا 
للاستفادة من خبراتهم الصناعرة هناك. 
ماهم ففعلوا ذلك» ومنهم من كان يموت من شدة الضرب ولا جد ما يكفي 
الأمر الرابع: دخول المدينة وتفتيش البيوت بحا عن المال والمتاع النفيس» 
حتى إنهم نبشوا قبر السلطان «سنجر» أملا في وجود أموال أو ذهب معه 
واستمر هذا البحث للانة أيام. 


م الأمر الخامس الرهيب: آمر ابن جنكیز خان - لعنه الله ولعن أباه - أن يقتل 


والأطفال..!! 


قالوا: إن المدينة عصت علينا وقاومت»› ومن قاوم فھدا مصاره. 


يقول ابن الأثر -رحه الله-: «وآمر ابن جنكيزخان بعد أن قتلوا جيعا أن يقوم 
التتار بإحصاء القتلى» فكانوا نحو سبعمائة ألف قتيل» فإنا لله وإنا إليه راجعون!!». 


سر ري سس قصة لتتار هن الدابة إل عبن جالون"- 


قتل من مدينة مرو سبعمائة ألف مسلم ومسلمة» وهذا ما لا يتخيل» وحقا 
فإنه م تمر على البشرية منذ خلق آدم ما يشبه هذه الأفعال من قريب ولا بعيد 
ولا حول لا قوة إلا بالله. 

و مدينه مرو» واختفى ذكرها من التاريخ..!! 

٤‏ اجتیاح نیسابور: 

وهي مدينة كبيرة أخرى من مدن إقليم خراسان» (وهي تقع الآن في 
الشمال الشرقي لدولة إيران) واتجه إليها التتار بعد أن تركوا خلفهم مدينة مرو 
وقد خحربت تماما وهناك حاصروا مدينة نيسابور لمدة خمسة آيام» ومع آنه کان 
بالمدينة جمع لا بأس به من الجنود المسلمين» إلا آن أخبار مرو كانت قد وصلت 
إلى نيسابور» فدب الرعب واملع في أوصال المسلمين» وما استطاعوا أن يقاوموا 
التتار»ء ودخل التتار المدينةء وأخرجوا كل أهلها إلى الصحراء» وجاء من أخر 
ابن جنکیزخان آن بعضا من سکان مدينة مرو قد سلم من القتل» وذلك آنهم 
ضربوا بالسيف ضربات غير قاتلة» وظنهم التتار قد ماتوا فتركوهم» ولذا فقد 
أمر ابن جنكيزخان في مدينة نيسابور أن يقتل كل رجال البلد بلا استشناء ون 
تقطع رؤوسهم لكي يتأكدوا من قتلهم» ثم قام اللعين بسى كل نساء المسلمين 
في مدينة نيسابورء وآقاموا في المدينة خسة عشر يوماً يفتشون الديار عن الأموال 
والنفائس.. ثم تركوا نيسابور بعد ذلك أثرا بعد عين» ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه. 
۵-اجتياح هراة: 


وهي من أحصن البلاد الإسلامية» وكانت مدينة كبرة جد كلك وتقع 
في الشمال الغربي لأفغانستان» وتوجه إليها ابن جنكيزخان بقواته البشعة» ول 


تسلم لمدينة من المصير الذي قابلته مدينتا مرو ونيسابور» فقتل فيها كل الرجال» 
وسبيت كل النساء» وخربت المدينة كلها وأحرقت.. وإن كان آميرها - وكان 
يدعى: «ملك خان» - قد استطاع الهروبت بفرقة من جيشه في اجا غزنة في 
ا أا او و ا ك ا دو 
الهروب» بينما تسقط شعوبهم في براثن لارا 

وبسقوط هراة يكون إقليم خراسان قد سقط بكامله في يدي التتار» ول 
يبقوا فيه على مدينة واحدة» وتمت كل هذه الأحداث في عام واحد هو العام 
السابع عشر بعد ستمائةٍ من الهجرة. .. وهذا من أعجب ب الأمور التي مرت 
بالأرض على الإطلاق..!! 

اجتیاح خوارزم: 

وخوارزم هي مركز عائلة خوارزم شا» وبها جمع ضصخم جدامن 
الهو د ا ا اا ا ا ا ای 
ا لحدود بین آوزبکستان وترکمنستان» وتقع مباشرة على نهر جيحون» وكانت 
ثل للمسلمين قيمة اقتصادية واستراتيجية وسياسية كبيرة. 

ولأهمية هذه البلدة فقد وجه إليها جنكيزخان أعظم جيوشه وأكبرهاء وقد 
قام هذا الجيش بحصار المدينة لمدة خمسة أشهر كاملة دون آن يستطيع فتحهاء 
فطابوا المدد من جنكيزخان» فأمدهم بخلق كثير» وزحفوا على البلد زحفا 
متتابعا» وضغطوا عليه من أكثر من موضع حتى استطاعوا آن يحدثوا ثغرة في 
الأسوار» ثم دخلوا إلى المدينة ودار قتال رهيب بين التتار والمسلمين» وفني من 
الفريقين عدد كبر جداء إلا أن السيطرة اليدانية كانت للتتار» ثم تدفقت مع 
جديدة من التتار على المدينة» وحلت أهزيمة الا فة الله ودار القتل 
على آشده فیهم» وبدأً المسلمون في امروب والاختفاء في السراديب والخنادق 


سر١‏ و) م قصة التتار هن الدايةإل عبن جالون__ 


والديارء فقام التتار بعمل بشع إذ قاموا بهدم سد ضخم كان مبنياً على نهر 
جيحون» وكان ينع الماء عن المدينة وبذلك أطلقوا الماء الغزير على خوارزم» 
فآغرق المدينة بكاملها.. ودخل الماء في كل السراديب والخنادق والديا 
وتهدمت ديار المدينة بفعل الطوفان المائلء وم يسلم من المدينة أحد ألبتة !!فمن 
نجا من القتل قتل تحت ادم أو أغرق بالماءء وأصبحت المدينة العظيمة خرابا 
وتركها التتار وقد اختفت من على وجه الأرض وأصبح مكانها 2 نهر 
جيحون» ومن مر على المدينة الضخمة بعد ذلك لا يستطيع آن يرى أثراً لحياة 
شاق وهذا لم يسمع بمثله في قديم الر فان ود اللهم ماحدث مع قوم 
نوح» ونعوذ بالله من الخذلان بعد النصرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وکانت هده EE‏ الدامية ايضا ني عام ۷ من اجر ة..!! 

التتاريتوجهون إلى وسط وجنوب أفغانستان: 

بتدمير إقليمي خراسان وخوارزم يكون التتار قد سيطروا على المناطق 
الغرب إلى قريب من نهاية هذه الدولة (على حدود العراق)ء ولكنهم م يقتربوا 
بعد من جنوب دولة خوارزم.. وجنوب دولة خوارزم كان تحت سيطرة «جلال 
الدين بن محمد بن خوارزم شاأه)» وهو ابن الزعيم الخوارزمي الكبر محمد بن 
خوارزم» والذي فر منذ شهور قليلة مام التتار.. وهرب إلى جزيرة ببحر قزوين 

وجنوب دولة خوارزم کان يشمل وسط وجنوب أافغانستان وباکستان» 
وكان يفصل بينه وبين اهند نهر السندء وكان جلال الدين - زعيم الجنوب - 
يتخذ من مدينة «غزنة مقرأ له (مدينة غزنة في أفغانستان الآن وتقع على بىد 
حوالي مائة وسين کم جنوب مدينه كابول» وهي مدينة حصينة تقع في وسط 


س الاجثياح الثاري الأول 
جبال باروبا ميزوس الأفغانية). 


ولا انتهى جنكيزخان من آمر الزعيم الرئيسي للبلاد «حمد بن خوارزم 
شأه) وأسقط دولته» بدا يفکر في غزو وسط افانشتان وجنوبها ف 
«جلال الدين»» فوجه إلى «غزنة) جا کشیفا م لار 


وبالطبع.. كان جلال الدين قد جاءته أخبار الاجتياح التتري الرهيب 
لا الال والرسط م الدولة ا وار رةه رولا ما حخذت لوكت 
مات في جزيرة ببحر قزوين» وأصبح هو الآن الزعيم الشرعي ومن ثم 
عظمت مسئوليته جداء فبداً يعد العدة لقتال التتار» وجمع جيشا كبيرأ من بلاده» 
وانضم إليه أحد ملوك الأتراك المسلمين اسمه «سيف الدين بغراق»» وكان 
شجاعا مقداما صاحب رأي ومكيدة فى الحروب» وكان معه ثلاثون ألف مقاتل› 
ثم انضم إليه أيضاً ستون ألفاً من الجنود الخوارزمية الذين فروا من المدن 
اللختلفة في وسط وشمال دولة خوارزم بعد سقوطهاء كما انضم إليه أيضا 
«ملك خان» أمير مدينة هراة بفرقة من جيشه»ء وذلك بعد أن أسقط جنكيزخان 
مدينته.. وبذلك بلغ جيش جلال الدين عدداً كبيرأء ثم حرج جلال الدين 
بجيشه إلى منطقة بجوار مدينة غزنة تدعى «بلق)» وهي منطقة وعرة وسط ابال 
العظيمة.. وانتظر جيش التتار في هذا المكان الحصين» ثم جاء جيش التتار!. 


دارت بين قوات جلال الدين العحدة وقوات التتار معركة من آشرس 
المواقع في هذه النطقة.. وقاتل المسلمون قتال المستميت.. فهذه أطراف المملكة 
ا لخوارزمية» ولو حدثت هزيمة فليس بعدها ملاك اء وكان لحمية المسلمين 
وصعوبة الطبيعة الصخرية والحبلية للمنطقة» وكثرة أعداد ااا وشجاعة 
Ea NI N Noa‏ 
لكل ذلك أثر واضح في ثبات المسلمين مام جحافل التتار. 


قصة التتار من البداية إل عبن جالون ___ 
واستمرت الموقعة الرهيبة ثلاثة أيام. 


ثم آنزل اله -عز وجل - نصره على المسلمين.. وانهزم الاز للمرة الاو 
والذي کان یتمرکز في «الطالقان» في شمال شرق افغانستان. 

ا رات الان د وة ق قت ارو ل حا 
الموقعة أن التتار لا يهزمون» ولكن ها هو اتحاد الجيوش الإسلامية في غزنة يؤتى 
ثماره.. لقد اتحدت في هذه الموقعة جيوش جلال الدين» مع بقايا جيوش أبيه 
محمد بن خوارزم شاه» مع الفرقة التركية بقيادة «(سيف الدين بغراق»» مع «ملك 
ر ا وا ر اون وااو و ات ا 
فكان النصر. ) 

واطمان جلال الدين إلى جيشه» فأرسل إلى جنكيزخان في الطالقان يدعوه 
إلى قتال جديد» وشعر جنكيزخان بالقلق لأول مرة» فجهز جيشا أكر» وأرسله 
مع أحد أبنائه لقتال المسلمين» وتجهز الجيش المسلم» والتقى الجيشان في مدينة 
«كابول» الأفغانية. 

ومدينة كابول مدينة إسلامية حصينة تحاط من كل جهاتها تقريباً بالجبال؛ 
فشماها جبال هندوكوش الشاهقةء وغربها جبال باروبا ميزوس» وجنوبها 
وشرقها جبال سليمان. 

ودارت موقعة كابول الكبيرة.. وكان القتال عنيفا جداً.. أشد ضراوة من 
رات الالات هن الأشرئى المسلن من وة اهار 

وفوق ارتفاع المعنويات» وقتل عدد كبر من جنود التتارء وإنقاذ الأسرى 
الملسلمين» فقد آخذ المسلمون غنائم كثيبرة نفيسة من جيش التتار» ولكن سبحان 


(mE 
تکون هذه نعمة على جيش المسلمين» صحت هله‎ E الله‎ 
نمه شديدة وهلكة عحققة..!!‎ 


ا 


| 
ا 
د 


زف البخارى ومسلم عن عمرو بن عوف 4ه قال: : قال رسول الله | 
«..فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ee‏ 
ی کان فک فتنافسوھا کما تنافسوهاء ونملککم كما آهلکتهم 

e 
العضال» إلا من رحم الله -عز وجل - . قد كانت حروبهم حرویا ماديا‎ 
قوميه. . حروب مصالح وأهواء. . ولل تكن في سبيل الله. ر‎ 
مرة وثانبة لحب البقاءء والرغبة في ا ملك والخوف من الأسر أو القتل. فکانت‎ 
لهم جولة أو جولتان.. لكن ظهرت خبايا النفوس عند كثرة ا‎ 


لقد وقع مسلون فى الفتة!! 
a‏ 
فام اسف ا بغراف» آمر ا وقام أمر آخر هو « فلك حان» أ 
مدينة هراة.. قام كل منهما يطلب نصيبه في الغنائم. e‏ 
E E E n‏ 
التتار ا ا الل 
O O E E E‏ 
الدين ومعه الثلاثون آلف مقاتل الذين كانوا تحت قيادته!! وحدث | رتباك کبیر 
ان انين وار ا ان ان ل ااا واس 2 


قصة التتار سن البداية إلى عبن جالون س 


الدين بخراق يرجوه أن يعود إلى صف المسلمين؛ فالمسلمون في حاجة إلى كل 
جندي» وإلى كل طاقةء وإلى كل رأي» فوق أن هذا الانسحاب سيؤثر على 
معنويات امجموعة الباقية؛ لأن الفرقة التركية كانت من أمهر فرق المسلمين.. 
ولكن سيف الدين بغراق أصر على الانسحاب» فاستعطفه جلال الدين بكل 
طريق» وسار بنقسه إليه وذكره بالجهاد» وخوفه من الله تعالى.. لكن سيف الدين 
بغراق لم یتذکر وانسحب فعلاً چیشه!! 


اسر جن الین کارا هاا انکر ماديا و کداك اتکی 
ا 


وم يفلح المسلمون في استثمار النصر الغالي الذي حققوه في غزنة وكابول. 


ا 


روی مسلم ن ا سعيد الخدري فی قال: قال رسول الله ع إن الدنيا 


حلوة خفر هة و إل الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون. فاتقوا اللا واتققوا 
النساء. 


م يدرك المسلمون في هذه الآونة حقيقة الدنياء وآنها دار استخلاف واخشار 
وأمتحان» فل دار قرار وبقاء وخلود.. نسي المسلمون امتحان ربهم» وم 
نسي المسلمون التحذير النبوي الخطبر.. «فاتقوا الدنيا».. فسقط المسلمون 
سقطة هائلة. 
EE‏ 


Tee‏ ص 
الأقل لتجنب الحرب في هذه الظروف. | 
ولكن جنكيزخان كان مصرا على اللقاء فأسرع خلف جلال الدين..!! 


AE N ESE Ns 
إلى مدينة متوجهاً إلى الجنوب» حتى وصل إلى حدود باكستان الآن فاخترقهاء ام‎ 

ی ا و ر ای ق 
OE‏ فاراد جلال الدين أن يعبر بجيشه نهر السند 
a E‏ 
ب ا ا 

وعند نهر السند فوجئ جلال الدين وجيشه بعدم وجود السفن لتقلھم عبر 
النهر الواسع إلى الناحية الأخرى» فطلبوا سفنأ من مكان بعيد» وينما هبم 
ينتظرون السفن إذ طلع عليهم جيش جنكيزخان..!! 

ول يكن هناك بد من القتال» فنهر السند من خلفهم وجنكيزخان من أ مامه 
ودارت موقعة رهيبة بكل معاني الكلمة.. حتى إن امشاهدين ها قالوا إن کل م 
مضى من الحروب كان لعباً بالنسبة إلى هذا القتالء. واستمر اللقاء الدامي ثلاثة آي ام 
متصلة. واستحر القتل في الفريقين» وكان من قتل في صفوف المسلمين الأمير ملك 
خان» والذي كان قد تصارع من قبل مع سيف الدين بغراق على الخنائم. e‏ 
ل يظفر من الدنيا بشيء بل ها هي الدنيا قد قتلته» وم يتجاوز حظة موته بدفيقة 
واحدة. i LS E E A‏ 


وقد تسبب بصراعه في فتنة أدت إلى هزية مرة. 


ip E 


قصة التتار سن البداية إلى عبن جالون __ 


المؤقتة جدأ جاءت السفن إلى نهر السندء ولم يضيع جلال الدين الوقت في تفكير 
طويل» بل أخذ القرار السريع الحاسم وهو: «الهروب..!!» وقفز الزعيم المسلم 
إلى السفينة» ومعه خاصته ومقربوه» وعبروا نهر السند إلى بلاد الهند» وتركوا 
اا غ ا و 

ولكن.. هل ترك المسلمون التتار وحدهم في هذه الأرض؟ 

NE a a NS 
تركوهم مع المدنيين دون حاية عسكرية.. وجيوش التتار لا تفرق بين مدني‎ 
وعسكري.. بالإأضافة إلى الحقد الشديد في قلب جنكيزخان نتيجة كثرة القتلى‎ 
في التتار في الأيام الأخيرة.. فانقلب جنكيزخان على بلاد المسلمين يصب عليها‎ 
جام غضبه.. ويفعل بها ما اعتاد التتار أن يفعلوه وأكثر.‎ 

وكانت أشد المدن معاناة هي مدينة غزنة» والقى انتصر عندها المسلمون منذ 
آيام او شهور عندما کانوا متحدین.. دخل a‏ المدينة الكبرة.. عاصمة 
جلال الدين بن خوارزم» فقتل كل رجاها بلا استثناء» وسبى كل الحريم بلا 
ر 
خاوية على عروشهاء كأن ل تغن بالأمس..!! 

E 
المدن كان أطفال جلال الدين ابن خوارزم. . وقد أمر جنكيزخان بذهم حيعا..‎ 
ذاق جلال الدين من نفس المرارة التى ذاقها الملايين من شعبه.‎ a. 

روى البيهقي بسند صحيح» رواته ثقات إلا أنه من مراسيل أبي قلابة - 
رحه الله - آن رسول الله کے قال: « کن کما شئت» کما تدین تدان». 

وبذلك حقق جنکیزخان حلما غالا ما كان يتوقع أن يكون بهذه السهولة 
وهلا الحلم هو احتلال «(آفغانستان»..! 


ولکن.. اذا یکون احتلال أفغانستان بالتحديد حلما لجنكيزخان أو لغيره 
es‏ لاذا يكرن استلال افغانستان بالذات خطوة مؤثرة جدا في طريق 
سقوط الأمة الإسلامية؟ ولاذا جب أن يكون سقوط آفغانستان في يد محتل 
ALES EE EE‏ 

الواقع أن سقوط أفغانستان يحمل بين طياته كوارث عدة: 

E E E E PT 
حاجزاً طبيعياً قوياً في وجه الغزاة» وهذا الجحاجز يخفف الوطاة على البلاد‎ 
الجاورة لأفغانستان» فان سقطت أفغانستان كان سقوط هذه البلاد امجاورة‎ 
لا ومک غو وار اکان وااو الاق ا‎ 
أسهل جدا.‎ 

انيً: الموقع الاستراتيجي المائل لأفغانستان يعطيها أهمية قصوى» فهي في 
موقع متوسط قاماً ني آسیاء والذي يحتلها سيملك رؤية باتساع ۳٠١‏ درجة على 
المنطقة بأسرها.. فهر على بعد خطوات من دول في غاية الأهمية.. إنه لا يراقب 
باکستان وإیران فقط» ولكنه براقب أيضاً دولاً حطيرة مثل روسيا واهند» وفوق 
ذلك فهو قريب نسبياً من الصين.. وبذلك تصبح السيطرة على کامل آسيا -بعد 
احتلال آفغانستان- أمرا نمكنا. 

الً: الطبيعة المحبلية لأفغانستان أكسبت شعبها صلابة وقوة قد ا تتوافر في 
غبرها من البلادء فإن سقط هؤلاء فسقوط غيرهم سيكون أسهل. 

رابعا: : يتمتع سکان هذا ا ا جا E‏ 
ا وى فن النهل أن لر لاخلا وظهر ذلك راضحا ن اقصارف 
مرتين على التتارء بينما فشلت كل الجيوش الإسلامية ني تحقيق مثل هذا النصرء 
ولا شك أن سقوط هؤلاء بعد نجاحاً هائلاً للقوى المعادية للمسلمين. 


قصة التتار من البداية إلى عين جالون _ 

خامساً: فوق كل ما سبق» فإن الأثر المعنوي السلى على الأمة الاسلامية. 
والإججابي على التتارء سوف يكون عاملا شديد التأثير في الأحداثء فائى لأمة 
حبطة أن تفكر في القيام» وآنى لأمة ذاقت طعم النصر الصعب أن تفرط في 
الانتصارات السهلة..!! هذا عادة لا يكون..!! 

وبذلك یکون التتار قد وصلوا من الصين إل کازاخستان ثم آوزبکستان ٹہ 
ترکمنستان ثم آفغانستان ثم إیران ثم آذربیجان ثم أرمينيا ثم جورجياء وقد 
اقتربوا جدا من العراق (انظر الخريطة رقم .)١‏ 

كل هذا في سنة واحدة..!! في سنة 1١۷‏ هجرية.. حتى إن ابن الأثر يعلق 
على هذا فيقول: 

(اوفد جری و لاء التتر ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه» فهذه 
بلاد آرمینیاء وجحجاورون العراق من ناحية همدانء وتالله لا شك أن من بجىء 
بعدنا - إذا بعد العهد - ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدهاء 
والحق بيده» فمتى استبعد ذلك فلينظر آنا سطرنا نحن» وكل من جع التاريخ في 
ازماننا هذه» ني وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة» فقد استوى في معرفتها العا 
والجاهل لشهرتها). 

ثم دخلت سنة ٦۸‏ هجرية. 

عودة التتار إلى أذرييحان: 

غاد التتار إلى إقليم آذربسجان المسلم من جديد» ودخلوا مدينة «مراغة) 
الاةة: ذفن عت افر أن امراًة کانت تراس هده المدينة» ولا آدري لادا 
أعطى المسلمون زمامهم لامرأة» وخاصة في هذا التوقيت الحساس؟! إلا إذا 
كانت البلاد قد عدمت الرجال الذين يصلحون للقيادة..!! 


الاجنياغ الثري الأول 


حاصر التتار مراغة ونصبوا حوها امجانيق» وأخذوا يضربون المدينة من كل 
مكان.. فخرح أهلها للقتال» فإذا بالتتار يدفعون بالأسارى المسلمين الذين آتوا 
بهم من بلاد متعددة ليقاتلوا عنهم» والتتار يحتمون بهم» ومن تأخر من 
اناري فن الال كلب فا الأهارى الليرن اتون إعراته ااملين ن 
ا و ا ا ف 2 
فلماذا تقتل إخوانك قبل أن تقتل؟! ولو انقلب الأسارى على التحار حية 
لإإخوانهم في مراغة» لكان في ذلك فرصة النجاة لبعض المسلمين.. ولكن 
ضاعت المفاهيم» وعميت الأبصار» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

دخل التتار مدينة مراغة المسلمة في ٤‏ صفر سنة ٦١۸‏ هجرية» ووضعوا 
السيف في أهلهاء فقتل منهم ما يخرج عن الحد والإإحصاء ونهبوا كل ما صلح 
هم وکل ما استطاعوا حله» آما ما کانوا یعجزون عن هله فکانوا يحرقونه کله.. 
ولقد كانوا يآتون بالحرير الثمين كأمثال التلال فيضرمون فيه النار..!! 

ويذكر ابن الأثبر - رحه الله - أن المرأة من التتار كانت تدخل الدار فتقتل 
اة من اليا ا!وذكر آيضا أنه قد سمع بنفسه من بعض أهل مراغة آن رجلا 
من التتر دحل دربا فيه مائة رجل مسلم» فما زال يقاتلهم واحدا واحدا حتى 
آفناهم» ولم يمد أحد يده إليه بالسوء..!! ضربت الذلة على الناس» فلا يدفعون 
عن أنفسهم قلیلا ولا كثيراء ونعوذ بالله من الخذلان:.!! 

التهديد بغزو شمال العراق : 

وبدا التتار يفكرون في غزو مدينة «أربيل» في شمال العراق» ودب الرعب 
في مدينة آربيل» وكذلك في مدينة اموصل في غرب أربيل» وفكر بعض آهلها في 
الجلاء عنها للهروب من طريق التتار» وخشي الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
E E o a 2 Omi‏ 


قصة التتار هن البدابة إلى عبن جالون- 
فبدا يقبى فن الشات العميق الذى أضابة ق المسترات السابقة ويد تفر 
الناس للاقاة التتار في أربيل إذا وصلوا إليها.. وأعلنت حالة الاستنفار العام في 
كل المدن العراقيةء وبدأ جيش الخلافة العباسية في التجهز. 

ترى.. كم من الرجال استطاع الخليفة أن نجمع؟ 

لقد جمع الخليفة العباسي «الناصر لدين الله» ثمانمائة رجل فقط !! 

ولا آدري كيف سينصر الخليفة دين الله - كما يوحي بذلك اسمه - بشمانغائة 
رجل؟! 

أين الحيش القوي؟! وأين الحماية للخلافة؟! وأين التربية العسكرية؟! 
وآين الروح الجهادية؟! لم يكن الناصر لدين الله خليفةء وإغا كان «(صورة) 
خليفة.. أو «شبح» خليفة. 

ولم يستطع قائد الجيش «مظفر الدين» طبعاً أن يلتقي بالتتار بهذا العدد 
الهزيل.. ولكن انسحب بالجيش» ومع ذلك -سبحان الله- فقد شعر التتار أن 
هذه خدعة» وآن هذه هي مقدمة العسكر» فليس من المعقول أن جيش الخلافة 
العباسية المرهوبة لا يزيد عن ثماغائة جندي فقط!.. ولذلك قرروا تجنب المعركة 
وانسحبوا ججيوشهم. 

وانسحاب جيوش التتار يحتاج منا إلى وقفة وتحليل.. فقد كان الرعب يملا 
التتار من إمكانيات الخلافة العباسية التى كانت ملء سمع وبصر الدنياء وكانت 
تزهو على غيرها من الأمم بتاريخ طويل» وأمجاد عظيمة» ولا شك أن دولة 
لقيطة مثل دولة التتار ليس هما على وجه الأرض إلا بضع سنوات ستحسب 
الف جات لدوله هائلة تد تار ها ال أكتر هن خسمانة ةة ولد( فلار 
كانوا يقدرون إمكانيات العراق بأكثر من الحقيقة بكثبر» ومن ثم فقد آثروا ألا 
يدخلوا مع الخلافة في صدام مباشر» واستبدلوا بذلك مايعرف اجرب 


س الاجنباخ الناري الأول 


الاستنزاف»» وذلك عن طريق توجيه ضربات خاطفة موجعة للعراق» وعن 
طريق الحصار الطويل المستمر» وأيضاً عن طريق عقد الأحلاف والاتفاقيات مع 
الدول والامارات الجاورة لتسهيل الحرب ضد العراق في الوقت المناسب. 

لذلك فقد انسحب التتار بإرادتهم ليطول بذلك عمر العراق عدة سنوات 
أخرى. 

اجتیاح همدان وأردویل : 

وهما من مدن إيران حالياًء وقد حاصر التتار همدان» ثم دار القتال بعد 
ذلك مع أهلها بعد آن انقطع عنهم الطعام» ووقعت مقتلة عظيمة في الطرفين» 
لكن في النهاية انتصر التتار» واجتاحوا البلد» وسفكوا دماء هلها وأحرقوا 
دیارهاء تم تجاوزوها إلى أردويل فملكوها وقتلوا من فيها وخريوا وأحرقوا. 

علی أبواب تبریز: 

ان رد المدينة الإيرانية الكبيرة.. وكان التتار قد رضوا سابقا 
با مال والثياب والدواب من صاحبها المخمور «أوزبك بن البهلوان»» وم 
يدخلوها لأنهم جاءوا إليها في الشتاء القارس.. أما الآن وقد تحسن الجو 
وصفت السماء» فلا مانع من خيانة العهود ونقض المواثيق. 

ولكنهم - في طريقهم إلى تبريز - علموا بامر قد جد على هذه البلدة.. لقد 
رحل عنها صاحبها المخمور أوزبك بن البهلوان» وتولى قيادة البلاد رجل جديد 
هو «شمس الدين الطغرائي»» وكان رجلا مجاهدأ يفقه دينه ودنيا فقام -رحمه 
الله- حمس الناس على الجهاد وعلى إعداد القوة.. وقوى قلوبهم على 
الامتناع» وحذرهم عاقبة التخاذل والتواني.. وعلمهم EEE‏ 
بطبقوه عملياً في حياتهم على الإطلاق: علمهم أن الإنسان لا موت قبل ميعاده 
) آیدا.. وأن رزقه وأجله قد کتبا له قبل أن يولد» وأن المسلمين مهما تنازلوا للتتار 


فصة التتار صن البدايه إلى عيبن جالون __ 
فلن يحمى حق على وجه الأرض. 

وتحركت الحمية في قلوب أهل تبريزء وقاموا مع قائدهم البار بجحصنون 
بلدهم» ويصلحون الأسوارء ويوسعون في الخندق» ويجهزون السلاح» ويضصعول 
المتاريس»› ويرتبون الصفوف.. لقد تجهز القوم -وللمرة الأولى منذ زمن- 
للجهاد..!! 
سمعوا بدعوة ا لهاد والتجهز لا سمع التتار بكل ذلك فمادا فعلوا؟ 

فد يعتقد بعض القراء أن التتار قد غضبوا وأرعدوا وأزيدواء وغلت الدماء ي 
عروقهم» وعلت أصواتهم» وجمعوا جيوشهم» وعزموا على استئصال الدينة المتهورة. 

ابد - إخواني ني الله - إن كل ذلك لم يحدث..!! 

لقد أخذ التتار قرارا عجاً..!! 
راية الجهاد في سبيل الله..!! لقد ألقى الله الرعب في قلوب التتار -على كثرتهم 
-من آهل تبريز -على قلتهم-. 

لقد صر رسول الله اة بالرعب مسيرة شهر» وكذلك يُنصر بالرعب كل 
النية الصادقةء وأعدوا الإعداد المستطاع» فتحقق الوعد الرباني - الذي لا خلف 


o JF i f‏ 6“ در مر ا تر ا اک ا 
#إوأعدوا لهم ما اطم من قوّة ومن راط الَْيْلٍ هبون به عَدُو الله وعذوكم 


س الاجلياخ الذي الأول 
وآحَرينَ من ذُونهم لأ تَعْلمُونَهُم الله يَعْلمُهُمْ وَمَا فقوا من شَيء في سّبيل اله يروف 
كم راشم لا مون [الأنفال:٠٠٠‏ 

فكانت هذه صورة مشرقة في وسط هذا الركام المظلم. 

ورحم الله شمس الدين الطغرائي الذي جدد الدين في هذه المدينة 
المسلمة.. تريز. 

اجتياح بيلقان : 

وهي من مدن إيران حاليا» وللأسف فإنها م تفعل مثل فعل تبريز» ودخل 
التتار البلدة في رمضان ٦1۸‏ هجرية» ووضعوا فيها السيف» فلم يبقوا على 
صغير ولا كبير ولا امرأة» حتى إنهم - كما يقول ابن الأثير - كانوا يشقون بطون 
الحبالى ويقتلون الأجنة» وكانوا يرتكبون الفاحشة مع النساء ثم يقتلونهن» ولا 
فرغوا من البشر في المدينة نهبوا وخربوا وأحرقوا كعادتهم.. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

على اواب كنجة : 
وفعل التتار معهم مثلما فعلوا مع أهل تبريز. 

لقد أعلن آهل كنجة الجحهاد وأعدوا العدة المستطاعة» فما دحل تتري وأاحد 
مدینتهم» بل ترکوها إلى غيرها. 


ل و ا ا ا ا رت ر ا او رادت له هى 
البلاد الى لر جرؤ ارعن وة احا ا ااا ا 
سنة من سنن الله -عز وجل-.. ولو فعلت ذلك كل مدن المسلمين ما استطاع 
اح قار انوي ا ا او وا 


قصة التتار من البداية إلى عبن جالون ___ 


السلمرن على هدذ اللاد سات وسات لاك ةالاغداى ول بالاقاقات:. 
والمعاهدات.. إغا حافظروا عليها بجهاد صادق» ودماء زكية» وقلوب 
طاهرة خلصة. 

وسنة الله لا خلف ها.. إغا الذين يخالفون هم العباد. 


اجتياح داغستان والشيشان : 

وتقعان في شمال آذربيجان على ساحل بحر قزوين من ناحية البحر الغرية» 
التحرير الكامل» وقد قام التتار كعادتهم بتدمير كل شىء في هذه البلاد وقتل 
معظم من وجدوه في طريقهم» وكانت أشد المدن معاناة من التتار هى مدينة 
ا ي الل ی غ 

اجياح الجنوب الغريي من روسيا: 

استمر التتار ي صعودهم في اتجاه الان فخ ال هادف الان 

وصلوا إلى حوض نهر الفول جا الروسي» واستمروا في قتال آهل هذه المناطق» 
وكانوا جيعا من النصارى» وأثخنوا فيهم القتل» وارتكبوا معهم من الفظائع ما 
وأصبحت كل البلاد ما بين شرق الصين وجنوب غرب روسيا ملكا هم. 

شقييم الموقف فى سنة ٦١۹‏ هجرية : ) 


في هذه الة استمرت العمليات التترية في منطقة أرض الروس› واكك 


التتار سيطرتهم على المناطق الإسلامية الشاسعة ما بين الصين والعراق» فثبتوا 
أقدامهم في كل بقاع الدولة الخوارزمية» وهذا يشمل الآن أسماء الدول الاآتية 
من الشرق إلى الغرب: 

ا راان 

۲ قیرغیزستان 

۳ طاجیکستان. 

-٤‏ آوزبکستان. 


۵- ترکمنستان. 

"- پاکستان.. (باستئناء المناطق الجنو بية فيهاء والمعروفة بإقليم: كرمان). 

۷- آفغانستان. 

۸ معظم إيران (باستناء الحدود الغربية ها مع العراق والت يسكنها 
ااا 


۹ دادو مان 

.اينیمرآ-١‎ 

| جورجیا. ) 
١-الجنوب‏ الغربي لروسيا. 
تقييم الموقف في سنه ٠٠١‏ هجرية : 


بيثما كان جنكيزخان يبسط سطوته على الدولة الخرارزمية استمرت 
الحملات التترية على منطقة روسيا. 


قصة التتار هن البداية إلى عبن جالون ___ 


ولي تعليق على أربع نحوادث وقعت في هذه السنةة وهي توضح الال الى 
كان عليها المسلمون في هذه الفترة» وتفسر كذلك لاذا امتلك التتار هذه البلاد 
افا رة ا اة وم وان مجر ااا او فة 
E CT‏ 

الحادثة الأولى: 

أن التتار توغلوا في بلاد روسيا وحققوا انتصارات عدة» ولكنهم في نهاية 
مطاف التقوا بطائفة من الروس تدعي طائفة البلغار (وهي في روسيا وليست في 
بلغاريا)» وحدثت بينهم موقعة عظيمة هُزم فيها التتار للمرة الأولى في هذه 
امناطقء وقتل منهم خلق كثير» وتوقف الزحف التتري في أرض روسياء بل 
وقلت أعدادهم للدرجة التى فقدوا فيها السيطرة على كل المناطق الواقعة في 
غرب بحر قزوين (روسيا وجورجيا وآرمينيا والشيشان وداغستان وآذربيجان 
N‏ 
وتجهيز عدتهم ليقابلوا التتار وهم في حال الاضطراب بعد امزية من البلغار. 


کان هذا متوقعاء ولکنه م بجحدث..!! 


اا الا دت فير ان لح ا الان ف ها اه و ا ن 
منطقة آرمينيا - قد جمع عدته وهجم على قبائل الكرج في جورجيا!.. وهذا 
الام کان کت قاد اللاك الاشر ن هرسي ن العاد ل ضف اخ ديار اة 
(وهو من الأكراد وكان يحكم شمال العراق). 

والحدث عجيب؛ لأنه وإن كان بين الكرج والمسلمين حروب مستمرة إلا 
نهم في شبه هدنة غير رسمية الآنء وليس من الحكمة فتح جبهات جديدة على 
السلمين في وجود العدو الأكبر همم وهو التتار» وبالذات أن الكرج أيضا كانوا 


الانيا الثثري الأول 


يكرهون التتار» ويعانون منهم كما يعاني المسلمون.. فكان المتوقع من المسلمين 
في ذلك الوقت إما أن يتحالفوا بحذر مع الكرج ضد التتار» أو على الأقل أن 
بحيدوا صفهم في هذا الوقت لكي لا يستنزفوا قوة المسلمين في حروب جانبية» 
خحاصة أن الكرج يعرفون خبايا هذه المناطق» ولو استمام التتار في حربهم ضد 
اللسلمين لكان هذا وبالا على المسلمين. 

لقد بلي المسلمون في هذه الآونة با يمكن أن نسميه: (الحوّل السياسي!!)» 
وافتقدوا الرؤية الصحيحة» والحكمة العسكريةء والهدف الواحد» والاتحاد بين 
الصفوف» فكانت مثل هذه الأعمال غر المتوازنة وغير المنضبطة وغير 
ا 

E E E N 
القتلى» كما فقدوا الثقة في إمكانية التحالف ضد التتار.. وهكذا لم يستغل‎ 
امسلمون موازين القوى في هذا الوقت لصالحهم» وكان هذا من آسباب‎ 
ضعفهم.. ثم سكنت الحرب» وآقيم الصلح من جديد» ولكن بعد فقد طاقة‎ 
TE 

الحادتة التانيهة: 


منطقة شمال إيران» وهو «غياث الدين بن محمد بن خوارزم شاه» وهو آخو 
«جلال الدين بن محمد بن خوارزم شاه» المارب في اهند. 


جع غياث الدين الرجال» واستغل الفراغ النسبي الذي تركه التتار في هذه 
النطفة فتملکهاء وسیطر على مدن الري وآصبهان» ووصلت سيطرته إلى إقليم 
کرمان (فی جنوب إيران)» وهي منطقة لم يكن التتار قد وصلوا إليها. 


قصة التتار هن البدابة إلى عين جالون___ 


إذن أصبحت سيطرة غياث الدين بن خوارزم شاه على مناطق شمال 
وغرب وجنوب إيران» أما المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من إيران (وهي 
إقليم خراسان بكامله) فكانت تحت السيطرة التترية.. وبذلك يصبح «غياث 
الدين» بمثابة حائط صد بين التتار والخلافة العباسية. 

وكان المتوقع من الناصر لدين الله الخليفة العباسي في ذلك الوقت أن 
يساعد غياث الدين في تيت سيطرته على هذه المناطق»ء وكان المتوقع منه أن 
يتناسى الخلافات القدية بينه وبين مملكة خوارزم.. وذلك لأنهم الآن يواجهون 
قرا او 

كان ذلك المتوقع منه.. إن م يكن بسبب دوافع الدين والأخوة والنصرة 
للا ول با ا لاغدالا د المامة وراء تثبيت قدم غياث 
الدين في هذه المنطقة.. ذلك لأن غياث الدين هو الذي يقف مباشرة في مواجهة 
التتار.. ويعتبر البوابة الشرقية للخلافة العباسية في بغداد.. وإن استطاع التتار أن 
يقهروا غياث الدين فستكون احطة الثانية هي الخلافة العباسية. 

لكن الخليفة العباسي الناصر لدين الله م يكن يدرك كل هذه الأبعاد.. لقد 
کان يعاني هو الآخر من الحول السياسي.. لقد كان -كما وصفه المؤرخون- 
رجلا ظالا مستبدأ» فرض المكوس والضرائب على كل شعبه؛ في كل أزمة 
اقتصادية يفرض ضريبة جديدة» ويعتمد في الخروج من الأزمة على قوت 
الشعب وکده وکدحه. 

كما اهتم بالحفلات والملذات والصيد واللعب.. وعم الفساد في زمانه» 
وارتفعت الأسعارء وقلت الواد والمؤن.. وكان رجلا يفتقر إلى النظرة العميقة 
والفهم الثاقب للأحداث» فلم يكن أبدا على مستوى الأحداث الضخمة التي 


الاجتباح النري الأول 


ماذا فعل الخليفة الناصر لدين الله؟.. إنه لم ينس خلافاته القديمة مع 
المملكة الخوارزمية.. فأراد أن يقوض آركان السلطان هناك؛ ناسا آنهم بینه وبين 
التتار.. وراسل خال غياث الدين وكان اسمه «إيغان طائسى»ء وكان ج 
وصاحب رآي في الحرب يعمل آميرا في جيش غياث الدين وكان غياث الدين 
لايقطع أمرا E E E‏ 
الانقلاب على غياث الدين» وعظم له الاستيلاء على الملك» وبذلك يضمن 
الخليفة ولاء إيغان طائسي له» ويبعد غياث الدين عن المنطقة.. ول دة تلك 
الفتنة التي ور ر الججاورة له» وال تعتبر العمق الأستراتيجي 
اهام له 


وأعجبت الفكرة يغان طائسي» وکانت تدور في رآسه من قبل قبل ولكن ل¿ 
راسله الخليفة ووعده بالمساعدة قويت نفسه على ذلك» 
فذهب إلى بعض العسكر والقواد فاستماهم له» ولا قويت شوكته وكثر أتباعه» 
أعلن العصيان والانقلاب على غياث الدين» وأخذ من معه» ومضى في البلاد 
يفسد ويقطع الطريق» وينهب ما أمكنه من القرى وغيرها.. والناس لا تدري 
من آين تأتي اهلكة؟! أتأتي من جنود التتار آم تأتي من جنود المسلمين؟!.. 
وانضم إلى إيغان طائسي جع كبير من أهل الفساد والعنف!. 

كل هذا والتتار على بعد خحطوات» والخليفة الناصر لدين الله - في غباء 
ی ا ےا رو غاد ای ان ل 
ابن أخته غياث الدين في معركة فاصلة..!! 

الق ارقا السات وذارت جر ةين النلهن وفطت ”ا لادا 
الغفيرة من المسلمين قتلى بسيوف المسلمين. . وانهزم إيغان طائسي خال غياث 
الدین» وقتل من فریقه عدد ضخم» E E‏ 


قصة التتار من البداية إلى عون جالون __ 
مقبوحين إلى أذربيجان.. ولا حول لا قوة إلا بالله. 

روی مسلم والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل: «إن الشيطان قد أيس (فقد الأمل) أن يعبده الصلون (وزاد في 
رواية مسلم: في جزيرة العرب) ولكن في التحريش بينهم». 

وإن كنا نعجب من هذه الصراعات الداخلية في ذلك الزمن الذي يشهد 
أزمة حقيقية تمر بها الأمةء فإننا نشاهد الآن نفس الصراعات والخلافات بين 
الملسلمين» وذلك مع الأزمات الطاحنة التي تمر بها الأمة» ومع ذلك فالقليل من 
السلمين الذي يهتم بهذه الصراعات أو حتى يلحظها.. وإلا فكم من المسلمين 
يتابع الخلافات بين مصر والسودان على حلايب؟ أو بين ليبيا وتشاد على 
شريط آوزو؟ أو بين المخرب وال جزائر على الصحراء الغربية؟ أو بين السنغال 
وموريتانيا على نهر السنغال؟ أو بين السعودية واليمن على إقليم عسير؟.. أو 
بين الإمارات وإيران على جزيرة آبي موسی؟ او بين سوريا وتر کيا حول لواء 
الإإسكندرونة؟... أو غير هذه الاختلافات هنا وهناك.. وبالطبع کلنا يعلم مدى 
خسارة الأمة في حرب العراق وإيران» ثم في حرب العراق والكويت.. كل هذه 
الخلافات والامة منكوبة بأزمات طاحنة في معظم مناطقها تقريبا.. ويكفي أن 
تتصفح الجرائد اليومية عشوائباً ني أي يوم لتسمع عن الكوارث في فلسطين 
- والعراق والشيشان وكشمير والسودان والجزائر ونيجيريا والصومال وغرها 
وغبرها.. وکما يقرا الكثير منا هذه الأخبار بدم بارد» وبلا اکتراث آو آل 
فكذلك كان المسلمون آيام التتار يتلقون أخبار الصراعات الداخلية والخارجية 
بدم بارد» وبلا اکتراث أو آل..!! واا ا ا أ 
وهذه - والله - كارثة مروعة.. كارثة أن يعيش المسلم لنفسه فقط! كارثة ألا 
يهتم إلا بجياته وحياة أسرته القريبة فقط! كارثة ألا يتا حال مسلم سفك دمه 


أو ولم دأاره» أو جرفت أرضه» آو اغنضت روحته.. كارثة بكل الققاييس.. 


الجاع النري الاول 


بعمقاییس الإسلام» ومقاييس الأخوة» وحتی بعقاییس الانستانة :ولا ول ولا 
قوة إلا باللّه..!! 

الحادتة التالته: 

هذه الحادثة ذكرها ابن الأثبر في الكامل في التاريخ وقدم ها بعبارة: «حادثة 
غريبة لم يوجد مثلها!!). 

A ET PES 

والحادثة تذكر أن ملكة الكرج النصرانية بعد أن أقمت صلحها مع 
السلمين» وصل إلى قمة الحكم فيها امرأة.. فطلب منها الوزراء والأمراء وكبار 
رجال الدولة أن تتزوح رجلا يدير عنها شئون البلادء ويكون في الصورة مام 
الملسلمين وهو «مغيث الدين طغرل شاه بن قلج أرسلان» وهو من ملوك 
السلاجقةء وكان يحكم منطقة الأناضول (تركيا الآن)» وكان له ولد كبر 
فارسل إلى الملكة يطلبها للزواج من ابنه» فرفضت ال ملكة وقالت: لا يكن أن 
EL‏ 

فماذا فعل الملك مغيث الدين بن قلح أرسلان؟ 

لقد قال ههم: إن ابي يتنصر ويتزوجها..!! 
ملکتهم لیکون حاکما علیهم» وبقي على نصرانیته» ولا حول ولا قوة إلا بالله..!! 

لقد وصل المسلمون في هذه الآونة إلى درجة من التردي يستحيل معها 
النصر» فكيف تأتي فكرة التنصر في ذهن ا ملك وابنه أصلاًء فضلا عن تطبيقهاء 


قصة التتار من البداية إلى عين جالون س 
np E E PE E‏ 
على ذلك آما أن ياتي امرض من الوك وهم الذين بُطلبون فهذا ت 
لا يتخیله عقل. .!! 

E E‏ س ولا آدري آي 

لاله لا تغمى الأصار وأكن غمى الوب الي في الصذور 04الج: ١؛]‏ 

ولاستكمال الصورة يجدر بنا أن نذكر مصيره.. لنرى كيف يكون حال من 
باع دینه بدنیاه. 

لقد تنصر الأمير المسلم وتزوج الملكة الكرجية» ومرت الأيام» ثم علم 
الأمير الزوح أن زوجته الللكة تهوى ملوكا فهاء وكان يسمع عنها القبائح 
الشنيعة ولا يتكلم» فهو وحيد في مملكة واسعةء ثم إنه دخل عليها يوماً فرآها 
ت yy‏ تبق)..» فقال: آنا لا أرضی 
ا ی ی ر ار رت ا 
تزوجت غره..!! 

نعوذ بالله من الخذلانء ونسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمهاء وخر 
آيامنا يوم أن نلقاه. 

روى مسلم عن آبي هريرة له قال: قال رسول الله ل : «بادروا بالأعمال 


فتنا كقطع اليل الظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويعسي كافراء أو يمسي مؤمناً ويصبح 
ق 


س الاجلياخ الثثري الأول 


الحادثة الرابعه: 

حل ث ٤‏ هل| العام ۰١(‏ ۲“ هجرية) اض قل يعتفد البعضص اة مصادفه» وآن 
توقيته غريب؛ فالمصائب كانت كثرة على الأمة في هذه السنين» والحالة 
الاقتصادية مترديةء وكذلك الحالة السياسية والعسكرية والأخلاقية.. وفوق كل 
اللصائب التى ذكرناها فقد هجم الجراد بكميات هائلة على أكثر آقاليم المسلمين» 
وأهلك الكشثر من الغلات والخضر بالعراف والحزيرة ودیار در والشام 
وفارس وغبرها. 

ابداً واله.. إنه لفی کتاب الله -عز وجل -..!! اول أن أَهْل القرى اموا 
راقرا قتا عَلَيْهم برکات من السَمَاء وَالأَرْض وکن كبوا فأخذاهُم بَا كاو 
یسون [الأعراف: ]۹٩‏ 

هذه حقائقی تابتة ٤‏ کات الله ”عرز وجل -. 

إا رالرى ق الأمة تحت غلا الرزكات من البماء رالا رض 

وإذا رفعت التقوى - كما رأينا من حال المسلمين في تلك الحقبة من الزمان 
ا ا وا اضاتت: 

بل إن الله -عز وجل- ذكر الحراد بالذات كوسيلة من وسائل إثبات قدرته 
على من لم يتبع نهجه وشرعه.. قال الله -عز وجل- عن قوم فرعون: #فارسلن 
ع الطوقان وَالْجَرَّاد وَالْقَكَلً والضفاد ع وَالده آیات مُفصلات فاسَكبرُوا واوا 
قوْمًا مجرمین) [الأعراف: ]١۴۳‏ 


قصة التتار من البدابة إلى عين جالون _- 


هم بالتاريخ.. ودعوة هم للعودة إلى الله -عز وجل-.. وإلا فرحلة الجراد القادم 
لن تكون رحلة عابرة.. بل ستكون إقامة واستيطائًا! ونعوذ بالله من غضبه.. 
ونسأله آن يبصرنا بسننه» وأن يرزقنا التقوى والإخلاص والعمل. 

أحداث سنة ٠۲١‏ هجرية : 

في هذه السنة حاول غياث الدين أن يثبت ملكه في منطقة فارس (جنوب 
وغرب إيران) ولكن حدثت فتنة بينه وبين أحد الأمراء في هذه المنطقة يدعى 
«(سعد الدين بن دكلا»» ودار بينهما قتال طويل استغرق هذا العام حتى رضي 
الطرفان أن تقسم عليهما البلاد! ولا حول لا قوة إلا باله!. 

ا عات اا ر ن جرب ران 6ال م مه ال 
هجم التتار بفرقة تترية صغيرة لا تتجاوز ثلائة آلاف فارس على مدينة «الري». 
ووضعوا فيهم السيف» وقتلوا كيف شاءواء ونهبوا البلد وخربوه» ثم ساروا إلى 
مدينة «ساوة» ففعلوا بها كذلك» ثم امجهوا إلى مدينة «قم» (جنوب طهران 
الآن)» وإلى مدينة «قاشان» فدمروا المدينتين» وقتلوا آهلهما وخربوا ديارهماء ثم 
ر ا انا اا اج ر وار را وروا ا کاو ره 
ثم عادوا بعد ذلك سالين إلى جنكيزخان..!! 

ثلاثة آلاف تتري فقط فعلوا ما ذكرناه منذ قليل..!! 

لقد كثر الله -عز وجل - التتار في عيون المسلمين» وقلل المسلمين في عيون 
لار وغطمت هة التار وضاغت هة المسلمن. 

لاذ|؟! لأن السلمين قد انشغلوا بأنفسهم» وما عادوا يدركون مَن العدو 
وم الصدي: وبينما كان ينبغي للأزمات آن تجمع الصف المسلم إذا بها تفرقه» 
وما ذلك إلا لقلة الإيمان في القلوب» ولعظم الدنيا في العيون» ولسوء التربية أو 
انعدامها في فترات طويلة متراكمة. 


الاجلياع الثري الأول 

ركش هة دا ذو ا ادوا الا غلاقة رالا راض القابة خدث ما 
ذكره ابن الأثر في معرض كلامه عن أحداث عام ٦۲١‏ هجرية.. قال 
ابن الأثر: 

وني هذه السنة قلت الأمطار في البلادء ثم إنها كانت (آي الأمطار) نجيء 
في الأوقات المتفرقة يئا قريبا لا بجحصل منه الري للزرع» فجاءت الغلات قليلةء 
ثم خرح عليها الجراد» ولم يكن في الأرض من النبات ما يشتغل به عنهاء وكان 
(أي الحراد) كثيراً عن الحدء فغلت الأسعار في العراق والموصل وسائر ديار 
الجزيرة» وديار بكر وغبرهاء وقلت الأ قوات». 

ما حدث في هذه الفترة من مصائب عن طريق اراد والسنين ونقص 
الثمرات هو أمر طبيعي جدأء وهو أمر موافق للسنن الإهية.. وليس من قبيل 
اللصادفة. 

وإذا مر على المسلمين زمان شعروا فيه أن الأسعار قد ارتفعت» وآن 
الغلات قد قلت وأن الاقتصاد قد تأثرء وأن الحياة قد صعبت» فلبراجعوا 
أنفسهم» وليقفوا مع أنفسهم وقفة للمحاسبة» وليعرضوا أنفسهم على كتاب 
الله -عز وجل -. 

E e a 

ما فرطتا في الكتاب من شَيْء& [الأنعام: ۳۸] 

أحدات سنة ٦۲١‏ هجرية : 

ني هاتين السنتين خفت القبضة التترية على غرب الدولة الخوارزمية (غرب 
وشمال إيران) واكتفوا ببعض الحملات المتباعدة» واهتموا بتوطيد ملكهم 
وتثبيت آقدامهم في شرق الدولة الخوارزمية في مناطق نهري سيحون وجيحون» 


وني شمال آفغانستان وشرق إيران. 

ولکن حدث آمر جديد في هاتين السنتين» إذ ظهر على مسرح الأحداث 
فجأة الأمر (جلال الدين بن محمد بن خوارزم»» والذي كان قد فر قبل ذلك 
إلى هند منذ همس سنوات (في سنة ٦1۷‏ هجرية)» وذلك آنه لم يستطع إكمال 
حیاته في هند فقد كانت العلاقات أصلا سيئة مع ملوك اند ثم إنه وجد أن 
التتار قد تركوا منطقة فارس نسبياء وأن جنكيزخىان قد عاد إلى بلاده لمعالحة 
بعض الأمور هناك وترك اا غ س التتارء وأن أخاه غياث 
الدين قد سيطر على معظم أجزاء فارس بعد أن تقاتل مع سعد الدين بن دكلا 
واتفقا يي النهاية على تقسيم فارس بينهماء وكان النصيب الأكبر لغياث الدين» 
وتم ذلك في سنة١ ٦۲‏ هجرية كما أشرنا من قبل. 

وجد جلال الدين أن الظروف الآن مواتية للعودة إلى مملكة خوازرم 
للببحث عن الملك الضائع» ولكنه للأسف لم يدقق النظرء ولم يشخص المرض 
الذي أصاب الأمة الإسلامية في ذلك الوقت.. ولم يدرك أن الفرقة والتشتت 
والاستهانة بدماء المخالفين من المسلمين كانت من الأسباب الرئيسية هذه الحالة 
المخزية التي وصلت إليها أمة الإسلام. 

م يدرك جلال الدين هذه الأمور» ومن ثم فإنه بدلاً من أن يبذل مجهوداً 
لتجميع الأطراف المتناحرة والأقاليم المتصارعةء دخل إلى مملكة خوارزم وهو 
يجهز نفسه ليكون طرفاً جديدا في الصراع الإسلامي - الإسلامي..!! 

ماذا فعل جلال الدین؟! 

لقد عبر نهر السند ودخل إقليم كرمان (جنوب باکستان) ثم تجاوزه إلى 
جنوب فارس (جنوب إيران) ثم بدأ بجمع حوله الأنصار له» وذهب إلى سعد 
الدين بن دكلا» وتحالف معه ضد آخيه غياث الدين..!! 


الا باخ الننري الأول 


وبدا جال الدين في غزو إقليم فارس من جنوبه إلى الشمال ماربا أخاء 
غياث الدين» حتى وصل إلى غرب إيران» وأصبح قريبا من الخلافة العباسية 
وكانت العلاقات القدية بين نملكة حوارزم والخلافة العباسية متوترة جدا 
ووجد جلال الدين في نفسه قوة» ووجد في الخلافة ضعفاء » فأاعلن الحرب على 
الخلافة العباسية.. (هذا وجيوش التتار قابعة في شرق إيران!!!) ولا عجب؛ فقد 
كان جل الزعماء في تلك الآونة مصابين بالحول السياسي الذي أشرنا إليه من 
قبل» ودخل جلال الدين بجيشه إلى البصرة» وحاصرها لمدة شهرين» ثم تركها 
واتجه شمالاً ليمر قريبا من بغداد عاصمة الخلافة العباسية» وخاف الناصر لدين 
اله الخليفة العباسي على نفسه؛ فحصن المدينة وجهز ز الجيوش لدفع جلال 
اور ا ا ا ا ET‏ 
التتار یستعین بهم على حرب جلال الدين..!٠‏ 


ا 


آياتي بالتتار وهو يعلم تاريخهم وحروبهم مع المسلمين ليحاربوا جلال 
الدين؟! حتى لو كان الظلم كل الظلم في جانب جلال الدين» والحق كل الحق 
في جانب الخليفة.. أيآتي بالتتار لنجدته؟! أما علم أن التتار إذا قضوا على 
جلال الدين فإن الخطوة التالية مباشرة هي القضاء على الخلافة العباسية؟! 


NES EE 
E EC 
نت 2 تفه اروا من ان كر وعد اول الو‎ 


ليس هذا - بالطبع - دفاعاً عن جلال الدين.. بل نلومه شد اللوم على 
تفريتق طاقة المسلمين وجعل بآسهم بينهم» وما أشبهه بصدام حسين!! فكما ترك 


قصة التتار من البداية إل عبن جالون ___ 


جلال الدين نيران التتار تبتلع ديار المسلمين» وانصرف لحرب الدولة العباسية.. 
كذلك فعل صدام يوم كانت أطماع الغرب والشرق تحدق بالأمة في فلسطين 
وبرغم كل هذا التدني في الأحلاق وني السياسة.. إلا أن الحل لا يكون أبدا 
ا نأتي بقوة كافرة مهولة مروعة لنزرعها داخل بلاد الملسلمين تحل هم 
مشاکلهم» وتعالج هم أمراضهم 
كان كمن بخته لص صغير في بيته» فأسرع بالاستنجاد بأكبر لصوص النطقة» 
بذلك بل سرق البيوت امجاورة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..!! 
ناطق الت اة الق احتلوهاء فلم يحدٿث بینهم وبين جلال الكش فتال إلا ف 
أواخر سنة ۲۲“ هجرية.. واستثمر جلال الدين هذه الفترة في بسط سيطرته 
فا اظ ا حط ببغداد» ثم شمال العراق ثم منطقة شمال فارس» وبداً 
يدخل في آذربيجان وما حوها من آقاليم إسلامية (انظر الخريطة رقم ۷( 
وكانت حروبه -هو والخوارزمية الذين معه- حروبًا شرسة مفسدة» مع أن 
البلاد الخنومة كلها بلاد إسلامية..! فكان يفعل بهم الأفاعيل من قتل وسيى 
ونهب وتخریب.. وکانه تعلم من حروبه مع التتار یف يقسو قلبه بدلا من أن 
e e‏ النتارء 
هزيمة فأادحة. اا ات واد ا eT‏ 
ولکن کان كل واحد منهما على حذر من الآخر. 


الا جنياخ الثري الأول 


وبذلك بلغ سلطان جلال الدين من جنوب فارس إلى الشمال الخربي لبحر 
فزوين» وهي وإن كانت منطقة كبيرة إلا آنها مليئة بالقلاقل والاضطرابات» 
بالإضافة إلى العداءات الى أورثها جلال الدين قلوب كل الأمراء في الاقاليم 
الحيطة بسلطانه بن فيهم الغليفة العباسي الناصر لدين الله.. وسياسة العداوات 
والمكائد والاضطرابات هي السياسة التق ور تھا جلا ل الذي عن آسه غك بن 
خوارزم وتحدثنا عنها من قبل.. ول تات إلا بالويلات على الأمة.. وليت 
اللسلمون يفقهون.. 

وني آخر سنة ٦۲۲‏ هجرية توفى الخليفة الظالم الاد الاضر اك ان 
بعد أن حكم البلاد سبعة وأربعين عاما متتالية» وكان قبيح السيرة في رعيته» فقد 
خرب العراق» وظلم أهله» وأخذ أموالهم وأملاكهم» وطفف هم ني المكاييل» 
وفرض عايهم الرسوم الجائرة» والأحكام الظالمة.. وفوق كل ذلك ارتكب 
الذب العظيم الذي تصغر بجواره كل ذنوبه وهو مراسلة التتارء وحاولة التعاون 
معهم ضد المسلمين. 

أحداث سنتي 1۲١‏ و٤٠٠‏ هجرية : 

تولى الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله الخلافة العباسية» وكان على 
النقيض من أبيه تماماً؛ فقد كان رجلا صالما تقيّاء أظهر من العدل والإحسان ما 
ل یسبق إلا عند القليل» لدرجة أن ابن الأثير قال: «إنه لو قيل: إنه م يل الخلافة 
بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل صادقا»» فرفع الضرائب الباهظة» 
وأعاد للناس حقوقهم» وأخرج المظلومين من السجون» وتصدق على الفقراء» 
حتى قيل في حقه: إنه كان غريبا في هذا الزمان الفاسد. 

ا 0 ي 
أحاف أن تقصر مدة خلافته؛ لأن زماننا وأهله لا يستحقون خلافته!!).. إل 


قصة التتار هن البداية إلى عبن جالون__ 
هذا الحد کان امجتمع فاسد|؟! 

وین الله . لق كى حدس اال وتولي الخليفة الظاهر بأمر الله 

يعا! وم يحكم المسلمين إلا تسعة شهور وبضعة أيام فقط» ومع ذلك فكما : 

e han بذكر الروا‎ 

وول TT‏ 
الحكم حتى (سنة ٠‏ ه) آي حوالي: سبعة عشر عامًا. 

وفي هذه الأثناء كان جلال الدين يستمر في حروبه في هذه المنطقة ليس مع 
ما فعل هو حصاره لأهل «خلاط» أو «أخلاط» وهي مدينة مسلمة (في شرق 
تركيا الآن)؛ فقد قتل منهم خلقا كثيرأء وامتدت يدي الجنود الخوارزميين إل 

والحق آني لا أجد تفسيرا منطقياً هذا التردي في الأخلاق» والتردي في 
أكثر من مرجع ما قبله عقلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..!! 

ثم حدث آمر مهم جدا وحوري في سنة ٦۲٤‏ هجرية وهو وفاة القاقد 
التتري امجرم السفاح جنكيزخانء عن عمر يناهز اثنتين وسبعين سنةء ملأها 
بالقتل والذبح وسقك الدماء والسلب والنهب» وبنى خلال فترة حكمه علكة 
واسعة من كوريا في الشرق إلى فارس في الغرب.. بنيت هذه المملكة على 
جماجم البشرء وعلى أشلائهم ودمائهم.. (ومعظمهم من المسلمين!) ولكن 
اللوم كل اللوم على من وصل إلى حالة من الضعف مكنت مثل هذا الفاسد من 


الاجنياخ الذي الأول 
أن يفعل في بلاد المسلمين ما يشاء. 

وبموت جنکیز خان هدآت الأمور اا هذه النملقة» واحتفظ التتار ا 
E O CO E‏ 
سيطرته على المناطق الخربية من إيران والمناطق الغربية من بجر قزوين.. وكأن 
كل طرف قد رضي بجا يملك» وآثر الاحتفاظ با يعتقد آنه حق له. 

الفترة من ٠۲٤‏ هجرية إلى ٠۲۷‏ هجرية : 

هذه هی فترة الهدوء النسى الذي عقب وفاة جنکیزخان. 

أين كان المسلمون بے هذه الفترة؟! 

لقد كانوا على عهدهم من الخلاف والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.. ل 
يستغل المسلمون مصيبة التتار في زعيمهم الكبير جنكيزخان ليجمعوا صفهم 
ويحرروا بلادهم» بل شغلوا أنفسهم بحرب بعضهم لبعض» وبظلم بعضهم 

فقد تجددت الخلافات بين جلال الدين وآخيه غياث الدين وتفاقمت» حتى 
السلمين في الشام ومصر كانت مستمرة» ولم تتحد كلمتهم أبداء مع أن معظمهم 
و ا و ا ا ن ا او و ع ا ار 
مريع في سنة ١‏ هجرية» وهو تسليم بيت المقدس (الذي حرره صلاح الدين 
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قصة التتار من البداية إل عين جالون _- 


الإمارات في الشام لمن 

ونعوذ بالله من الضعف بعد القوة» ومن الذلة بعد العزةء ومن الخذلان بعد 
الضير: 

ثم إن جلال الدين استمر في حروبه البشعة في المنطقة» وكان مما فعل أن 
حاصر مدينة «خلاط» مرة ثانية بعد أن تمردت عليه وأطال عليها الحصار حتى 
اضطر آهل البلد إلى أكل لحوم الخيل والحميرء ثم أكلوا الكلاب والقطط.. بل 
والفئران..!! ثم سقطت المدينة في يد جلال الدين» فخربها وأكثر فيها القتل 
وسبي الحريم» واسترق الأولاد ثم باع الجميع..!! وكما يقول ابن الأثير: «إن 
هذا ما م يسمع بمثله» لا جرم أن الله -عز وجل- لن يمهله!!». 

وعند رؤية مثل هذه الأحداث في كل بلاد المسلمينء ندرك لاذا فعل التتار 
ذلك بهذه البلاد مع ضخامتها وأعدادها وثرواتها.. ولا جرم أن هذه سنة 
مطردة في الكون.. فإنه من كانت هذه حاله فلابد أن بسلط عليه طواغيت 
الأرض؛ فالله -عز وجل - لا ينصر إلا من ينصره.. إن ينصركم الله فلا غالب 
كم وان يَخذلْكُم فمن ذا الذي يَنصركم من بغده) [آل عمران: .]١١١‏ 


«a al a 
کے ج‎ 


الاجنباخ الذي الثاني 


الاجتياح التتري الثاني 


أنت س ۸ا وبا ا هة ا اة ايا على الا 
الإسلامية.. وقد تضافرت عوامل شتى جعلت هذا الاجتياح الجديد على 
مستوى الاجتياح الأول نفسه الذي حدث سنة ۷١هجرية‏ إلى سنة ٠٠٠‏ 
هجرية» آو لعله آبشع وأسرع. 


من هذه العوامل: 
-١‏ استقرار ملك التتار في منغوليا بعد وفاة جنكيزخحان؛ فقد تول قيادة 
لتتار الزعيم الجديد «أوكيتاي»» وأخحذ ينظم أمور ملكته في معقلها 


وبعد أن تم له ذلك بدأ يفكر من جديد في اجتياح العام الإسلامي» 
واستكمال الحروب بعد ذلك في منطقة روسيا - التى هزمت فيها قبل ذلك 
ا و ی و را واو ا ا 
الخلافة العباسية ذاتها وإسقاط بغداد م يكن من أهداف هذه الحملة؛ لأنها 
تجاوزتها إلى أوروبا دون الوقوف آمامها كثيرا» وذلك إما لشدة حصانتها وكثافة 
سكانهاء وإما لتجنب إثارة كل المسلمين في العراق والشام ومصر إذا آسقطت 
الخلافة العباسية» والتى كانت تمثل رمزا مهما للمسلمين على ضعفها.. فأراد 
التتار أن نجعلوها الخطوة الأخيرة في فتوحاتهم.. وهذا هو عين الذكاء. 

كلف الخاقان الكبير«أوكيتاي» أحد آبرز قادته بالقيام بمهمة الاجتياح التتري 
الثاني» وهو القائد «(شورماجان» والذي جمع جيشا هائلا من التتر» وتقدم 


صوب العام الإ سلامي من جدید. 
۲¬ شهد هذا العام أیضًا )۸٦۲۸(‏ استمرار حالة الفرقة البشعة التى كانت 
في الأمة الإسلاميةء واهتمام كل زعيم بحدود مملكته» وإن صغرت» 
حتى إن بعض المالك الإسلامية لم تكن إلا مدينة واحدة وما حوها من 
SELE‏ < 
بینهم» ویکید بعضهم ل i E‏ ا 
تكن فكرة الوحدة مطروحة أصلا 
LS ONE EET‏ الدين بن 
خوارزم شاه!. 
فإنه لما جاءت جيوش التتار بقيادة شورماجان اجتاحت البلاد الاسلامية 
اجتياحا بشعاء وقد وصل إلى علمها آن جلال الدين قد ضعف جداً فى هذه 
السنة لحدوث هزيتين له من الأشرف بن العادل حاكم ديار الجزيرة في شمال 
العراق وجنوب تركياء وكانت طائفة الإسماعيلية - وهي من طوائف الشيعة 
في غرب إقليم فارس - قد راسلت التتار وأخبرتهم بضعف جلال الدين؛ 
وذلك لانه کانت بینهم وبين جلال الدین حروب» فارادوا الانتقام منه بإخبار 
التتار بوقت ضعفه. 
وجاءت جحافل التتار ودمرت في طريقها كل ما يكن تدمره وأكلت 
الأخضر واليابس» وكان ها هدف رئيسي هو الإمساك بجلال الدين بن 
خوارزم.. والتقى بهم جلال الدين في موقعة انهزم فيها شر هزية» وأسرع 
بالفرار من مام التتار وقد تمزق جيشه»ء وإذا به يلقى المصير نفسه الذي لقيه أبوه 
منذ أحد عشر عاما.. فهو يفر من قطر إلى قطرء ومن مدينة إلى مدينةء والتتار 
خلفه يقتلون ويسبون وينهبون» حتى وصل جلال الدين إلى أرض الجزيرة 


س الاجليا الذي الثاني 


شمال العراق حیث ترق عنه جنوده اجعون» وبقی وحیداً شرید طریداً کا 
حدث مع أبيه ماما وأخذ يتنقل بفرده بين القرى فرارا من التتار» واختفى 
ذکره من البلاد شهورا متصلة؛ E E RT ET‏ 
إلى بلد آخر.. ثم وصل إلى إحدى القرى حيث استقبله فلاح من من الأكراد وساله 
من أنت؟ وقد تعجب الفلاح من كثرة الجواهر والذهب الذي عليه» فقال له 
جلال الدين: أنا ملك الخوارزمية. ١‏ يقول ذلك ليلقي الرهبة في قلب الفلاح؛ 
ولکن -سبحان الله - - كان ذلك الإعلان ليقضي الله أمراً كان مفعولا؛ فقد 
Ee‏ هذا الفلاح!! فلما علم الفلاح بان هذا هو 
جلال الدین استقبله وآکرمه وقدم له الطعام» حتى اطمان له جلال الدين فنام» 
وهنا قام الفلاح وقتل جلال الدين بالفاس» وأخذ ما عليه من الجواهر وسلمها 
إلى شهاب الدين غازي صاحب هذه المنطقة»ء والذي طالما ذاق من ويلات 
چ ال 

هكذا كانت نهاية الظالمين.. ونهاية المفرطين.. ونهاية الذين تلكوا رقاب 
لعباد فما رعوا لله حقاًء وما رعوا للرعية حقأًء وما رعوا للرحم حقاء وعاشوا 
لأنفسهم فقط» وصدق القائل: «ما استحق آن يولد من عاش لنفسه فقط). 


روى البخارى ومسلم عن أبي موسى الأشعري 45 أن رسول الله يا قال: 
ا حقى إذا أخذه لم يفلته.. غم قرا اإركذلك أخذ رَبك إذا أذ 
القرَى وهي ظَالمة إن ا آل شدی د4 [هرد: ۲ 1{ 

- نتيجة العوامل السابقة» ونتيجة سوء التربية» وغياب الفهم الصحيح 

للإسلام» والتمسك بالدنيا إلى أقصى درجة» وعدم وضوح الرؤية عند 
الناس.. فلا يعلمون العدو من الصديق» ونتيجة الحروب التترية 
السابقة» والتاريخ الأسود في كل مدينة وقرية مر عليها التتار.. نتيجة 


قصة التتار من البداية إلى عبن جالون ___ 


كل هذه العوامل فقد دبت المزية النفسية الرهيبة في داخل قلوب 
المسلمين» فما استطاعوا أن محملوا سيفاء ولا أن يركبوا خيلا بل ذهب 
عن أذهانهم أصلا التفكير في المقاومة.. وهذا ولا شك سهّل جداً من 
مهمة التتار الذين وجدوا أبوابا مفتوحة» ورقابا جاهزة للقطع..!! 
يروي ابن الأثير في الكامل في أحداث الستة الثامتة والعشرين بعك الستمانة 
بعض الصور التي استمع إليها باذنه من بعض الذين كتبت هم نجاة أثناء حملات 
EE‏ 

ه كان التتري يدخل القرية مفرده» وبها الجمع الكثير من الناس فييدا 
بقتلهم واحداأ تلو الآخرء ولا يتجاسر أحد المسلمين أن يرفع يده نحو الفارس 
بهجوم آو بدفاع..!! 

أخذ تتري رجلا من المسلمین» ول يكن مع التتري ما یقتله به» فقال ل.: 
ق ولا تبرح» فوضع رأسه على الأرض» ومضى التتري 
فاحضر سيفا ثم قتله. .!! 

* ويحكي رجل من المسلمين لابن الأثبر فيقول: كنت أنا ومعي سبعة 
عشو زجلا فی طريق» فجاءتا فازش إزاحد هن الت وامرتا أن يقيد بدا 
بعضأء فشرع أصحابي يفعلون ما آمرهم» فقلت فمم: هذا واحد فلم لا نقتل 
ونهرب؟!! فقالوا: خاف» فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة فنحن نقتلهء فلعل الله 
يخلصناء فوالله ما جسر أحد أن يفعل ذلك» فأخذت سينا وقتلته» وهربنا 
فنجوناء وأمثال هذا کشر..!! 

التتار بلدة اسمها ا جوک ن وهي بلسدة 
Sm E‏ قول اچ اھا لو 
كان عندنا خسمائة فارس ما سلم من جيش التتار واحد؛ لأن الطريق ضيق» 


س الاجلياح الثري الثاني 


والقليل يستطيع آن يهزم الكثير.. ولكن -سبحان الله- هرب أهلها إلى الجبال 
وتركوا المدينة للتتار فقاموا بجحرقها..!! 


ه كان كل مسلم قبل أن يقتل يستحلف التتري بالله لا يقتله.. يقول له: 
«لا بالله لا تقتلني»» فمن كثرة ما سمعها التتار أخادوا ن كلم ةلا اا 
يقول رجل من المسلمين اختباً في دار مهجورة ول يظفر به التتار: إني كنت آرى 
التتر من نافذة البيت بعد أن يقتلوا الرجال ويسبوا النساء» يركبون على خيوهم 
وهم یلعبون ویضحکون یغنون قائلین: «لا باللّه.. لا باللّه)» وهذه - کما یقول 
ابن كشر -: «طامة عظمى وداهية كبرى» فإنا لله وإنا إليه راجعون..» 

كان هذا هو وضع المسلمين في ذلك الوقت.. هزية نفسية مرة.. واجتياح 
نري رهیب. 


+ 


مادا فل شور ماجان بعد مرت اال الدين؟ 


ا فس اتو راان شال إل فار ال زر ان ا إل 
الاممراطورية التتريةء وذلك في سنة 1۲۹ هجرية» ثم زحف بعد ذلك على 
إقليم أذربيجان فضمه إلى أملاكه.. (انظر الخريطة رقم ۸). 

وبتلك الانتصارات التترية - إلى جانب موت جلال الدين على 
النحو الذي مر بنا - اكتمل سقوط إقليم فارس كله في يد التتار بامستفناء 
الشريط الغربي الضيق الذي تسيطر عليه طائفة الإسماعيلية الشيعية. (انظر 
الخريطة رقم٩).‏ 

ثم بدا لشورماجان أن يستقر في هذه المناطق ولا يكمل زحفه إلا بعد 
ترسیح قدمه» وتثبيت جيشه» ودراسة المناطق الحيطة... وما إلى ذلك من مور 
تدعم السلطان التتري في هذه النطقة. 
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ظطل «شورماجان» يرسخ حكم التتر في هذه ا س وت 
كاملة.. من سنة 1۲۹ هجرية إلى سنة ٦۳٤‏ هجرية» وأثناء هذه السنوات 
الحمس ل تخرج عليه ثورة مسلمة!! ولم يتحرك لقتاله جيش مسلم!! مع أن 
جيوش المسلمين تملا المناطق امجاورة لفارس وأذربيجان» وذلك في العراق 
والموصل ومصر والحجاز وغيرها.. لكن الكل كان يشعر أن هذا أمر يهم آهل 
فارس وآهل آذربيیجان» وليس مصيبة عامة على عموم المسلمين..!! لم يشعر 
المسلمون في الأقطار التي لم ثُصَّب بعد بويلات التتار أن عليهم واجباً تجاه هذه 
البلاد المنكوية.. وني ذات الوقت لم يشعروا آن الدائرة حتما ستدور عليهم في 
يوم من الأيام.. أضف إلى ذلك أن المسلمين في مناطق العراق والشام ومصر 
والحجاز كان غالبيتهم من العرب» بينما كان غالب المسلمين في إقليم فارس 
وأذربيجان وشرق الدولة الخوارزمية من غير العرب.. ومع غياب الفهم 
الإسلامي الصحيح.. وغياب الاستيعاب الكامل للاأسس الحقيقية الت يبنى 
عليها هذا الدينء ما عاد العربي يشعر بأخيه غير العربي» ولا العكس... كأنهم 
عرباء بعضهم عن بعض.. بينما هم في الحقيقة.. إخوة! 

«إنما المؤمنون إخوة» . 

أمر شنيع حقا الا يشعر السام العربي بأخيه المسلم التركي أو الأفغانى أو 
الشيشاني أو المندي أو الفارسي... هذا مر شنيع.. وقاصمة لظهر الأمة الإسلامية؛ 


و بی را رر وو ر ا 
هو الإيمان بالله ورسوله وبهذا الدين.. رباط العقيدة.. ولا شىء غر العقيدة. 


روى الإمام أحمد بسند مرسل عن أبي نضرة - رحه الله - قال: قال رسول 


الله ة:(يأيها الناس» ألا إن ربکم واحد وإن آباکم a‏ 


س الاجباخ الثثري الثاني 
هکدا حاءت إالقأاعدة وأضحه.. لا مکان لعرف أو لون ف الإسلام.. إا 
بل إن الرسول ياء قسم المسلمين إلى طائفتين رئيسيتين لا ات همها 

واعتمد في تقسيمه هذا على مسالة التقوى.. جاء ذلك في الحديث الذي رواه 

الترمذدي وأبو داود وأحمد» وكذلك ابن خرية وابن حبان في صحيحيهماء 
وكذلك رواه ابن مردویه في تفسیره بسن رجاله ثقات.. عن عبد الله بن عمر 

رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علة: 
« أما بعد يا أيها الناس» فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرهاء يا أيها 

الناس» الناس رجلان: مؤمن تفي كرم على الله وفاجر شقي هين على الله ثم تلا: ٠يا‏ 

ايها الاس إا حفاكم من كر رألئى&[حبرت:٣٠]‏ » والعبية هي الكبر والفخر. 
فالمسلم الصادق هو الذي يتحمس لن اشترك معه في عقيدة واحدة ولو 


وهکذا فالاعتبار الوحيد المقبول ٤‏ الإسلام هو اعتبار العقيدة والتقوی. 


الاجتياح التتري في الفترة من سنة ٠٠١‏ هجرية إلى سنة 14٩‏ هجريه : 

بعد هذه السنوات الخمس في إقليمي فارس وأذربيجان بدا «شورماجان» ي 
سنة ٤‏ ۳ هجرية في الالتفاف حول بجر قزوين من ناحية الغرب لينطلق شمالا 
لاستكمال فتوحاته.. وبسرعة استطاع أن يسيطر على آقاليم أرمينيا وجورجيا 
(ملكة الكرج النصرانية) والشيشان وداغستان. 

ثم بدأ جيش آخر من جيوش التتار بزعامة «باتو بن جاجي» في قيادة 
الحملات التترية شمال بحر قزوين» وذلك في السنة نفسها ٦۳٤(‏ هجرية)» . 
وأخذ في قمع القبائل التركية النازلة في حوض نهر الفو ل جاء ثم زحف بعد ذلك 


قصة التتار صن البرأبة إلى عبن جالون ___ 
غل الاد وة الراسحة وذلن ب ١۴ا‏ هة 


وبدآ هذا الجيش التتري الرهيب يقوم بالمذابح الشنيعة في روسيا النصرانية.. 
فاستولى على العديد من المدن الروسيةء وذلك في سنتى ٠١‏ وا٣٣"‏ هجرية.. 
سقطت تحت آقدام هذا الحيش مدن «ريدان)» ٿم «(کولو مو نا) بعدها بأيام» ثم 
سقطت مدينة «فلاديير» الكبيرة بعد صمود ستة أآيام فقط, واقترن سقوطها 
بعذجحة بشعةء ٹم سقطت «سوذال)» ثم توجهت الجيوش التترية إلى أعظم مان 
روسيا «موسكو» فتم اجتياحها وتدميرهاء ثم سقطت بعد ذلك مدن «يورييف» 
و«جاليش“» وابريسلاف» واروستوف» و«ياروسلاف»» ثم سقطت مدينلة 
«تورزوك)» وبدلك احتل التتار دولة روسيا بكاملها..!! (ومع أن مساحة روسيا 
ور ا ی ی ا 
ا مناخية القاسية إلا أن التتار احتلوها بالكامل فى عامين فقط!!) 


وفي سنة 1۳۸ هجرية تحركت جيوش التتار غربا بقيادة باتو بن جاجي» 
فاحتلوا دولة أوكرانيا بكاملها (ومساحتها ستمائة آلف كيلومتر مربع)» 
واجتاحوا العاصمة «كييف)» ودمروا كنوزها العظيمة»ء ولقى أكثر سكانها 
مصرعهم. 

وي سنة ۹ هجرية زحفت فرقة من قوات التتار بقيادة «بايدر» إلى 
الشمال الغربي من دولة أوكرانيا فدخلت ملكة بولنداء ودمرت الكثر من المدن 
البولنديةء فلم جد الملك البولندي إلا أن يستعين بالفرسان الألمان القريبين منه. 
(المانيا تقع في غرب بولندا مباشرة)ء فجاء الأمير هثري دوق «سيليزيا الألمانية) 
واشترك مع ملك بولندا في تكوين جيش واحد للاقاة التتار» غبر أن هذا الجيش 
لقي هزيمة ساحقة على آيدي الجيوش التترية بقيادة «بايدر».. وبذلك سقطت 
بولندا أيضا تحت حكم التتار !. 


الاجلباخ الثاري الثاني 

وني هذه الأثناء وني السنة نفسها - سنة۳۹٦‏ هجرية - ترك «باتو» قائد 
E N E‏ 
إلى ملكة الجر حيث التقى مع ملك الجر في موقعة رهيبة دمر على آثرها الجيش 
الجري بكاملهء وبذلك احتلت الجر أيضا! 

ثم نزل «بایدر» من بولندا في تجاه الحنوبتب لمقابلة جیوش التتار بقيادة باتو 
في الجر» وني طريقه للنزول اجتاح دولة «سلوفاكيا» وضمها بكاملها إلى دولة 
التتار..!! 

ثم تدفقت ا لجيوش التترية إلى دولة «كرواتيا» فاجتاحتها !! 

وبذلك وصلت الجيوش التترية إلى سواحل البحر الأدرياتي (وهو البحر 
الفاصل بن كرواتيا وإيطاليا)» وبذلك يکون التتار قد ضموا إلى أملاكهم نصف 
آوروبا تقريبا..!! (انظر الخريطة رقم )٠١‏ 
حدود دولة التتار إلى دول ألانيا والنمسا وإيطاليا -لولا أن الخاقان الكبير ملك 
التتار «أوكيتاي» مات في هذا العام ٦۳۹(‏ هجرية) فاضطر الأمير «باتو بن 
جاجی) أن یو قف الحملات» ویستخالف آحد فواده على الناطى المفتوحة» 
ويعود إلى «قراقورم) عاصمة التتار في منغوليا للمشاركة في اخحتيار الخاقان 
التتري المحديد. 

وقفة للتحليل (سنة۴۹٦‏ هجرية وما بعدها) : 

اوو و درد د کار ن هه الا جن كرا رة آل د 
حدود.. وأصبحت قوة التتار في ذلك الوقت هى القوة الأولى في العام بلا 
منازع.. (انظر الخريطة رقم )١١‏ 


قصة التتار صن البداية إلى عين جالون _ 


انیا: تولى قيادة التتار بعد «أوكيتاي» ابنه «كيوك بن أوکيتاي»» وقد كان 
هذا الخاقان الحديد الرأي في تشبيت الأقدام في البلاد الفتر س EEE‏ 
بلاد جديدة قد لا يقوى التتار حفظ النظام فيها» والسيطرة على شعوبها 
وجيوشهاء ومن ثم فقد توقفت الفتوحات التترية ني عهد هذا الخاقان» وإن ظل 
التتار بحافظون على أملاكهم الواسعة. 

ثاالثا: ابتلع التتار في فتوحاتهم السابقة النصف الشرقي للأمة الإسلاميت 
وضموا معظم الأقاليم الإسلامية في آسيا إلى دولتهم» وقضوا على كل مظاهر 
الحضارة في هذه المناطق» كما قضوا تماما على أي نوع من المقاومة في هذه 
المناطق الواسعة» وظل الوضع كذلك لسنوات كثرة لاحقة. 

فخا ظل القسم الأوسط من العام الإسلامي - والذي يبدأ من العراق إلى 
مصر- مفرقا مشتتاء لا يكتفي فقط بمشاهدة الجيوش التترية وهي تسقط معظم 
مالك العام ني وقتهم» وإنما انشغل أهله بالصراعات الداخلية فيما بينهي 
وازداد تفككهم بصورة كبيرة. 

كذلك كان القسم الغربي من العام الإسلامي الذي يضم ليبيا وتونس 
وا جزائر وا مغرب وغرب إفريقيا.. كان هذا القسم مفككا تمامًا بعد سقوط دولة 
الموحدين. 

خامسا: ذاق الأوربيون التصارى من ويلات التتار كما ذاق المسلمون من 
قبل» وذبح منهم مات الآلاف أو الملايين» ودمرت كنائسهم» وأحرقت مدنهي 
E a e E‏ إلى عقر دار الكاثولكية النصرانية في 
روما. 

EL‏ ومع أن النصارى رأوا أفعال التتار إلا أن ملوك النصارى في وروي 
الغربية (فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألانيا) كانوا يرون أن هذه مرحلة مؤقتة سوف 


الاجتياخ الثاري الثاني 


تقف عند فترة من الفترات» أما حروب النصارى الصليبيين ضد المسلمين فهي 
حروب دائمة لا تنتهي.. ومن ثم فقد كان ملوك الصليبيين على استعداد كامل 
للتعاون مع التتار رغم كل الأعداد المائلة التي قتلت منهم بدلا من التعاون مع 
AM‏ 

آما اذا يعتقد الصليبيون أن حرب المسلمين دائمة وحرب التتار مؤقتة؟ فإن 
ذلك يرجع إلى أن حروب الصليبيين مع المسلمين هي حروب عقيدة» والعداء 
بين المسلمين والصليبيين يقوم على أساس ديني» والصراع بينهما أبدي.. 
والنصارى لن ينهوا القتال إلا بدخول إحدى الطائفتين في دين الأخرىء كما 
يقول الله -عز وجل- في كتابه: ون قرْضّى عك ليود ولا الثصَارّى حى تع 
متهم €[البقرة: .]٠٠١‏ 

أما حروب التتار مع الصليبيين فلم تكن حروب عقيدة؛ فعقيدة التتار كانت 
عقيدة مشوهة باهتة.. مجموعة من أديان شتى.. لم يسع قائد تتري واحد لنشر 
هذه العقيدة في البلاد المغنومةء إنما كان هدف التتار فقط هو الإبادة والتشريد 
وجمع الال وسبي النساء ال کا و ا د ولا ع 
الاستمرار. 

لذلك فإنه على الرغم من الصدمات التي تلقتها أوروبا على يد التتارء إلا 
أن أوروبا استمرت ني تجهيز حملاتها لغزو بلاد المسلمين من ناحية مصر والشام 
بدلا من تكثيف الجهود لصد التتار» وني ذات الوقت فإن حكام أوروبا الخربية 
الصليبيين ما يئسوا من إمكانية التعاون مع خاقان التتار لسحق الأمة الإسلامية. 

سايعاً: أخذت عقائد الجيش التتري في التغيْر بعد الحملات التي وجهوها إلى 
آوروبا.. فقد تزوج عدد کبیر من قادة ا ات ت وال 
بدأت الديانة النصرانية تتغلغل نسبيا في البلاط المغولي» وهذا ساعد أكثر على 


إمكانية التعاون بين التتار والصليبيين. 

شامنا: استمرت الحروب الصليبية الأوروبية على المسلمين في مصر والشا 
وكانت مصر والشام في ذلك الوقت تحت حكم الأيوبيين» ولكن كانت هذه هي 
آخر أيام الأيوبيين» وقد دار الصراع بينهم وبين بعضهم» وأصبح المسلمون بين 
شقي الرحى: بين التتار من ناحيةء والصليبيين من ناحية أخرى. 

اا ٠‏ هجرية توفي المستنصر بالله الخليفة العباسي» وتولى 
ا لخلافة ابنه «المستعصم بالله»» وكان يبلغ من العمر آئذاك ثلاثين عاماًء وهو وإن 
كان قد اشتهر بكثرة تلاوة القرآن» وبالنظر في التفسرر والفقه» وكثرة أعمال 
الحيرء إلا أنه م يكن يفقه كثيرأ - ولا قليلاً!! - في السياسة» و يكن له علم 
بالرجال؛ فاتخذ بطانة فاسدة وازداد ضعف الخلافة عما كانت عليه... وسنأتي 
إلى ذكره بعد ذلك؛ فهو آخر الخلفاء العباسيين» وهو الذي ستسقط بغداد فى 
عهده بعد ذلك. 


عاشرا: 1 يبق فاصل بين التتار والخلافة العباسية فى العراق إلا شريط ضيق 
في غرب إقليم فارس» (غرب إيران الآن).. وهو على قدر من الأهمية - وإن 
كان ضبقا عة إذ كانتا ميقن فة طافة الإتساعلة الط رانا أل ترت 
وقتال» وهم قلاع وحصون» فضلا عن طبيعة المكان الجبلية.. وكانوا على 
خلاف دائم مع الخلافة العباسية.. وكراهية شديدة للمذهب السني» وكانو 
يتعاونون مع أعداء الإسلام كثيرا.. فمرة يراسلون التحار» ومرة يراسلون 
الصليبيين.. وكان التتار يدركون وجودهم» ومع ذلك فهم لا يطمئنون هم؛ 
فالتتار ما كانوا يرغبون في بقاء قوة ذات قيمة في أي مكان على ظهر الأرض. 

وخلاصة القول بعد هذا التحليل فإن «كيوك بن أوكيتاي» خاقان التتار 
الجديد تسلم مملكة واسعة تعد هي القوة الأولى ني العام» وأن الصليبيين بالرغم 


الا جنباع الذي الثاني 

ما ذاقوه من التتار فإنهم ما زالوا يطمعون في التعاون معهم ضد المسلمين» آما 
المسلمون فكانوا في خلافات مستمرة» وتحت ضغوط تترية من ناحية» وصليبية 
من اة اخرى» ولي لأي قاقد مسل في ذلك الوقت آي طموح > كبير او 
صغير- في تحرير البلاد واستنقاذ العبادء إنما كانت رغبتهم فقط لي تيت 
السلطان على البقعة التى يعيشون عليهاء مهما صغرت أو ضعفت» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


یبن ٦۲۹‏ هجرية و۹٤٠‏ هجرية : 

بعد تولية «كيوك بن أوكيتاي» خاقان التتار الحديد قرر أن يوقف الحملات 
التوسعية» ويتفرغ لتثبيت الأقدام ني أجزاء بملكته المختلفة.. وقد ظل كيوك 
بحكم من سنة ۹ هجرية إلى سنة ٠٤٦‏ هجرية» وني هذه السنوات السبع م¿ 
يدخل التتار بلادا جديدة إلا فيما ندر.. وكانت فترة هدوء نسى في المناطق 
الحاورة لمملكة التتار» وإن كانت المناطق المنكوبة ار ما را ا ن ك 
وبشاعة الاحتلال التتري. 


وعندما رأى الصليبيون ني غرب أوروبا النهح غير التوسعي عند «كيوك) 
تجددت آماهم في التعاون مع التتار ضد المسلمين» فأرسل البابا «إنوسنت الرابع) 
سفارة إلى منغوليا في سنة ۳ هجرية» وكان غرض السفارة هو التوحد مع 
التعار لحرب المسلمين في مصر والشام» (لم يكن همها - مثلا - أن ترفع 
الاحتلال والظلم عن نصارى أوروبا وروسيا)» واستقبل «كيوك» السمارة 
الصليبية بحفاوة لكثرة النصارى ني البلاط المغولي» ولكن عندما قرأ كيوك رسالة 
ااا ی 
يدعوه إلى اعتناق النصرانيةء واعتبر خاقان التتار هذا تعديأً من البابا؛ إذ كيف 
رطلب من فان التتار أن يغر من ديانته؟! فأعاد الخاقان «كيوك» السفارة 


٩ + 


ا ا إلى البابا يطلب منه آن ميجمع أمراء الغرب 
ار ا ااا وا اا ر ا ا ا 
التتري» وبعد ذلك يبدا التعاون.. وبالطبع رفض ملوك أوروبا الغربية هذا 
الطلب» وبذلك فشلت السفارة الصليبية في تحقيق أهدافها. 


لک لاا الكاثوليكي «إنوسنت الرابع» م يياس من فشل هذه السفارة» بل 
أرسل سفارة صليبية أخرى» ولكنه هذه المرة أرسلها إلى قائد القواد التترية في 
مدينة «تبريز» بمنطقة فارس الملاصقة للخلافة الإإسلامية» وكان اسمه «بيجو») 
وذلك في سنة ٠٤١‏ هجريةء وقد لمس فيه البابا حبا للعدوان والهجوم» وعلم أنه 

من أنصار التوسع من جديد في أراضي المسلمين» وقد لاقت السفارة ترحيبا 
کبيرا من «بيجو) الذي توقع أن هجوم الصليبيين على مصر والشام سوف 
يشغل المسلمين في هذه الأقاليم عن الدفاع عن الخلافة العباسية في العراق 
وبدلك تسهل مهمته في اقتحامها.. ولكن لا فى على أحد أن صلاحيات 
«(بيجو» م تكن تؤهله لاتحاذ مثل هذا القرار الاستراتيجى جي الخطرر بالتعاون مع 
الصليبيين» وكان «كيوك» ما زال على رأيه في عدم التوسع» وعدم التعاون مع 
الصليبيين إلا بعد خضوعهم له» ومن ثم فشلت أيضا هذه السفارة الثانية. 

في هذه الأوقات كان «لويس التاسع» ملك فرنسا يجهز لحملته الصليبية 
على مصر» والتي عرفت في التاريخ بالحملة الصليبية السابعة» وكان يجمع 
جيوشه في جزيرة قبرص» وذلك في سنة ٦٤٦‏ هجرية» وقد رأى «لويس 
التاسع» أن الأمل ل ينقطع في إمكانية التحالف مع التتار ضد المسلمين» فارسل 
سقارة صليبية ثالثة من قبرص إلى منغوليا لطلب التعاون من «كيوك» في هذه 
الحملة» وزود السفارة باهدايا الثمينةء والذخائر النفيسة.. لكن عندما وصلت 
هذه السفارة إلى «قراقورم» العاصمة التترية في منغوليا فوجشت بوفاة خاقان 
التتار «كيوك»» ولم يكن «كيوك» قد ترك إلا أولادا ثلاثة ا و 


الا جلباح الثثري الثاني 


للحكم في هذه السن الصغبرة» فتولت أرملة «كيوك)» وكانت تدعى «أوغول 
قيميش» الوصاية عليهم» ومن ثم تولت حكم التتار وذلك ابتداءٌ من سنة ٤1‏ 
هجرية» ولدة ثلاث سنوات. © 

تو جهت إلى ملكة التتار الحديدة سفارة لويس التاسع فاستقبلتها بحفاوة» 
لكنها اعتذرت عن إمكانية المساعدة في الحملة الصليبية الآن لأنها مشخولة 
بالمشاكل الضخمة التى طرأت ني عملكة التتار نتيجه موت «كيوك)» بالااضافة إل 
أن عامة قواد التتار لم يكونوا موافقين ببساطة على حكم امرأة لدولة التتار 
العظيمةء والتى تعتمد في الأساس الأول على البطش والإجرام والقوةء فكاننت 
الأوضاع غير مستقرة تماما في منغوليا. 

لکن لويس التاسع أصر على القيام بجحملته حتى مع عدم اشتراك التتار 
فتوجه فعلاً من قبرص إلى مصرء ونزل بدمياط في سنة 1٤۷‏ هجرية» واحتل 
دمياطء ثم تجاوزها إلى داخل مصر - عبر نهر النيل - في اتجاه القاهرة ولكن 
ا لجيش المصري قابله في المنصورةء وكان معه ساطان مصر (الصالح آيوب» 
الذي مات بعد ثلاثة أيام من بداية العركة في المنصورة» وتولت آمر مصر 
السلطانة «شجرة الدر» زوجة الصالح آيوب التي أخفت خر وفاة زوجهاء 
وراسلت توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب» وكان يحكم إحدى 
المناطق في تركياء وقامت شجرة الدر -بالاشتراك مع قواد الجيش فارس الدين 
أقطاى وركن الدين بيبرس- بإدارة موقعة المنصورة المشهورة ضد الصليبيين» 
وانتصر المسلمون في هذه الموقعة» ثم وصل توران شاه ابن املك الصالح جم 
الدين أيوب إلى مصر» وتولى حكم البلادء وانتصر مرة أخرى على الصليبيين في 
موقعة فارسكور» وأسر لويس التاسع وذلك في سنة 1٤6۸‏ هجريةء ثم حدثت 
بعض الفتن في مصرء وقتل توران شاه وتولت شجرة الدر ملك مصر علانية» 
ولكن الجو العام في مصر لم يكن يقبل بولاية امرأة» فتزوجت من أحد قادة 


قصة التتار من البداية إلى عين جالون __ 


لمماليك وهو «عز الدين أيبك»ء ثم أصبح سلطانا على مصر» وبذلك وصل 
الماليك إلى حكم مصر خلفاً للأيوبيين» وسيأتي تفصيل عن نشاة الماليك 
وطبيعتهم بعد ذلك. 

لكن الهم في تلك الأحداث أن نشير إلى ظهور قوة المماليك» وفشل الحملة 
الصليبية السابعة» وهذا ولا شك قد زاد من حقد الصليبيين» وأكد على ضرورة 
التعاون مع التتار لحرب المسلمين. 


أما الوضع في منغوليا فلم يكن مستقرا؛ فالتتار لم يستطيعوا قبول أرملة 
(كيوك» كملكة عليهم» ومن ثم اجتمع الجلس الوطن للتتار والمسمى 
(بالقوريلتاي»)» وذلك في سنة ٦٤۹‏ هجرية» وقرروا اختيار خاقان جديد للتتار» 
وبالفعل اختاروا «منکوخان» لیکون زعيما جديدا للتتار. 

وكان اختيار «منكوخان» زعيما لمملكة التتار بداية تحول كبير في سياسة 
التتارء وبداية تغيير جذري في المناطق الحيطة بالتتار» فقد كانت لديه سياسة 
توسعية شبيهة بسياسة جنكيزخان المؤسس الأول لدولة التتار» وشسهة أيضًا 
بسياسة أوكيتاي الذي فتحت أوروبا في عهده... ومن ثم بدأ «منكوخان» يُفكر 
من جديد في إسقاط الخلافة العباسيةء وما بعدها من بلاد المسلمين. 

ولا سف اشد فان اا المسلمين وقت تولية «منكوخان» لم يكونوا على 
مستوى الحدث الكبيرء والمسلمون -وإن كانوا قد انتصروا في موقعة المنصورة فى 
اشر انیت کا مدان چا ایی ددا مزان 
الداخلية في كل إمارةء والتصارع على الحكم» فقد كانت تقوم حروب مريرة بين 
الإمارات الإسلاميةء والضحايا جميعا من المسلمين. 

ومن ذلك الحرب الكبيرة التى دارت بين الجيش المصري بقيادة عز الدين 
أيىك ی ی ق و ر 


الاجباخ الثاري الثاني 


رحاها في منطقة تسمى «العباسية) (۸ كيلومترًا شرق مدينة الزقازيق المصرية 
حالبا) وانتصر نيها الجيش المصري» ولا أدري كيف كانت تطيب نفوسهم بهذه 
الحروب» والحملات الصليبية لا تتوقف» والتتار يقفون على أبواب 
الخلافة العباسية!. 


والغريب جداً في هذه الفترة أن الحكام والشعوب - بل والعلماء - كانوا 
قد نسوا تماماً أن نصف الأمة الإسلامية يقع تحت الاحتلال التتري» ونسوا أن 
التتار أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الخلافة العباسية» ومن الحجاز ومصر 
والشام» لدرجة أن المؤرخين الذين يؤّرخون هذه الفترة لا يذكرون ألبتة آي 
E‏ 


فعلى سبيل المغال تجد ذكر التتار يختفي في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير 
-رحه الله- عند تأرخه للفترة من سنة 1۳۹ هجرية إلى 1٤٩‏ هجرية (فترة حكم 
«(كيوك» ثم آرملته) والتي لم بحدث فيها توسع تتري» وكأن القضية التترية قد 
حلت» وما ترك ابن کثر -رحه الله - الكلام عن التتار إلا لقلة المصادر التي 
تتحدث عن هذه الفترة» ولقلة الأخبار التي كان آهل العراق والشام ومصر 
يتناقلونها عن جيوش التتار أو عن المسلمين الذين يعيشون نحت الظلم 
الى الي 


بل وتجد ابن كثير - رجه الله - عند وصفه للحياة في العراق والشام ومصر 
ى هده السترات العقر بص حباة طيعية جداء فا فة يخال بض الال 
الاقتصادية» ويتصدق على بعض الفقراء» وقد بحدث وباء فيعالج› أو غلاء 
فيشتق ذلك على الناس إلى أن ينح الخليفة بعضا من ال مال لمقاومة الغلاءء وهدا 
يفتح مدرسة» وذاك يفتح دارا للضيافة» وغيره يفتح دارا للطب» ومن أحوال 
هذه السنوات أن مات فلان من الشعراء وفلان من الأدباء وفلان من الكرماء 


E‏ قصة التتار سن البداية إلى عين جالون___ 


وفلان من الوزراء!.. لكن أين العلماء الذي بخطبون على المنابر وني حلقات 
العلم يشرحون للناس خطر التتار» ومصيبة المسلمين في البلاد المنكوبة بالتتار؟ 
وآين الحكام الذين جهزون شعوبهم ليوم لا حالة هو آت؟ لم يكن هذا مشتهرا 
ي ذلك الوقت.. ومن ثم اختفى ذكره من كتب التاريخ!. 

وهكذا فأحداث ذلك الزمان كانت تشبر جيعاً إلى أن اجتياحاً تتريا جديدا 
سوف يحدث قريباء وذلك على غرار الاجتياح التتري الأول الذي حدث في 
زمان جنکیز خان» أو على غرار الاجتياح التتري الشاني الذي حدث في زمان 
آوکیتاي.. ولعله یکون أشد وأنکی؛ لأنه كلما ازداد خنوع السلمين ازداد طمع 
التتار وغيرهم فيهم» وكلما فرط المسلمون في شيء طمع أعداء الأمة في الشيء 
الذي يليه» وهذه سنة ثابتة لأهل الباطل» وراجعوا التاريخ والواقع!! 


S4 
۰ 


A اد‎ 
iS  #jS  # 


الا جنباخ الري الال ۹۱ 


الاجتياح التتري الثالث | 


منذ تول «(منكوخحان) زعامة دولة التتار وهو يفكر في إسقاط الخلافة 
العباسية» واجتیاح العراق» د م بعد ذلك اجتیاح الشام ومصر. . وکان منکو خان 
قائدا ا قوياً حازماء لكن ساعده بصورة أكبر إخوته الغلائة الذين كانوا عونا له في 
تعقيتق أحلامه.. فأحد إخوته وهو «أريق بوقا» ظل معه في «قراقورم» العاصمه؛ 
ليدير معه الإمبراطورية الواسعة.. وأما الأخ الفانى «قبيلاي» فقد أوكل إليه 
إدارة الأقاليم الشرقية» والتق تد تضم الصين وكوريا وما حوهها من آقاليم. . وأما 
کا رکید کے ت ر ال کیا ا 
جعله في مواجهة الخلافة الإسلامية مباشرة.. ولا شك أن الجميع قد سمع عن 
اسم «هولاكو» قبل ذلك..!! 

هولاكو هو الزعيم التتري السقاح. . الذي لا يمتلك آية نزعة إلسانية.. 
الرجل الذي كان لا يرتوي إلا بدماء البشر. Sala UE.‏ 
لعنهما اللّه. 

هولاكو.. شخصية من أبشع الشخصيات في تاريخ الأرض..!! 

ولأنه كان موكلا بقيادة.إقليم فارس» فإن جال عمله الرئيسي كان البلاد 
الإسلامية.. وكانت معظم الدماء التى أراقها دماءً إسلامية.. ومعظم الآلام التي 
زرعها في قلوب البشر كانت ني قلوب المسلمين. . وسبحان اللّه!.. كأن الحقد 


ا لتدمير الأرض» فقد تزوح امرأة لا تقل 
غ وا و . لقد تزوح من الأميرة المغولية (طقز خحاتون»)» وکات 


E:‏ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون___ 


ا قوية ذات نفوذ في البلاط المغولي» وكانت فوق ذلك قد انتقلت إلى 
النصرانية» كانت ادكه التعصب لدیانتهاء وشديدة الكراهية للوسلام. 

وهکذا ا هولاکو مع زوجته «طقزخاتون» ليصبا جام غضبهما على 
الأمة الإسلامية. . وكان المدف واضحا في ذهن هولاكو. إنه کان یرید بوضوح 
أن ا «(بخداد» عاصمة الخلافة العباسية ڈ تم يتجاوزها إلى ما بعدها. 


ومند تسلم هولاكو قيادة قطاع فارس وهو يعد العدة لإسقاط الخلافة 
الا . والحق آن إعداده كان مبهرا عظيما. ره كان روت الل 
هذا الإعداد تافها e‏ . وإدا كان الوضع كذلك فلابد أن ينتصر هولاكو على 
مناوئیه» وإن كانوا مسلمين؛ ذلك لأن لله -عز وجل- سنئًا لا تتبدل ولا تتغر 
والذي يأخذ بأسباب النصر من أهل الدنيا يعطيه الله E‏ 
کافراء والذي لا عد نفسه لیوم اللقاء لابد آن ینهزم» وإِن کان مسلا .من کان 
بريد الْحاة الذلا وزيتتها وف إلنهم أعمَالَهُم فيه وَهُم فيها لا يسود [هود: ]٠١‏ 

وهكذا آراد هولاكو حياته الدنياء وأعد ها إعداداً جيداأء فأاخذ نصيبه من 
الا وا بى مه يا 

ماذا فعل هولاكو ليسقط الخلافة العباسية؟ 

لقد بدا هو لاکو عمله في سنة ۹ هجرية بجحمية شديدة وسرعة فائقة» ومع 
ذلك فإنه كان يتحلى بالصبر والأناة والإتقان في كل خطوة.. فمع حقده الشديد 
ورغبته الملحة في تدمير الخلافة الإسلاميةء واشتياقه الكامل لكنوز العباسيين» 
ن كرد جودة وره الجبكرى الطاهن ا ابرعم كل هذا دل بسع 
في اتخاذ قرار الحرب ضد الخلافة العباسية.. بل ظل يعد العدة فى صبر حتى 
مرت مس سنوات كاملة من سنة 1٤۹4‏ هجرية إلى سنة 10٤‏ هجريةء وهو 
يعمل في نشاط لكي يکون جاهزاً تماماً. 


الا جنباخ الننري الال : E:‏ 


وتعالوا نتابع - كما كان المسلمون آنذاك یتابعون! - خحطوات هولاکو في 
إعداده: لقد عمل هولاكو في أربعة جاور رئیسيهة» وبصوره متناسقة.. هذه 
الحاور الأربعة تزيد جداً من فرصة انتصاره على الخلافة العباسية» وكل هذا 
العمل يتم قبل حركة الجيوش» وقبل النزول الفعلي إلى ساحة المعركة في بخداد.. 
والحدیر بالدکر أن هذا الاإعداد - في معظمه ا ا 
من المسلمين وغير المسلمين. والتاریخ یتکرر..!! e‏ 
المحورالأول: الأهتمام بالبنية وجهيز مسرح العمليات» وضمان 
|- بدا هولاکو في إصلاح جميع يع الطرق المتجهة من الصين إلى العراق» وهي 
مسافات رهيبةء لكنه عمل على تهيتتها لاستيعاب الأعداد الهائلة من 
الجيوش التترية» مع الأخحذ ف الاعتبار الطبيعة الحبلية لنطقة 
طاجيكستان وأفغانستان وفارس» والموانع الطبيعية الصعبة. 
- أقام هولاكو الجسور الكثيرة والكبيرة على الأنهار التي تعترض طريق 
الجيوش» وبالذات نهرا سيحون وجيحون» ووضع قرات كافية تحمي 
هذه الحسور» وبذلك ضمن استمرار عمليات التموين» وني ذات الوقت 
تفتح هذه الحسور الطريق خط رجعة لجيوش التتار في حال المزية. 
و و ی ت او یت د 
حمل آدوات الحصار الكبرة من الصين 3 بغداد» واتذلك لا يأخحذ 
وقتا طويلا في نقل المعدات الثقيلة عبر هذه المسافة الطريلة. 
- بدا هولاكو فى السيطرة على كل المدن والمراكز التي تتحكم في حاور 


قا 


___ قصة التتار من البداية إلى عبن جالون‎ | WY: 


٥‏ قام هولاکو بشيء عجیب فيه ذکاء شديد» وهو إخلاء كل الطرق من 
الصين إلى بغداد من قطعان الماشية سواء البرية أو المملوكة للسكان.» 
وذلك لترك الحشائش والأعشاب لتكفي لطعام الأعداد اهائلة جدا من 
ا لخيول الخاصة بالفرسان» والدواب المكلفة بجمل العتاد الحربي والغذاء 
والخيام وغير ذلك.. ويذلك لا تاج أن يحمل معه طعاماً للحيواتات.. 
ولا يتعرض لفاجاة غياب الطعام» وهو كفقد البنزين بالنسبة للسيارات» 
بل أشد؛ فالسيارة تظل جمالتها إذا غاب البنزين حتى يؤتى به» أما 
الحيوانات فلا تصر على غياب الطعام. 
المحور الثاني الاستعداد السياسي والدبلوماسي: 
بدأ التتار في حاولة عقد بعض الأحلاف السياسية مع بعض الأطراف 
وموازين القوى المختلفةء وذلك لضمان نجاح المهمة الكبيرة» وهو تغير كبير في 
السياسة التترية التي ما عرفت قبل ذلك تحالفا ولا دبلوماسية. 

وا كانت e‏ التترية» وي ذات الوقت كانت هذه 
الأحلاف ٤‏ ی او فقد تکفل بالقيام بهذه المعاهدات الخاقان الكبر 
«منكوخان» شخصياء ولم يترك فيها حرية التصرف «هولاكو)» وإن كان هولاكو 
من أكثر الناس الذين يعتبر برأيهم في هذا امجال. _ 

-استقبل «منکوخان» زعيم التتار سفارة صليبية أرسلت في سنة ١ه“‏ 
هجرية من قبل «لويس التاسع» ملك فرنسا.. الذي ما يئس من إمكانية التعاون 
مع التتارء وكان بالطبع يكن حقدأ كبيرا على المسلمين هزيته فى موقعة المنصورة 
سنه ٤۸‏ هجرية» (منذ ثلاث سنوات فقط)» وكان يتزعم السفارة راهب 
دومینیکاني اسمه «ولیم روبروك)» ومٌل فعلا بین یدې «منکوخان»» وبدأت 
المفاوضات للتعاون» ولكن سرعان ما فشلت هذه المفاوضات» والسبب أن 


الاجلياخ الثاري الثالث 


«منكوخان» كان رجلا صريحاً للغاية؛ فلم يكن دبلوماسيًا با يكفي لإبرام 
معاهدات أو عقد أحلاف» ولم يكن يعرف السياسة من وجهة نظر الخرب» وم 
يكن يعرف الطرق الغربية الملتوية» وتدميق الأالفاظ واختيار العبارات» 
والحصول على ما ترید دون أن يشعر الطرف الآخر أنه يفرط»› ولم يكن يعرف 
شتا عن النفاق الأوروبي» أو عن الابتسامة الأوروبية التي تخفي وا کل 
الل . | يكن يعرف كل ذلك. انرا سط واا ET‏ 
کلامه» محددا فی رغباته. 


لقد قال «منكوخان» في بداية مفاوضاته: e‏ يكون في العام سيد 
سواه!! وإنه لا يعرف كلمة «صديق» إا يعرف كلمة «تابع»..!! فأصدقاؤه هم 


من يتبعونه.. ويعلنون الولاء له له والطاعة»ء وآعداؤه هم الذين يجحاربونه» أو 
الي N‏ 

سياسة بسيطة ا .!! سياسة «القطب الواحد» في العا..!! 

يقسم العام ی دولة ((اصديقة) آي: ا ودولة (مارقه) ا معادية!. 

وبالطبع رفض ملك فرنسا أن يتحالف على أساس هذا الشرطء ومن ثم 
فشلت المفاوضات الأولى بين التتار وبين نصارى غرب آوروبا. 

۲- وإذا كان نصارى غرب آوروبا وملوكها القدماء يرفضون التعاون مع 
منک و خان») ا اشتاشن التبعبةء فهناك من الملوك الآخحرين من يقبل بذلك» 
ويعتبره نوعا من الواقعية. 

لقد فكر «هيثو م فلك ارفتا النصرانية في التحالف مع التتار على آساس 
التعبة كما يريد «منكوخان»؛ فملك أرمينيا يعلم قوة التتار؛ فبلاده قد دمُرت 
من قبل على يديهم ني عهد جنکیزخان ثم ني عهد أوکیتاي.. کما يعلم آن 


E‏ قصة التتار هن البداية إلى عين جالون___ 
دولته ضعيفة هزيلة لا تقارن بأي حال من الأحوال مع دولة التتار؛ فمساحة 
أرمينيا أقل من ١‏ ألف كيلومتر مربع.. ويعلم ملك آرمینیا - آخرا - أنه 
حصور بين قوات التتار من جهةء وقوات المسلمين من جهة أخرى» والعداء 
قديم جداأً بينه وبين المسلمين» وهو يتحرق شوةاً لغزو بلاد المسلمين وإسقاط 
الخحلافة العباسيةء وإن لم يقبل الآن بالتبعية للتتار فسيرغم عليها غداء وساعتها 
سیفقد ملکه بلا ثمن. 

كل هذا دفع «هيثوم» ملك أرمينيا أن يذهب بنفسه لقابلة «منكوخان» فى 
قراقورم عأصمة المغول.. ويبدو أن منكوخان قد بدأ يتعلم طرق السياسةء وبدا 
يتعلم الاعتماد على المظاهر والكلمات ا لمنمقة المختارة» فقد آقام «منكوخان» 
اج کو ر ر ی ا ا را ق 
کتابع» وإن کانت کل بنود الاتفاق بینهما لا تصلح إلا بين سيد وتابع» لا ملك 
ولك 

فبعد الاستقبال الحافل ل ملك أرمينيا (الذي قدم نفسه على أنه من رعايا 
«منکوخان)).. بدأ منکوخان يعطي وعودا كبيرة وهدايا عظيمة إلى هذا الملك» 
وهو يشتري بدلك ولاءه وتبعیته.. فماذا أعطاه «منکوخان»؟. 

لقد أعطاه ما يلي: 

. ضمان سلامة الممتلكات الشخصة للملك «هيثوم)‎ -١ 

۲- إعفاء كل الكنائس المسيحية والأديرة من الضرائب. 

۳- مساعدة الأرمن في استرداد المدن التى أخذها السلاجقة المسلمون منهم 

خلال الحروب التي دارت بينهم. 

٤‏ -اعتبار ملك أرمينيا هو كبير مستشاري الخاقان الكبر «منكوخان» فيما 

بختص بشئون غرب آسيا. 
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وهكذا سعد ملك أرمينيا «هيثوم» بقربه من ملك التتار. 


ولكن جب أن نتساءل: في مقابل ماذا كان هذا العطف التتري على ملك 
أرمينيا النصراني؟! إن الناظر للقوى العسكرية في ذلك الوقت يجد أن القوة 
العسكرية لأرمينيا لا تقارن بالمرة بقوة التتار» وقد لا تضيف إليها عددا ا 
فلماذا يتواضع ملك التتار ويعقد معاهدة مع ملك آرمينيا؟ 


الناظر والمحلل لهذا الحدث يجد ما يلي: 
أولاً: ملك التتار سيستفيد من خبرة ملك أرمينيا في حرب المسلمين.. 


ٿانیا: 


فالعلاقة بين الأرمن والمسلمين قدية» وقد خبر الأرمن بلاد المسلمين 
وطبائعهم» ولا شك أن المعلومات الصادقة التي سيحملها ملك 
أرمينيا إلى ملك التتار سيكون ها أبلغ الأثر في حرب المسلمين.. (تاما 
كما تحالفت أمريكا القوية مع إنجلترا الضعيفة فقط لأن عندها الخحبرة 
في أرض المسلمين والخبرة في أرض العراق بالتحديد..) 

سیحتاح ملك التتار إلى أعوان لإدارة هذه الأملاك الواسعة» فإذا كان. 
المدير من أهل البلدء وله ولاء ووفاء له فهو أفضل من الإدارة 
الخارجية» وأقدر على التحكم في الموقف» وأقوى على تهدئة غضب 
الت 


الغا“ دهده الخطرة يمتح ملك الجار منک و خحان) باب اللعامالات مح 


اا د جف اا و ا ا ل ع یا 
فتوحاته في داخل الشام ومصرء وقد يحتاج إلى ملك أرمينيا في 
استئناف المغاوضات مع ملوك أوروباء هذا بالإضافة إلى أنه يعلم أن 
فى قلوب النصارى كراهية شديدة للتتار» وذلك بسبب المذابح البشعة 
التي قام بها التتار فى روسيا وشرق أوروبا.. وقد تكون. فرصة المعاهدة 


_ قصة التتار من البدابة إلى عبن جالون‎ eT 
مع ملك أرمينيا داعية إلى شيء من التعاون لرعاية المصالح المشتركة.‎ 


رابعا: الاتحاد مع مملكة أرمينيا سيكون له عامل نفسي عند المسلمين؛ 
فا لحرب مع التتار شيء. والحرب مع قوات «التحالف» شيء آخر!.. 
نعم القوات المتحالفة مع التتار لا تمثل شيئا يذكر في الجيش التتري.. 
ولكن كلمة «التحالف» ها وقع خاص في نفوس الناس. 
اا : قد توكل إلى القوات الأرمينية المتحالفة مع التتار بعض المهام 
E‏ 
TT‏ 
وهكذا فالناظر إلى هذه المغاوضات بين التتار والأرمن جد أن التتار 1 
يخسروا شيئا مطلقاء وآن المغاوضات بين سيد يملك كل شيء» وتابع لا ملك أي 
شيء» وهكذا يفعل الزعماء الكبار في العالم» فإنهم يعقدون معاهدات مع ملوك 
صغار لا يحملون من صفات الملك إلا الاسم فقطء ويوكلون إليهم القيام مهام 
كثيرة» ولا يكون المقابل أكثر من السماح هم بمجرد العيش إلى جوارهم في 
الأرض» مع إمكانية منحهم بعض الألقاب الفخرية مثل : «(کبير مستشاري ملك 
الكار لرن عب اما أو لقب: «الملك الصديق» أو «الدولة الصديقة» أو 
«العلاقات الحميمة بين البلدين» أو «فخامة الرئيس» أو «جلالة الملك». 
جرد آلقاب لا تسمن ولا تغني من جوع» والواقع الحقيقي آن القوة التق بيد 
التتار هي التي فرضت بنود المعاهدة» وهذا بحدث ويتكرر فى كل الأزمان 
والأمكنة.. فالحقوق لا أحمى إلا بالقوة. 
وهکذا ا درا مشا ماهد فخورا بعلاقته مع ملك 
التتارء معظما في شعبه؛ لأنه استطاع بسياسته التق يسمونها «حكيمة» أن يجنب 
TT N‏ 
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۳- کان من رغبات («منکوخان» أيضا أن يعقد تحالفات مع أمراء الفالك 
وعكاء وذلك لشغل المسلمين في منطقة الشام فلا يدافعون عن الخلافة العباسية 
إدا هوححمت. 

ولتشجيع هؤلاء الأمراء فقد أوصل لحم ملك التتار طلب التحالف مع 
((صديفه) الحديد ملك آرمینیاء والذي ا يفوم بدور السفر التتري في هذه 
المنطقة.. ولزيادة التشجيع فإن ملك التنار وعد الأمراء الصليبيين في الشام بان 
حر مرة ثانية على يد الملك الصالح آيوب سنة 1٤١‏ هجرية بعد أن أهداه 
أمراء الشام الأيوبيون إلى الصليبيين سنة ۲٠‏ ه).. وكأن منكوخان يلك بيت 
والتاريخ يتكرر بجذافيره..!! 

ومع كل هذا التشجيع إلا أن أمراء امالك الصليبية بالشام ترددوا كثيرا في 
قہول هذه الاتفاقيات» باستفناء أمير أنطاكية «بوهمند» الذي استحسن هذا 
الأمء وانضم فعلا إلى ملك التتار. 

اا لاذا لم يستحسن بقية الأمراء الصليبيين في الشام هذه الفكرة؟ 
فذلك لأنهم: 

أولا: يعلمون أن التتار لا عهد هم» وقد يبيعونهم دون ثمن» أو يضحون 

وثانيا: لأنهم ني قلب العام الإسلامي» وخطورة السلمين عليهم كخطورة 
التتارء بل لعلها خحطورة أقرب.. ومن ثم م يتحمس هؤلاء الأمراء للتحالف 
العلن مع التتار» وإن كانوا لم يرفضوا الأمر صراحةء وتعاملوا مع الطلب 


er‏ قصة التتار هن اة ال عون الو 
بالطريقة السياسية النفاقية المعروفة مع شيء من الابتسامة وبعض كلمات 
التبجيل» واختاروا أن يقفوا على الحياد بصورة مؤقتة إلى آن ترجح إحدى 
الكفتين: التتارية أو الإإسلاميةء وهنا سوف يسارعون في الفكة المنتصرة: 
يصافحون ويباركون ويهتئون ويؤيدون.. ويعتذرون آنه لولا «الظروف القاسية» 
التي كانت تمر بها بلادهم هان عليهم كل شيء في سبيل راحة المنتصر.. وهذا ما 
يسميه البعض «السياسة»..!! 

٤‏ - سعی (منکوخان») اا إلى عقد بعض الاتفاقات مح نصاری الشام 
والعراق» وهؤلاء ليسوا من الأمراء أو الملوك ولكنهم من النصارى الذين 
يعيشون في كنف الإإمارات الإاسلامة في الشام» آو في الخلافة العباسية في 
العراق.. وهذه بالطبع لم تكن اتفاقات رسمية ولا معلنةء وإغا كانت اتفاقات 
سرية مع بعض رؤوس النصارى» ومع بعض القساوسةء وذلك لتسهيل مهمة 
دخول التتار إلى هذه البلادء ولنقل الأخبار من وإلى التتار. وقد نج 
(منکوخان» فعلا في الوصول إلى عدد کبیر من هؤلا. اانصاری» وعلى رأسهم 
بطريرك بغداد س وکان اسمه «ماکیکا»» وکان فا فاا 2 ٤‏ 
دخول بغداد. 

ETE,‏ معاهدات مع مملكة الكرج النصرانية (في 
جور جا الآن).. ومع أن تاريخ ا گان تارا امف الان 
تاريخ الكرج مع المسلمين لم يكن آل ا وین تمل ای ال 
التعاون مع عدوهم الحدید التتار ضد عدوهم القديم المسلمين؛ وذلك لأمرين: 
الأول: هو أن التتار هم القوة ة الأعلى» a‏ 
وثانا: ا الحرب بين النصارى والمسلمين حرب عقائدية أبديةء كما ذكرنا من 
قبل» والكراهية أصيلة بين الطرفينء ولا تغير في العقيدة» ولذلك لا تغير فى 
الكراهية.. وغياب الكراهية لن يكون إلا بغياب العقيدة.. قال تعالى: لرن 
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يزاون يقاتلو تكم حى یرد و کہ عن دینک إن استطاغو ا [البقرة: .]۲٠۷‏ 

آما الحرب مع التتار فهي حرب مصالخ. . فإذا تعارضت المصالح حدنت 
الحرب» ازفقت حدث الوئام e‏ کک . وقد SS‏ 
في طریق as TT Oe‏ 

٦‏ - وإدا گانت کل یله المغاوضات والمعاهدات ق كفة» فامفاوضات ا 
سآذكرها الآن في كفة أحرى.. ليس لأهميتها فقط ولكن لغرابتها.. أو قل: 
اغا 

فهذه المعاهدات عقدت مع بعض «(أمراء المسلمين» لتسهيل ضرب (بلاد 
ا 

ولم يعقد «(منکوخان» هذه المعاهدأات بنفسه؛ لأنه استهان ا بهو لاء 
سمي تفسه أميرأء بل ويلقب تفسه بالألقاب الفاخرة مل فل العم والأشرف 
والعزيز والسعيد وغير ذلك. 

و «منکوخان» آخاه هولاکو ي عقد هذه الاتفاقيات المخزية.. فجاء 
أمراء المسلمن الضعفاء يسارعون في التتار الأقوياء.. رى الّذين في فربهم 
عرض ياعون فيهم يوون تخشى أن تصيبتا ذَائرة قَعَسّى اله أن بأتي بالففح أو فر 
من عنده قيملبخوا على ما أَسروا في اسهم ادم [الائدة 9 

فجاء إلى هولاكو «بدر الدين لؤلؤ» آمير الموصل ليتحالف معه. 

- وجاء سلطانا السلاجقة وهما «كيكاوس الثاني)» و«قلح أرسلان الرابع) 
لیتحالفا أيضا مع هولاکو. وکانا فی مکان حساس جداء فھما في شمال العراق 


EK‏ قصة التتار هن البداية ال عين جالون-__ 
NE ONS)‏ يؤدي إلى حصار العراق من الشمال» وقد كان أسلوب 
«كيكاوس الثاني» في التزلف إلى التتار خزياً جدا إلى الدرجة التى صدمت التتار 
أنفسهم!. 

- ورضخ E‏ ار خا ووا ومع کونه حفید 
(الناصر صلاح الدين الأيوبى» رجه الله بل شبيهه في الاسم واللقت آلا آنه 
يكن يشبهه في شيء من الأخلاق أو الروح؛ بل كان مهيناً إلى الدرجة الي 
أرسل ابنه «العزيز“ لا ليقدم إلى هولاكو فروض الطاعة فقط بل ليبقى معه فى 
جیشه کاحد آمرائه..!! 

- وكذلك جاء «الأشرف الأيوبي» آمير مص ليقدم ولاءه لزعيم التتار. 

لقد كانت هذه التحالفات في منتهى الخطورة.. فهى - بالإإأضافة إلى مهانتها 
ا ن ارا اضر الت د 
كل مكان»ء ويعرفون أخبار البلاد من داخلهاء وفوق ذلك فإن هذه التحالفات 
أدت إلى إحباط شديد عند الشعوب التي رأت حكامها على هذه الصورة 
ا مخزية؛ فضعفت الحمم وفترت العزائم» وانعدمت الثقة في القادة» ومن ثم ل 
يعد هم طاقة بالوقوف في وجه التتار. 

لقد كانت هذه الاتفاقیات جريمة بكل المقاييس 

۷-ووصل هولاكو أيضا في مجهوده السياسي والدبلوماسي إلى شخصية 
خطيرة في البلاط العباسي نفسه.. فقد وصل إلى كبير الوزراء في الخلافة 
العباسية» وهو الشخصية لثانية في الدولة بعد الخليفة.. وهو الوزير «مؤيد 
لكين العلقمي الشيعي»..!! 

کان مؤید الدين رجلا فاسداً خبيثاً رافضياً (يرفض خلافة أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما)» وكان شديد التشيم» كارهاً للسنة ولأهل 
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السنة» ومن العجب آنه يصل إلى هذا المنصب المرموق وهو على هذه الصفة» 
وني دولة سنية تحمل اسم الخلافة» ولا شك أن هذا كان قلة رأي» وضحالة 
فكر» وسوء تخطيط من الخليفة المستعصم بالله الذي ترك هذا الوزير المفسد في 
هذا المكان الخطر. 

وهذا الوزير ممن ينطبق عليهم وصف «بطانة السوء».. ولا يخفى على عاقل 
كيف يكون دور بطانة السوء في فساد البلادء وهلاك العباد. 

روى البخارى عن آبي سعيد الخدري 4 أن رسول الله لا قال:«ما 
استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره با خير وتحضه عليهء وبطانة تأمره بالشر 
وتحضه عليه» والمعصوم من عصم اللها. 

والأسواً من ذلك أن هذا الوزير م يبق في مكانه EE‏ 
عامين» وإنما بقي في مكانه أربعة عشر سنة كاملة» من سنة ٤۲‏ هجرية إلى سنه 
SONOS NS EE e ES E a o‏ 
الخليفة خحطورته» فلاشك أن هذا دليل واضح على خفة عقل الخليفة. 

لقد اتصل هولاكو بمؤيد الدين العلقمي الشيعي» مستغلا فساده وتشيعه 
وكراهيته للسنة» واتفق معه على تسهيل دخول الجيوش التتربة إلى بخدادء 
والمساعدة بالآراء الفاسدة»ء والاقتراحات المضللة الت يقدمها للخليفة العباسي 
الملستعصم يالله اک ا الحکہ» الذي 
سيدير بغداد بعد سقوط الغلافةء والتخلص من الخليفة.. وقد قام الوزير 
الفاسد بدوره على أكمل ما يكون.. وكان له أثر بارز على قرارات الخليفة» 
وعلى الأحداث التى مرت بالمنطقة في تلك الأوقات. 

بالاطلاع على هذه الحهود الدبلوماسية الق قام بها «(منکوخان» وهو لاکو) 
يتن أنهما بذلا جهدا كرا ضخما للإعداد هذه الحملة الرهيبة» والتي تهدف 


1¢ فصة التتار من البرابة إلى عين جالون _ 


إلى آم حطر | يندت قبل ذلك ف الدنا. ولي رة واحدة وهو إسقاط 
عاصمة الخلافة الإسلامية. 

وخلاصة الجهود الدبلوماسية التترية أنهم تعاونو تعاونا قويا مهما مع 
ملوك آرمينيا والكرح وأنطاكية النصارى» وحيّدوا إلى حد کبیر جانب حکام 
ااا 

ولا شك آن هذه الجهود الدبلوماسية كان ها دور ملموس في إنجاح الخطة 
ال ا اش و 

ويجدر القول هنا: إن المسلمين بصفة عامة -إلا من ندر- كانوا يراقبون 
الوقف عن بعد وكأنه لا يعنيهم. ES EL‏ 
متحمس من القيام أو الحركة. . ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


المحورالتالث: الحرب النفسية على المسلمين: 
بالإإضافة إلى إعداد الطرق» وتهيئة الوسائل اللازمة لضمان الإمداد 
والتموين للحملة التتريةء وبالاضافة إلى الجهود الدبلوماسية الائلة التى قام بها 
التتار لإنجاح خطتهم في إسقاط الغلافة الإسلاميةء فإن هولاكو لجا أيضاً إلى 
وقد كانت هولاكو أكثر من وسيلة لشن هذه الحرب المهولة على المسلمين. 
من هذه الوسائل مغلا: 
-١‏ القيام ببعض الحملات الإرهابية في المناطق الجيطة بالعراق» والتى ل 
يکن ها غرض إلا بث الرعب» وإحياء ذكرى الحملات التترية الرهيبة التى تمت 
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في السابق في عهود (جنكيز خان» و«أوكيتاي».. فالحملة التترية الأولى -والقي 
كانت في عهد جنكيزخان- مر عليها أكثر من ثلاثين سنةء وهناك آجيال من 
اللين ا تر هاه الأحداث أصلا وإنغا سمعت بها فقط من آبائها وأجدادها.. 
وليس من سمع كمن شاهد.. والحملة التترية الثانية في عهد آوكيتاي لم يكن من 
همها التدمير والإبادة في بلاد المسلمينء وإنما كانت موجهة في الأساس لروسيا 
وشرق أوروباء ومن ثم لم يتأثر بها المسلمون بصورة كبيرة. 

ولذلك آراد هولاكو أن يقوم ببعض النشاط العسکري التدميري والارهابي 
بغرض إعلام المسلمين آن حروب التتار ما زالت لا تقاوم.. ون جيوش التتار 
ما زالت قوية ومنتشرة. 

من ذلك مثلاً ما حدث في سنة ٠۵٠‏ هجرية عندما قامت فرقة تترية مهاجمة 
مناطق الجزيرة وسروج وسنجار» وهي مناطق في شمال العراق» فقتلوا ونهبوا 
وسبوا» ونما فعلوه في هذه المجمة أنهم استولوا على أموال ضخمة كانت في 
قافلة تجارية» وقد بلغت هذه الأموال أكثر من ستمائة آلف دينار» (وما آشبه هذا 
ما بحدث اليوم تحت مسميات مد الاسوال) 

ولا شك آنها كانت خسارة كبيرة للخلافة العباسة» ويي ذات الوقت كانت 
نوعاً من تجهيز الجيش التتري بالال والعتادء وفوق ذلك كانت هذه الحملات 
تقوم بدور الاستطلاع والمراقبة والدراسة لطرق العراق وجغرافيتها.. هذا كله 
إلى جانب بث الرعب في قلوب المسلمين.. فكانت هذه الحروب مثابة حروب 
الاستتزاف» فأاضعفت من قوة الخلافة والمسلمين كثيراء وهيات المناخ للحرب 
الكبرة القادمة.. وأمثال هذه الحروب تتكرر في التاريخ كثيرا.. وما مذبحة دير 


اس وها ااه ین انار ما عد 


_ ومن وسائل التتار الخطبرة في حر النفسة ضد المسلمين الحرب 
ي حربهم 


__ قصة التتار من البداية إل عين جالون‎ ٦ 


الإعلامية القذرة التي كان يقودها بعض من آتباع التتار في بلاد المسلمين 
يتحدئون فیھا عن قدرات التتار اهائلةء واستعداداتهم الخرافية» ويوسعون 
اا ن كاتا ت الت ار و انات الملفن :و ت ت هة الÉاقیر‏ 
إلى وسائل اللإعلام في زمانهم. . ووسائل اللإعلام في ذلك الوقت هم الشعراء 
والأدباء والقصاصون والمؤرخون. وقد ظهر في كتاباتهم ما مجعل المسلمين 
يحبطون تماما من قتال التتار وذلك مثل: 


التتار تصل إليهم أخبار الأمم» ولا تصل آخبارهم إلى الأمم.. (كناية 
عن قوة وباس المخابرات التتررة» وحسن التمويه والتخفي عندهم» 


بالاإضافة إلى ضعف المخابرات الإسلامية وهوانها). 


التتار :ذا آرادوا جهه کتموا أمرهم» ونهضوا دفعه واحدة» فلا يعلم بهم 
آهل بلد حتی يدخلوه. 

ا نساؤهم يقاتلن كرجاهم.. (فأصبح رجال الملسلمين بخافون من 
نساء التتار).١!!‏ 


التتار خيوهم تحفر الأرض مجوافرهاء وتأكل عروق النبات» ولا تحتاج 


ال 


التتار لا بحتاجون إلى الإمداد والتموين والمؤن؛ فإنهم يتحركون بالاغنام 
والبقر والخيول ولا محتاجون دا 


ولا شك أن مثل هذه الكتابات كانت ترعب العوام.. وأحياناً تؤثر في 


نفوس الخواص.. وهذا من البلاء الذي جنته الأمة على نفسها.. وما جناه عليها 
أحد. 


Dh E 


O >‏ من وسائل التتار المشهورة لشن حرب نفسية على المسلمين 
كتابة ا التهديدية الخطبرةء وإرساها إلى ملوك وأمراء المسلمين» وكان من 
حماقة هؤلاء الأمراء نهم يكشفون مثل هذه الرسائل على الناس» فتحدث 
الرهبة من التتارء وكان التتار من الذكاء بحيث إنهم كانوا يستخدمون بعص 
الوصوليين والمنافقين من الأدباء المسلمين ليكتبوا همم هذه الرسائلء وليصوغوها 
الطريقة التى يفهمها المسلمون في ذلك الزمان وباستلوب السجع المشهور 
آنذاك» وهذا ولا شك يصل إلى قلوب الناس أكثر من الكلام المترجم الذي قد 
ا صورة» كما أن التتار حاولوا في رسائلهم أن يخدعوا الناس بأنهم 
من المسلمين» وليسوا من الكفار» وآنهم يؤمنون بكتاب الله «القرآن»» وأن 
جذورهم إسلامية» وآنهم ما جاءوا إلى هذه البلاد إلا ليرفعوا ظلم ولاة 
السلمين عن كاهل الشعوب البسيطة المسكينة (ما جاءوا إلا لتحرير العراق!!)ء 
ومع أن بطش التتار وظلمهم قد انتشر نتشر واشتھں إلا أن هذا الكلام كان يدخل 
فى القلوب المريضة الائفة المرتعبةء فيعطي ها المبرر لقبول اجتياح التتار» ويعطي 
ها المرر لإلقاء السيف» ولاستقبال التتار استقبال لاقن ارين بدلا فن 
استقباهم كغزاة حتلين 
د كانت هذه الرسا اة شالت الواقع كثبرا ولکنها عندما تقع في يد 
من أحبط نفسيا» وهزم داخلياء فإنها يكون ما أثر ما بعده آثر. 
) وكمثال على هذه الرسائل أذكر هنا الرسالة التي أرسلها هولاكو إلى أحد 
أمراء المسلمين وقال فيها: 
«نحن جنود الله. 
بنا ينتقم ممن عتا ونجبر؛ وطغى وتكبر» وبآمر الله ما اثتمر. 
نحن قد آهلکنا البلادء وأيدنا العباد وقتلنا النساء والأولاد. 


فيا أيها الباقون» أنتم بمن مضى لاحقون. 


1۸ قصة التتار سن البراية إلى عين جالون _ 

ويا أيها الغافلون, أنتم إليهم تساقون. 

مقصدنا الانتقام» وملكنا لا يرام ونزيلنا لا يضام. 

وعدلنا بے ملكنا قد اشتهر ومن سيوفنا أين المغر؟ 

دمرنا البلادء وأيتمنا الأولادء وأهلكنا العباد وأذقناهم الحذاب. 

وجعلنا عظيمهم صغيراء وأميرهم أسيراً. 

تحسبون آنکم منا ناجون أو متخلصون» وعن قلیل تعلمون على ما تقدمون 

وقد آعذر من آنذر». 

ولا شك آن مثل هذه الرسالة إذا وقعت في يد خائف أو جبان» فإنه لن 
يقوى على الحراك أبدا بعد قراءتهاء وكان هذا هو عين المرجو من وراء مغل 
هذه الرسائل..!! 

-٤‏ ومن وسائل التتار أيضا لشن الحرب النفسية على المسلمين إعلان 
التحالفات بين التتار وبين الأرمن والكرج وغيرهم» وإبراز رغبة الملوك 
الصليبيين في أوروبا في التعاون مع ملك التتار» وتضخيم هذه التحالفات جدأ 
حتى يعتقد المسلمون أنهم يقاتلون أهل الأرض جميعاء وآنهم لا طاقة لهم 
بجربهم» مع أن الأيام السابقة في تاريخ المسلمين حملت الكثر من الانتصارات 
على هؤلاء أنفسهم» وعلى أضعافهم» ولكن نسي المسلمون تاريخهم» وانبهروا 
بقوة عدوهم وحلقائه. 

E‏ التتار أيضا في حربهم و ا ا 
كما ذكرنا عند الحديث عن الجهود الدبلوماسية للتتار» فلا شك أن الشعب 
الملسلم إذا وجد قائده الذي من المفروض أن يتولى أموره» ويدافع عنه» ويبذل 
روحه في سبیل تأمین بلده» هو الذي يتمنی أن يصالح هؤلاء التتار ويتعاون 
معهم» بل ويعد ذلك إنجازا من إنجازاته..!! لا شك أن الشعب المسلم إذا وجد 


الاجلباخ الاي الثالث 
ذلك فإنه بحبط إحباطاً شديداأء ويفقد كل حاسة للدفاع عن أرضه وعن وطنه. 


السلمين» وبذلك أصبح المناخ اها خا رل ارات ال ا 
المحورالرابع: إضعاف جيوش الخلافة العباسيهة: 

أن يقنع الخليفة العباسى «المستعصم بالله» أن يخفض من ميزانية الحيش» وآن 

a SEE TT E AT 

والحرب.. بل يحول الجيش إلى الأعمال المدنية من زراعة وصناعة وغيرهما.. 


اتال والسلاح والجهاد IS AS‏ 
العلقمي» وهذا لا يستغرب من مثله» ولكن الذي يستغرب فعلا أن ا خليفة قبل 
هذه الأفكار المخجلة» وذلك كما أشار عليه الوزير الفاسد حتى لا يثير حفيظة 
لتتار» وليثبت هم أنه رجل سلام ولا يريد الحروب! .. لقد قام الخليفة فعلا 
بخفض ميزانية التسليح» وقام أيضا بتقليل عدد الجنود» حتى أصبح الجيش 
العباسي المسلم الذي كان يبلغ عدده مائة ألف فارس في آخر آيام المستنصر باله 
والد المستعصم بالله» وذلك في سنة ع ٠‏ هجريةء» أصبح هذا الجيش لا يزيد 
على عشرة آلاف فارس فقط في سنة ع م هجرية. وهذا يعني هبوطً مروعا 
في الإمكانيات العسكرية للخلافة.. ليس هذا فقط بل أصبح الجنود ني حالة 
مزرية من الفقر والضياع» حتى إنهم كانوا يسالون الناس في الأسواق!.. 
وأهملت التدريبات العسكرية» وفقد قواد الجيش أي مكانة هم» ولم يعد يذكر 
من بينهم من له القدرة على التخطيط والإدارة والقيادة» ونسي المسلمون فنون 


۲۰ قصة التتار سن البداية إلى عين جالون _ 
القتال قالنزالة وغابت عن آذھانهم معانی الحهاد..!! 
وهذه والله الخيانة الكبرى.. والحرية العظمى..!! 


ويلقي ابن كثير - رحه الله باللوم الكامل على مؤيد الدين العلقمي في 
نصائحه للخليفة المستعصم بالل ولكني آلقي باللوم الأكبر على الخليفة ذاته» 
الد قل هدا اهران ورضي بهذا الذل» وغاب عن ذهنه أن من أهم واجباته 
كحاكم أن يضمن لشعبه الأمن والأمان» وأن يدافع عن ترابه وأرضه ضد أي 
عرو او الل وان يبذل قصارى جهده لتقوية جيشه» وتسليح جنده وأن 
يربي الشعب بكامله - لا الجيش فقط - على حب الجهاد والموت في سبيل الله. 

م يفعل الخليفة المستعصم بالله كل ذلك ولا عذر له عندي؛ فقد کان يملك 


من السلطان ما يجعله قادرا على اتخاذ القرار.. لكن النفوس الضعيفة لا تقوى 
فل اغاد الق ارات الاس 
سنوات کاملة من الإإعداد والتجهيز للحرب الكبيرة القادمة: 
ولا أصبحت كل الطرق الواصلة بين الصين والعراق قادرة على استيعات 
الأعداد الهائلة من الجيوش التتريةء وصنعت العربات اللازمة لنقل 
ETE‏ 
خافاء سیط ن اکار عل کل ایر المهمة ني المساحات الشاسعة الت تقع 
بن | لصين والعراق. وبذلك تحققت مهمة تأمين الحيوش التترية أثناء 
سيرها واختراقها هذه الأراضى. 


شالتا: تسوافرت لدى هولاكو المعلومات الكافية عن أرض العراق» 


الا جنباغ اناري الال ۲۱ 


رابعا: 


واطلع اطلاعاً كاملا على خبايا الأقتصاد الإسلاميء وتوافرت له 
أيضاً المعلومات عن عناصر القوة والضعف في الخلافة العباسية» 
وعن الأسماء التى ها دور في تغيير مسار الأحداث» وكذلك جمى 
العلومات عن حالة الناس النفسية» وعن طموحاتهم ورغباتهم. 

كل هذه المعلومات توافرت له عن طريق عيونه الكثيرة» وخابراته 
الماهرة» واتصالاته مح بعص الرموز إهامة ٤‏ البلاد الإأسلامية» وال 
وصلت اال الاتصالات مع الأمراء والوزراء كما وضحنا. 


عفد التتار معاهدات وتحالفات نصاری الأرمن والكرح وآنطاكية» 


وأخذوا الوعود منهم بالمساعدة العسكرية والمخابراتية في المعركة 
القادمة. 


خامساً: تم تحييد ملوك اوروبا الغربيةة و يكن هذا التحييد سياسيا في العام 


الأول» إنغا كان عن طريق السلطان» وفرض الكلمة بقوة الرآي 
والسلاح. 


سادسا: تع الاتفاق مع معظم أمراء الممالك الإسلامية الحيطة بشمال وغرب 


العراق (تركيا وسوريا) على أن يعطوا الولاء الكامل» والمساعدة غير 
امشروطة مولاكو وذلك ني حاك حربه مع الخلافة العباسية» 


وللأسف فمعظم هؤلاء الأمراء كانوا من الأكراد من أحفاد صلاح 


سابعاً, تأكد هولاكو من انهيار الروح المعنوية عند المسلمين في العراق وما 


_ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ EE 
العلقمي الشيعي» وضمن ولاءه التام له‎ 
O N 
آنه لا يستطيع باي حال أن يدافع عن نفسه فضلا عن بغداد!.‎ 
عاشرا: أدرك هولاكو كل شيء عن الخليفة «المستعصم باله» خليفة‎ 
المسلمن وعرف إمکانباته» وقدر طافته» وعلم نقاط ضعفه.‎ 
هجرية.‎ ٠٠٤ تمت كل هذه الأمور واكتملت همولاكو في سنة‎ 
وهنا - وبعد مس سنوات من الإعداد - آدرك هولاكو آن المناخ العام‎ 
ا العماسية» ۰ بغداد. تدا‎ e ی‎ 
مند قامت دولة جنكيزخان.. بحيث كان الجنود المكلفون بحصار بخداد فقط أكثر‎ 
من مائتي آلف جندي» هذا جخلاف الأعداد المائلة من الحنود المنتشرة فى شمال‎ 
العراق وشرقه» والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الإمداد والتموين» هذا‎ 
غير الفرق الساعدة للجيش سواء فرق الإمداد والتموين» أو فرق الاستطلاع‎ 
والمراقبة.‎ 
ونستطيع آن نتبين تركيبة الجيش التتري كما يلي:‎ 
إولا: الجيش التتري الأصلي» والذي كان يتمركز مذ سنوات في منطقة‎ 
فان دعن هواك فرق هن ج الان امرك ن حون ر‎ 
الفوجا الروسى وال كانت س راد القائد التتري الشهبر «باتو)‎ 
(فاتح آوروبا)» ولكن باتو م يأت بنفسه وإنما أرسل ثلاثة من أبناء‎ 


الاجنباخ النري الثال I‏ 


فالتا: 


آخيه» وکان «باتو» وعائلته قد كونوا دولة مستقرة في منطقة حوضص 
نهر الفولجحاء وأطلقوا على أنفسهم اسم «القبيلة الذهبية)» ومع 
استقلاههم النسي في إدارة آمورهم إلا إنهم كانوا في النهاية يتبعون 
زعيم التتار «منكوخان». 

أرسل هولاكو في طلب فرقة من جيش التتار لكلف بفتح أوروباء 
والذي کان يتمركز على أطراف الأناضول (شمال تركيا)ء فجاءت 
الفرقة وعلى رأسها القائد المغولي:الكبير «بيجو)» وقد جاءت هذه 
اقرف رة الأاضرل وهال الغراق وة إل بداد ون لى 
أي نوع من المقاومة أثناء هذا الطريق الطويل؛ لأن حكام هذه المناطق 
المسلمة كانوا قد آفرغوا الجال الأرضي لقوات التتارء فسارت في 
أمان وسط إمارات الأناضول والموصل وحلب وهمص!. 


رابعا: آرسل هولاکو ی (صديقه) فا اا يطلب المساعدة.ء فحاءه 


«(هيثو م» ملك آرمينيا بنفسه على رأس فرقة من جيشه. 


خاماً: طلب هولاكو أيضا من ملك الكرج أن يرسل فرقة للمساعدة في 


خا الا و ات و 


E RE O E 


بتسديد السهام الحملة بالنيران.  :‏ 


سابعاً: وضع هولاکو على راس جیوشه آفضل قواده» وکان اسمه «کتبغا 


نوين»ء وفوق إمكانياته القيادية والمهارية فإنه كان نصرانياء وبذلك 
يستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة النصرانية المشاركة في الجيش.. 
وبذلك ضم الجيش التتري بين صفوفه ثلاثة من أمهر القادة 
العسكريين في تاريخ التتار» وهم هولاكو وكتبغا وبيجو. 


۲٤‏ قصة التتار سن البداية إلى عبن جالون___ 


Ê‏ هولاكو آمبر آنطاكية «بوهمند)» ولكن تعذر عليه أن بخترق 
فإذا سقطت العراق شارك في إسقاط الشام. ‏ 


تاسعا: أرسل الناصر يوسف آمير دمشق ابنه العزيز ليكون في جيش 
هولاکو. 

عار امل امو لرل ر الان ل ةة ماع ل الاي راان 
الفرقتان وإن كانتا هزيلتين إلا إنهما كانتا تحملان معاني كثيرة.. فهناك في 
جيش التتار مسلمون يشتركون مع التتار ني حرب المسلمين!! بل قد 
يشارك في عملية «تحرير العراق) عراقيون متحالفون مع التتار..!! 
عراقيون باعوا كل شيء ني مقابل كرسي صغير» أو إمارة تافهةء أو 
دارهم معدودات.. أو جرد حياة.. آي حياة. 


وبهذا الإعداد رفيع المستوى اكتمل الجيش التتري» وبدأ في الزحف من 
فارس في اتجاه الغرب إلى العراق» وبدأً هولاكو يضع خطة المعركة. 

وبدراسة مسرح العمليات وجد هولاكو أن طائفة الإسماعيلية الشيعية التق 
تتمركز في الجبال في غرب فارس وشرق العراق سوف تمثل خطورة على الجيش 
التتري.. فطائفة الإإسماعيلية مشهورة بقوة القتال» وبا لحصون المنيعة» وهي 
طائفة للا عهد نها ولا آمان.. ومع آن التتار يعلمون أن الإسماعيلية كانوا على 
حلاف شديد مع الخلافة العباسيةء ومع أنهم راسلوا قبل ذلك التتار ليدلوهم 
على ضعف جلال الدين بن خوارزم قبل مقتله في سنة ۲٩‏ هجرية» ومع آنهم 
من المنافقين الذين يتزلفون لأصحاب القوة.. مع كل هذه الاعتبارات إلا أن 
التتار م يكونوا يأمنون أن تتحرك الجيوش التترية إلى العراق» ويتركون في 
ظهرهم قوات عسكرية للإسماعيلية.. هذا باللإضافة إلى ثأر قديم كان بين التتار 


الاجنياع الثاري الثالث 


والاسماعيليةء فقد قتلت الإسماعيلية ابنأ من أبنأء جنكيزخان اسمه «جغتاي»» 
وذلك يام حملة جنكيزخان على فارس» منذ أكثر من ثلاثين سنة..! ولم ينس 
التتار هذا الثأر لأنه بخص ابن الزعيم الأكبر هم» والذي جعل منهم نملكة ها 
شان في الدنياء كما آن حکام التتار من نفس عائلة جنكيزخان» ويعتبرون الشأر 
من الإسماعيلية مسألة شخصية بحتة» حتى إن الجيوش التترية كانوا يصحبولن 
معهم ي حربهم ابنة «جغتاي» القتيل القديم» وذلك لزيادة ماستهم في القتال» 
ولکي تقوم بنفسها بالثار لأبيها. 

كل هذا دفع التتار إلى العزم E O ENE‏ 
وصدرت الأوامر من قراقورم بمنغوليا بإبادة هذه الطائفة من على الوجود. 

وتحركت الجيوش المائلة صوب معاقل الإسماعيليةء واقتربت من آقوى 
حصونهم على الإطلاق وهو حصن «آلموت» في غرب فارس» وما هي إلا آيام 
حتی تم تطویق الحصن النيع» ولا شاهد زعيم الإسماعيلية «ركن الدين 
خورشاه» هذه الأعداد الى لا تحصى طلب أن يقابل هولاكوء وقبل هولاكر 
ليختصر الوقت؛ فالإسماعيلية ليست إلا حطة صغيرة قبل الوصول إلى بغداد.. 
والتقى هولاكو بركن الدين خورشاه الذي أعلن خضوعه الكامل هولاكوء 
وتسليمه للقلعة الحصينةء ولكن قائد القلعة رفض التسليم» وصمم على القتال 
عاصيا بذلك آمر قائده ركن الدين خورشاه» ففتح التتار القلعة عنوة بعد ذلك 
بایام» وذجوا کل من فيهاء وطلب رکن الدین خورشاه من هولاکو آن یرسله 
إلى «منكوخان» ليتفاوض معه شخصيا ني تسليم كل قلاع الإسماعيلية في مقابل 
بعص الوعود» وقد آرسله فعلا هولاکو إلى منكوخان اطا بفرقة تتريةء ولكن 
منکوخان رفض أن يقابله واستحقره جدا وقال: «إن هولاكو قد أخطاً بإرهماق 
الخيول التترية الحيدة في هذه الرحلة الطويلة من أجل هذه السفارة التافهة..» ثم 
آمر جنوده بإعادة ركن الدين خورشاه إلى فارس»ء ويي الطريق قتل ركن الدين 


E‏ قصة التتار هن البداية إلى عين جالون___ 
خورشاه كما يقولون «في ظروف غامضة)» وإن كانت الظروف ليست بغامضة 
فمن الواضح آن «منکوخان» قد أوصى بقتله» ولکن خارج البلاط المغولي لئلا 
يتهم البلاط بالغدر!. 

وبعد قتل ركن الدين خورشاه قام «هولاكو» جخدعة خبيثة قذرة في مناطق 
الإسماعيليةء فقد أظهر مم أنه على استعداد للاتفاق معهم» والتعاون معا 
لدخول بغداد» وطلب من قواد الإسماعيلية أن يقوموا باستدعاء الإسماعياية 
من كل مكان حتى يقوم التتار بعملية إحصاء لأعداد الإسماعيلية» وعلى ضوء 
هذا الإاحصاء سيكون الاتفاق» فإن هولاكو - كما يزعم - يخشى أن يضخم 
الإسماعيلية أنفسهم للحصول على مكاسب أكبر» وبهذه الحيلة بدأ الإسماعيلية 
في جمع کل أعوانهم حتى جاء رجال من العراق ومن الشام» وعندما اجتمع هذا 
اعدد الكبير قام هولاكو بمذجحة بشعة فيهم» وقتل كل من أمسكه في يده ول 
ينس آن يأخحذ مجموعة من الرجال إلى «سالقان خاتون» ابنة «جختاي» وحفيدة 
جنكيزخان لتقتلهم بيدها لتأخذ بثأر أبيها «جغتاي» المقتول على يد الإسماعيلية 
قبل ذلك. ) 

وهكذا تم في خلال سنة ٠٠١‏ هجرية استغصال شآفة الإسماعيلية في هذه 
انطقة كلها تقريباء ولم ينج منهم إلا الشريد الذي كان يعيش في الشام أو 
العراق» ولم يأت في عملية الإإحصاء المزعومة. 

وبذلك أصبح الطريق آمنا مفتوحا إلى بخداد.. وبدأات الجيوش المغولية 
الرابضة في فارس تزحف ببطء - ولكن بنظام - في اتجاه عاصمة الخلافة 
ووضح للجميع أن اللحظات التبقية فى عمر العاصمة الإسلامية أصبحت 
قليلة.. بل قليلة جدا..!! 


وقبل التحدث عن حصار بغداد وسقوطهاء فإنى أود أن أشر إلى أن هذا 


الا جنياخ النري الال سسس ¥ 


الإسهاب النسي في شرح إعداد هولاكو للحرب مع الخلافة م يقصد منه إبراز 
الانبهار ب «هولاكو)» أو إبراز الاحتقار للمسلمين» إنغا هو غاولة للببحث عن 
مبرر واضح للنتائج الرهيبة التي حدثت عند سقوط بغداد» فالناظر إلى الأحداث 
دون تعمق» والدارس للأمر دراسة سطحية قد يتساءل: اذا سمح الله و 
وجل- للتتار وهم من أخس أهل الأرض» ومن الوثنيين الظالين السفاكين 
للدم اشن الجر مات ران لرا كا ها الى فاو اا اهن 
E‏ 
لکتاب الله؟! 

فأحببت أن آتجول معكم في هذا الإعداد الطويل المرتب الذي م يقابل بأقل 
درجات الاهتمام من جانب السلمين لتحدث الماساة الكبرى.. والبلية العظمى. 

إن الذي يعتمد فقط على كونه من الموحدين المسلمين» ولا يعد العدة ولا 
يأاخذ بالأسباب واهم في إمكانية تحقيق النصر. إن التنار م ينتصروا على 
امسلمين لكرامة هم عند الله -عز وجل-» فهم من أقبح شعوب الأرض فعلاء 
ومن اسوئهم أخلاقء ولكنهم أعدوا العدة.. وأخذوا بالأسباب فتحققت على 
أيديهم النتائج التي خططوا هما. 

و اا ا و اق ا ا ن ر 
المندوش ينتصرون على المسلمينء ويكشرون من إهانتهم» إذا اخذ هؤلاء 
بالأسباب المادية» وتركها المسلمون. 

وليس المقصود من وراء ذلك أن يعتمد المسلمون على الأسباب المادية فقط ِ 
ويتركوا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى.. إا المقصود هو العمل الجاد الدءوب 
المتواصل مع رفع الأيدي إلى الله طلبًا للتوفيق والنصر.. وإذا تم النصر علمنا آنه من 
عند الله ولم نتكبر أو نتجبر أو نعتقد في خروجنا عن دائرة حكم الله -عز وجل -. 


_- قصة التتار هن البدابة إلى عين جالون‎ ٣۸ 

والتاريخ - يا إخواني - يتكرر. 

وما فعله التتار من إعداد ضد المسلمين فعله غيرهم بعد ذلك. 

رها ف اللرن من هارن و اهمال ك الارن عد ذلك ها 

وإذا كانت النتائج التي حدثت في أيام التتار قد جاءت على تلك الصورة 
فلا شك أن التتائج في عصرنا ستأتي على نفس الصورة إذا لم يفقه المسلمون 
الأمر فيعيدوا ترتيب أوراقهم وفقا للفهم الصحيح. 

ولذلك نقص التاريخ. 

فهل من مدکر..!! 


KE Erte E 


اجتمع هولاکو مع کبار مستشاریه في مجلس حرب يعد من آهم جالس 
الحرب في تاريخ التتار» لقد أخذ القرار بغزو العاصمة «بغداد»» وكان هولاكو 
قلقا من أي مفاجآت» وبالذات من الأمراء المسلمين الذين انضموا إلى جيشه» 
ولذلك وضع على الفرق الإسلامية التى معه مراقبة شديدة» ولكن خاوفه م 
تمنعه من التقدم» كما آنها ل تكن حقيقية؛ لأن الأمراء المسلمين الذين انضموا 
إليه م يكن في نيتهم بدا الغدر «بهولاكو)» إنغا كان العزم - كل العزم - أن 
یغدروا «بیغداد»..!! 

كان مجلس الحرب معقوداً ني مدينة «همدان» الفارسية (في إيران حاليا) 
ل ا ل و ا ا ری 
وقرر هولاکو في هذا المجلس ا ثلاثة أقسام: 

- الجيش الأول: هو القلب» وهو القسم الرئيسي من الجيش» وسيقوده 
هولاكو بنفسه» وستلحق به الإمدادات التي سيرسلها «باتو» زعيم القبيلة 
الذهبية التتريةء وكذلك ستلحق به الفرق المساعدة من ملكت أرمينيا والكرج» 
وهذا القسم من الجيش سيخترق الجبال الواقعة ني غرب فارس صوب بغداد 
مباشرة مرورا بمدينة كرمان شاه» وستكون مهمة هذا الجيش حصار بغداد من 
الجهة الشرقية. ) 

- الجيش الثاني: هو الجناح الأيسر لجيش التتار» وهذا سيقوده «كتبغا) 
أفضل قواد هولاكوء» وسيتحرك هذا الجحيش بفرده في اتجاه بغداد أيضاء ولكن 
إلى الجنوب من الجيش الأول» وقد تم فصل الجيشين حتى لا تستطيع المخابرات 


___ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون‎ Ka 


الاشلامة إن وجدت - أن تقدر العدد الصحيح للجيش التتري» بالإضافة إلى 
أن الطرق لا تستوعب هذه الأعداد المائلة من الحنودء فضلا عن أن هذا الجيش 
ستكون له مهمة اختراق سهول العراق» والتوجه إلى بغداد من جهة الجنوب» 
وحصارها من جهتها الحنوبية الشرقية. 

ومع أن المسافة تبلغ ٠٥١‏ كيلومترًا إلا أن هولاكو كان من الحذر الكافي 
بجحيث استطاع أن يخفي هذا الجيش عن عيون العباسيين - إن كانت هناك عيون - 
فلم يكتشف العباسيون اليش إلا وهو على بعد كيلومترات معدودة من 


بغداد..!! 


ت ووا ی ا ی ارا ع ا 
الأناضول (ني شمال تركيا الآن). والذي كان مكلفا بفتح أوروبا قبل ذلك 
وعلى رس هذا الجيش الزعيم التتري الكبير «بيجو»» وكان على هذا الجيش أن 
يأتي من هذه المناطق الشمالية في اتجاه الجنوب حتى يصل بغداد من شماهاء ثم 
يلتف حوها ليحاصرها من جهة الغرب» وبذلك تحصر بغداد بين هولاكو شرق 
وكتبغا من الجنوب الشرقي وبيجو من الغرب. 

لكن هناك مشکلتين كبيرتين أمام هذا الجيش الفالث: 

أما المشكلة الأولى: فإن عليه آن يضبط توقيته حتى يأتي بغداد في نفس 
الوقت الذي يأتي فيه جيش هولاكوء وإلا وجد نفسه وحيدا آمام العباسيين إن 
جا كرا أو ترك هرلاكر ودا إن ان مارا فة اعا ق الاعار أن 
هذه التحركات تدور في زمان ليست فيه وسائل انتقال معلومة السرعة بدقة.. 
E ENCE aE aN og al‏ 
علمنا صعوبة هذه النقطة.. ومع ذلك فقد وصل بيجو ني التوقيت المناسب إلى 
بغداد» دلالة على دقة حساباته» ومهارته فى التحرك بهذا الجيش الكبر. 


سوط بقااد ۳۱ 
لمشكلة الثانية: من المفروض أنها أكبر بكثير من المشكلة الأولى.. وهي أن 
هذا الجيش الثالث -لكي يصل إلى بغداد - عليه أن بخترق مسافة خسمائة 
كيلومتر في الأراضي التركية» ثم خسمائة كيلومتر أخرى في الأراضي العراقية.. 
وهذه كلها أراض إسلامية..!! أي آنه جب أن يسير مسافة آلف كيلومتر في 
أعماق ااا ها بغداد.. وتذکر آنا نتحدث عن زمن ليس 
فيه طائرات.. أي أنه ليس هناك غطاء جوي يکفل له الحركة في آمان» أو يضمن 
له تدمر ما يقابله من معوقات.. لقد كانت آقل المخاطر الى تواجه هذا الحيش 
أن يكتشف أمره» فيفقد CEO‏ 
العباسي قبل وصولهء آما المخاطر الأكر التى كانت في انتظاره فهي آن جد 
مقاومة شرسة في طريقه ال اجات ا را ا ات 
إسلاميةء أو أن تُنصب له الكمائن» وتوضع له الشراك.. وتذكر آنه خوض في 
أرض يدخلها للمرة الأولى في حياته» لكن - سبحان اللّه! - كل هذا لم بمحدث.. 
لقد قطع «بیجو» بجيشه 1٩٩‏ من الطريسق (آي حوالي ٩٥۰‏ کيلومترا) دون آن 
تدري الخلافة العباسية عنه شيئا..!! لقد باغت «بيجو» الخلافة العباسية على 
بعد خسین كيلو مترا فقط شمال غرب بغداد!! لقد اكتشف العباسيون جيش 
E E‏ ا ب 


وإن کنا نقول: إن جیش هولاکو کان يتخفلى بالجبال» ويشبر في أراض 
غالبها تحت سيطرة التتار» فكيف نفسر مباغتة بيجو لبغداد بهذه الصورة؟!! 


إن تبرير اختراق «بيجو» للأراضى الإسلامية حمل معه مصيبتين عظيمتين: 
ا ا ا ع 
وواضح آن الجیش العباسی کان لا علم له ولا دراية بادارة الحروب أو فنونها. 


7 قصة التتار من البداية إلى عين جالون 

أما المصيبة الثانية والأعظم: فهي أن هناك خيانة كبرى من أمراء الأناضول 
والموصل المسلمين... هذه الخيانة فتحت الأبواب لجيش التتار» ولل بححدث أي 
دوع من الحقاومة» وسار الجيش التتري ف هدوء وکآنه ٤‏ نزهة» وبالطبع 1 
منه بتجنب شره» وخافوا آن يدلوا عليه لكي لا ينتقم منهم بعد ذلك. 

خيانة عظمى من كيكاوس الثاني وقلح أرسلان الرابع أمراء الأناضول. 

وخبانة أعظم من بدر الد لؤلوؤ آمر الموصل. 

فبدر الدين لؤلؤ لم يكتف بتسهيل مهمة التتار» وبالسماح هم باستخدام 
«(تحرير العراق» من حكم الخلافة العباسية..!! 

ومن الجدير بالذكر أن بدر الدين لؤلؤ قام بهذه الخيانة- وهو يبلغ من 


الخبانة بشهور معدو دات..!! 

ونسأل الله حسن الخاتمة. 

کانت هذه ھی تر کات ا جیش التتري. 

کیف کان الوضع في بغداد؟ 

كانت ادن ولاك ال رفك من اق هدل الارن ا ن بوانت 
أسوارها من أقوى الأسوار.. فهى عاصمة الخلافة الإسلامية لأكثر من خسة 
قرون» وأنفق على تحصننها مبالغ طائلة وجهود هائلة.. ل واأسفاه على 
ال 


لقد كانت الحصون سحتاج إلى رجال.. ولكن ندر الرجال في ذلك الزمن!. 


ggg aa 

معان راش الذرلة فى الحلا العاسة؟ 

إنه الخليفة السابع والثلاثون والأخير من خلفاء بى العباس في بغداد. 

إنه «المستعصم بالله).. 

اسم كبير «المستعصم باله».. ولقب افا («خحليفة المسلمين». 

ولكن أين مقومات الخلافة في «المستعصم بالله»؟. 

عندما تقرأ عن صفات الخليفة الذاتية في كتب السير مشل تاريخ الخلفاء 
للسيوطي» أو البداية والنهاية لابن كثر أو غبرها من الكتب تجد أمرا عجبا. 

تجد أنهم يصفون رجلا فاضلاً ني حياته الشخصية وني معاملاته مع 
الناس.. (رجل يتميز بالطيبة.. مثلما يقولون). 


يقول ابن کشر مثلا: (کان حسن الصورة» جد السريرة» صحيح العقيدة» 
مقتديأً بأبيه «المستنصر بالله» في العدل» وكثرة الصدقات» وإكرام العلماء 


ولا أدري في الحقيقة ماذا يقصد بأنه كان على مذهب السلف؟! 

ألم يكن في مذهب السلف جهاد؟! 

ألم يكن في مذهب السلف إعداد للقتال؟ ! 

آم يکن في مذهب اللفت كر اة لأ رال الأزض ولرازين القوى؟' 

ال يكن في مذهب السلف ية ونخوة لدماء المسلمين التي سالت على مقربة 
من العراق في فارس وأذربيجان وغيرها؟! 


آل يکن في مذهب للف وحده وآلفة وترابط؟! 


۲¢ قصة التتار من البداية إلى عين جالون___ 


i E‏ کان رجلا طییا. . لكنه افتقر إلى 


لقد افتقر إلى ا والأزمات. 
افتقر إلى كفاءة القيادة. 


افتقر إلى علو الممةء والأمل في سيادة الأرض» والنصر على الأعداء 


وتشر دنن الله 

افتقر إلى الشجاعة التي تمكنه من آخذ قرار الحرب في الوقت المناسب. 
افتقر إلى القدرة على تجميع الصفوف» وتوحيد القلوب» ونبذ الفرقة» 
ورفع راية الوحدة الإإسلامية. 

افتقر إلى حسن أختيار أعوانه» فتجمعت من حوله بطانة السوء؛ الوزراء 
يسرقون» والشرطة يظلمون» وقواد الجيش متخاذلون..!! 

افتقر إلى حاربة الفسادء فعم الفساد وطغى.. وكثرت الاختلاسات من 
أموال الدولةء وعمت الرشاوى» وطغت الوساطة.. وانتشرت أماكن 
اللهو والفساد والإباحية وامجون.. بل وأعلن عنها صراجة!! ودعي 
إليها على رءوس الأشهاد!! الراقصات الخليعات ما كن يختفين في هذا 
البلد الإسلامي بل يعلن عن أنفسهن صراحة..!! 


نعم كان الخليفة حسئا في آداء شعائر الدين من صلاة وصيام وزكاة. عم 
ES‏ وک ت ل .. وکل ذلك جيل في مسڙوليته 


لقد کان باستطاعة الخليفة أن يدبر من داخل العراق مائة فشر الف 


ي 
فارس فضلاً عن المشاة والمتطوعين.. وكان الجيش التتري الحاصر لبغداد مائتي 
الف مقاتل» وكان هناك آمل كبير في رد الغزاةء لكن الليفة كان مهزوما من 
داخله.. وكان فاقداً للروح التى تمكنه من المقاومةء كما أنه م يرب شعبه على 
اهاد ولم يعلمهم فنون القتال. ) 

أين الاهتمام بالسباحة والرماية وركوب الخيل؟! 

أين التجهيز المعنوي للأمة لتعيش حياة الحد والنضال؟! 

آنا ليت تافلا عل اة .!! 

لقد حكم هذا الليفة بلاده ما يقرب من ستة عشر عاما. 

إنه م يفاج بالحكم.. ول يته الأمر على عجل. 

لقد ربي ليكون خليفة» وتولى الحكم وهو في سن الحادية والثلاثين.. وكان 
فاا اجا واغبا.. وأغطي ال ضة كامات دار ةللاد وظل ق کرسی 
حكمه ستة عشر عاماً كاملة.. فإن كان كفا فكان عليه أن يعد العدة» ويقوي 
من شأن البلاد» ويرفع من هيبتهاء ويعلي من شانهاء ويجهز جيشهاء ويعز 
رأيها.. وإن كان غبر ذلك فکان عليه - إن کان صادقا - أن يتنحى عن الحكم.. 
ويترك الأمر لمن يستطيع.. فهذه ليست مسؤولية أسرة أو قبيلة.. إغا هي 
مسوولية أمة.. وأمة عظيمة كبيرة جليلة.. أمة هى خير أمة أخرجت للناس. 

لكن الخليفة م يفعل آياً من الأمرين.. لا هو قام بالإعدادء ولا هو قام 
بالتنحی.. فکان لابد آن يدفع الثمن» وكان لابد لشعبه الذي رضيی به آن يدفع 
الشمن معه. 

وعلى قدر عظم الأمانة الى ضاعت» سيكون الشمن الذي يدفعه الخليفة 


۳ قصة التتار صن البدابه إلى .عيبن جالون __ 

والبلاد م يكن ينقصها المال اللازم لشراء السلاح آو تصنيعه» بل كانت 
- م يتدرب عليه أحد. 

والنتيجة: : جيش اخلافة الحباسية نجيش هزيل ضعيف» لا يضلح أن 
EDE LE‏ 

کان هذا شان الخليفة في بغداد!! 

أما حكومة بغداد.. فكيف كان حاها؟!... لقد كانت البطانة كالحاكم» وكان 
الحاكم كالبطانة.. كانت الحكومة - كالجيش - هزيلة ضعيفة مريضة.. مكونة 
من «آشباح» وزراء! ليس من همهم إلا جمع المال والشروات» وتوسيع نطاق 
السلطةء والتحكم في رقاب العباد» والتنافس الشريف وغير الشريف فيما بينهم» 
والتصارع المرير من أجل دار أو منصب أو حتى جارية. ا و کان ف کے را 
هده الوزأرة الساقطة رئيس وزراء ج ألبلاد والعباد ووالى أعداء S|‏ 
وعادى أبناءها. E a ENN‏ 
اللا وم کک علاقاتهم بالمسلمين الان ججحمودهم- علاقة الإإخوة 
| بإخوانهم.. وأا كانت علاقة السادة بعبیدهم. 


لاټ تتوقعوا أنه شعب قد ظلم بخليفة ضعيف أو هزيل. . فالحكام إفراز 
اک ا ارت 


س قوط بعاد سک ¥۷ 


«ڪما تکوتوا يول عليکم» . 

الح ا ا ان ها کا فا ا 
لا ا ےل وبذلك تعد بغداد أكثر مدن العام اافاباف 
ذلك الوقت» هذا إلى جانب السكان في المدن والقرى الحيطة.. فلم تكن 
تنقصهم الطاقة البشريةء SE r‏ 
والمدوء والراحة.. اللتزم فيهم بدينه اكتفى بتحصيل العلم النظطظري» 
وحضور الصلوات في المساجد وقراءة القرآن» ونسي الفريضة التي 
جعلها رسول الله اة ذروة سنام الإسلام وهي فريضة اهاد وعير 
الملتزم منهم بدينه - وهم كثبر - عاشوا لشهواتهم وملذاتهم» وننافسوا ي 
لوان الطعام والثياب» وف أعداد الحراري والغلمان» وي أنواع اكان 
والحداتق والبساتين والدواب» ومنهم من من التهى بسماع الأغاني والأ لحان 
عن سماع القرآن والحديث» ومنهم من شرب الخمر» ومنهم من سرف 
الالء ومنهم من ظلم العباد.. وفوق ذلك فإنهم ظلوا قرابة الأربعين سنة 
يسمعون عن ال مذابح البشعة التي تتم ضد إخوانهم المسلمين في آفغانستان 
وأوزبکستان والترکمنستان وفارس وآذربیجان والشيشان.. سمعوا عن 
كل هذه المذابح ولم يتحركوا.. وسمعوا عن سبي النساء اللسلمات ولم 
يتحر كوا.. وسمعوا عن خحطف الأطفال المسلمين ولم يتحركوا.. وسمعوا 
عن اغتصاب بنات المسلمين ولم يتحركوا.. وسمعوا عن سرقة الأموالء 
وتدمير الديار» وحرق المساجد» ولل يتحركوا.. بل سمعوا آن خليفتهم 
«الناصر لدين الله» جد «المستعصم بالله» كان يساعد التتار ضد المسلمين 
الخوارزمية ولم يتحركوا..!! 


A۸‏ قصة التتار سن اليدايه إلى عين جالون__ 


فلابد أن يكون الجزاء من جنس العمل..!! 

«ڪما تدين تدان» 
الأخرى» ولن يتحرك له أحد من المسلمين بل سيساعدون التتار عليهم كى 
ساعدوهم على إخوانهم من قبل.. وهكذا تدور الدوائر. 

ولا يقولن قائل: إن الشعب مغلوب على أمره.. فالشعوب الى تقبل بكل 
هذا الانحراف عن نهج الشريعة شعوب لا تستحق الحياة.. الشعوب القى لا تثور 
إلا من أجل لقمة عيشها شعوب ليس ها أن ترفع رأسها. 

تم ا العلماء؟ وا الرجال؟ وا الشباب؟ وآین المجاهدون؟ 

ين الأمرون بالمعروف؟ وأين الناهون عن المنك ؟ 

أين الحركات الإصلاحية في هذا الجتمع الفاسد؟ 

ات الفهم الصحيح لمقاصد الشرنعة» ولأصول ال 

آليس في بغداد رجل رشید؟! 

لقد كان هذا هو الوضع في بغداد. 

ما خارج بغداد فالوضع كما تعلمون.. فهناك جيوش التتار تتحرق شوقا 

ويدأ الحصار!! 

وبينما المسلمون على هذه الحالة إذ ظهر فجأة جيش هولاكو قبالة الأسوار 
الشرقية للمدينة العظيمة «بغداد»» وكان ذلك في يوم ١‏ مرم من سنة ٦٥٦‏ 


سا سفوطفا ل 
«كتبغا» بالحناح الأيسر من الجيش ليحيط بالمدينة من الناحية الجنوبية الشرقية. 
وارتاع خليفة المسلمين.. وعقد اجتماعاً عاجلاً طارئأء مع فيه كبار 
ماذا نفعل في هذه المصيبة؟ كيف النجاة؟ أين المهرب؟ 
نادو ا ولات حينَ ماص [ص: ۳]. 
وبطبيعة الحال فإن مؤيد الدين العلقمي وبطانته كانوا يؤيدون مهادنة التتار 
وإقامة «(مساحثات سلا ما معهم» ولا مانع من بعص الازلات آو کثر من 
التنازلات» وكان مؤيد الدين يوسع الفجوة جدا بين إمكانيات التتار وإمكانيات 
المسلمين» كى لا يبقى هناك أمل في المقاومة. 
كان هذا هو الرأي السائد في الاجتماع.. السلام غير المشروط ! 
لكن الخير لا ينعدم في هذه الأمة. 
قد قام رجلان ش الوزراء واوا على الخليفة بحتمبة الحهاد.. والحهاد 
كلمة جديدة على هذا الجيل من أجيال الدولة العباسية.. لكن لا مانع من طرح 
كل الأفكار وإن كانت «غريبة)!.. قام «مجاهد الدين أيبك» و«اسليمان شاه 
يحضان على المقاومة.. نعم جاءت الإشارة متأخرة.. بل متاخرة جدأ.. لأن زمن 
الإعداد انتهى منذ فترة» وحان وقت الاختبار»ء ولكن لعلهما كانا يشيران منذ 
زمن بأمر الحهاد ولا يسمع هما أحد.. ومع العلم آن العلاقات كانت متوتره 
ولابد للعلاقات بين رجل خائن ورجل آمين أن تتوتر.. لكن - للأسف - لطالا 
٠ | < DE »‏ 


_ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ TE 


هواه مع كلام مؤيد الدين العلقمي.. فقلبه لا يقوى على الحروب. 

وعقله مع كلام مجاهد الدين أيبك؛ لأن تاريخ التتار لا يشير بآي فرصة 
للسلام» کما آنه کان يسمع أن الحقوق لا «توهب» وإنما «تؤخذ». 

احتار الخليفةء ثم استقر أخيراً. 

لقد استمع - والحمد لله- لكلام العقل.. لقد قرر أن مجاهد.. لكنه متردد.. 

والجهاد لا ينفع مع هذه الصفات. 

الجهاد ليس قرارا عشوائا. 

لا يوجد مجاهد «بالصدفة»..!! 

الحهاد إعداد.. وتربية.. وتضحية... ومشوار طويل في طريق الإيان. 

ا لحهاد أرتقاء ا اع اا افا ال ا قصل ال دروة سنام 
الإسلام.. ولكن على كل حال «فلنجاهد..) (على سبيل التجربة..!) وسمح 
ا لخليفة - للمرة الأولى تقريبا في حياته - باستخدام الجيش !. 

وخرجت فرقة هزيلة من الحيش العباسي يقودها «مجاهد الدين أيبك» 
لتلاقي جيش هولاكو المهول.. وبمجرد خروح الجيش العباسي واستعداده للاقاة 
هولاكو جاءت الأخبار إلى #جاهد الدين أيبكة أن هناك جيشا تترياً آخر تن 
من جهة الشمال» وهو جيش بيجو القادم من أوروبا عبر أراضي تركيا 
وشمال العراق» وكان ذلك الجيش قد عبر الأراضي العراقية شرق نهر دجلة» 
حتى إذا وصل إلى الموصل عبر نهر دجلة إلى الناحية الغربية منه» وسار فى 
الى احصورة بين نهري دجلة والفرات حتى اقترب من بغداد» وأصبح 
على بعد سين كيلومترًا فقط منهاء وعند هذه المنطقة في شمال بغداد وصلت 


a O a E err 


الأخبار إلى «جاهد الدين أيبك». 


أدرك «جاهد الدين آيبك» أن هذا الجيش لو وصل إلى بغداد فسوف يطوقها 
من الناحية الشمالية والغربية» وبذلك سيطبق الحصار ر قاماً على العاصمة 
الإسلامية» ومن هنا فكر «مجاهد الدين آيبك» بسرعة POE‏ 
نهري دجلة والفرات لقابلة جيش «بيجو»» والنقى فعلاً يش التتار عند منطقة 
«الأنبار»» وهي المنطقة التي شهدت ا ا قبل ذلك بأكثر من ستمائة 
سنة على يد البطل الخالد «خالد بن الوليد ظه» » ولكن في هله المرة 
- للأسف- لم يكن الانتصار حليف المسلمين.. لقد بدا «بيجو» وكآنه أعرف 
ا منطقة من أهلهاء فبدا يُظهر الانسحاب ويستدرج خلفي جيش المسلمين» حتى 
أتى به إلى منطقة مستنقعات قريبة من نهر الفرات» ثم ازس الهندسن الثر 
لقطع السدود المقامة على نهر الفرات في هذه المنطقة وذلك ليقطع خط امروب 
على الجيش العباسي» ثم حاصر «بيجو» الجحيش العراقي› E‏ 
واسعة النطاق»› واستطاع «(مجاهد س أيبك» بفرقة صخيرة جدا من الحيش 
العباسي أن ينسحب بحذاء النهر جنوبا حتى عاد إلى بغداد» ولكن -للاأسف_ 
هلك معظم الجيش العباسي في منطقة الأنبار!. 

مت هذه الموقعة الأليمة غير المتكافئة في التاسع عشر من امحرم» أي بعد 
آسبوع من ظهور هولاکو آمام الأسوار الشرقية لبخدادء وتقدم «بيجو) مباشرة 
ول يضيع وقتا حتى وصل إلى بغداد من من ناحيتها الشمالية في اليوم التالي 
مباشرة» ثم التف حول بغداد ليضرب عليها الحصار من جهتها الخربيةء وبذلك 
وضعت بغداد بين فكي كماشة شة: «هولاكو» من الشرق» و«بيجو» من الغخرب.. 
وازداد حرج اموقف جداأء واستحكم الحصار حول عاصمة الخلافة !. 


والخليفة -ابن الخلفاء والسلاطين- ما تخيل EE E‏ 


وشل عقله تماما عن التفكر..!! 
وجاء مؤيد الدين العلقمي ليستغل الفرصة. 
ايها الخليفة.. لابد ان نجل مح التتار على «طاولة المفاوضات». 
رو ااه برآ اجان قري شرن الر ةم ف ن 
الضعف فإن هذا لا يعني «مفاوضات» أبداء وإنما يعني «استسلامًا).. وف 
الاستسلام عادة يقبل المهزوم بشروط المنتصر دون تعديل أو اعتراض. 
ومع ذلك وافق الخليفة المسكين - وهو مطاطى الرأس - على الاستسلام.. 
أقصد على «المفاوضات!). 
وقرر آن یرسل رجلین ليقوما عنه بالمغاوضات.. فمن أرسل؟! 
لقد أرسل «مؤيد الدين العلقمى الشيعي» والذي يكن في قلبه كل الحقد 
للخلافة العباسية..!! ۰ ۰ 
وأرسل معه «ماكيكا..٠‏ البطرير ك النصراني في بغداد..!! 
وهکذاء فالوفد الرسمي الممثل للخلافة «الإإسلامية» العباسة العريقة في 
المغاوضات مع التتار لا يضم إلا رجلين فقط: 
أحدهما شيعي والآخر نصراني..!! 
ADT‏ 
زات الا ا بين هولاكو وبين مثلي الخلافة العباسية. 
وأعطيت الوعود الفخمة من هولاكو لكليهما إن ساعداه على إسقاط بغدان 


وآهم هله الوعود أنهما سیکونان أعضاء ٤‏ مجلس الحکہ» الحديد» والذي سیحکم 
العراق بعد احتلاما من التتار.. أقصد بعد «تحريرها» من الخليفة!!! 


ا 
إن کلیهما یتحرق شوقا للاسقاط اللخلافة العباسية اللأسلامية» ولو بدون 


ثمن» فما بالك لو كانت هناك وعود فخمة بمناصب وسيطرة وأموال.. ومن 
الذي يعد؟ إنه «هو لاكو» سيد الموقف في كل المنطقة. 


E N aE‏ ا ع 
من الزعيم التتري.. لقد سمع هولاكو بامر المسلمين المتشددين «المتطرفين» في 
داخل بغداد» والڏين ينادون بشيءَ خحطلر.. ينادون «بالحهاد».. هذه الدعوة إلى 
الحهاد ستنسف كل مباحثات «السلام).. فعلى خليفة المسلمين أن يسلم إلى 
هولاکو رؤوس الحركة الإسلامية في بغداد.. وعليه أن يسلم - على وجه 
التحديد - «جاهد الدين أيبك» و «سليمان شاه» اللذين كانا يتزعمان فكرة 
الحهاد والمقاومة. 

وهنا تتضارب الروايات.. ولا ندري إن كان سلمهما فعا آم م يسلمهما.. 
لكن وضح للجميع الغرض التترى.. ووضحت رغبة أعداء الإسلام ub‏ 
قمع أي دعوة للمقاومة باسم الدين. 

الموقف يزداد صعوبة.. والأزمة تزداد شدة. 

والرسل لا تنقطع بين هولاكو والخليفة. 

والرسل E‏ هم آهل الغقة عند الخليفة: «مؤيد الدين العلقمي الشيعي)› 
والبطريرك النصراني «ماکیکا)..!!! 

وجاءت نتائج المفاوضات «(مرضية جدا) کما صور ابن العلقمي للخلىفة.. 
فلقد جاء ابن العاقمي ببعض الوعود من هولاكى واعتبر هذه الوعود نصرا 
سياسياً كبر وني نفس الوقت كانت هناك بعض الشروط «البسيطة» التي على 
الخليفة آن ينفذها. ۰ 


ري س قصة التتار هن الابة إل عن اله 


آما الوعود فكانت: 

-١‏ إنهاء حالة الحرب بين الدولتين وإقامة علاقة سلام دائم. 

1- يتم الزواج بين ابنة هولاكو الزعيم التتري الذي سفك دماء مغات 

الآلاف من المسلمين بابن الخليفة المسلم «المستعصم بالله». 

۴- يبقى «المستعصم باله» على كرسي الحکم. 

٤‏ - يعطي الأمان لأهل بغداد حيعا. 

هذه هي الوعود» على أن تکون هذه الوعود في مقابل الشروط الآتية: 

-١‏ تدمير الحصون العراقية. 

٣‏ - ردم الخنادق. 

۳ تسليم الأسلحة. 

۽ - الموافقة على أن يكون حكم بغداد تحت رعاية أو مراقبة تترية. 

وختم هولاکو مباحثاته مع المبعوثين الساميين بآنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا 
رسا فواعد الحدل والحرية والأمان.. ومجرد أن تستقر هذه الأمور -وفى 
الرؤية التترية - فإنه سيعود إلى بلاده» ويترك العراقيين يضعون دستورهي» 
ویدیرون شئون بلادهم بأنفسهم!. 

وتجددت الآمال في نفس الغليفة..!! 

هل يصدق هولاکو في وعوده؟! 

نهاك کا را ف قله 

ثم إن الشروط قاسية جداء فهو سيتخلص تقريباً من كل إمكانية 
للمقاومة.. ولكنه - على الجانب الآخر - قد يظل حاكماً للبلاد.. نعم تحت 


س قوط باد J0‏ 

رعاية تترية.. أو تحت فهر تتري.. لكنه - في النهاية - سيظل جالسا علی کرسي 
ولاذا لا قبل به؟! إن مقربيه يقولون له: إن هذا في السياسة يسمونه: 

«(وأقعية)..!! وهو لو رفض التسليم» وفتحت آبواب بغداد بالقوة اا 

للنحجاة بالروح..!! 


نعم سيعيش ذليلا.. ولكنه في النهاية قد يعيش. 

نعم سيعيش وضيعاً.. لكنه في النهاية قد يعيش. 

نعم سيبيع كل شيء بثمن بخس.. لكنه ني النهاية قد يعيش. 

الخليفة ما زال ددا 

والشعب الضخم من ورائه يعيش نفس التردد. 

نداء الحهاد لا ينبعث إلا من بعض الأفواه القليلة جدا.. أما عامة الناس 
فقد امخلعت قلوبهم لحصار التتار. 

لقد عظمت الدنیا جداً في عيونهم؛ فاستحال في تقديرهم آن بضحوا بها. 

لتقد کثر النبٹ فعلا فی بغداد.. وإذا كثر الخبث فاهلكة قريبة جدا..!! 

واحتاج الخليفة لبعض الوقت ار ل في ا وا ن 
الاستشارة وقد بستخر!! لكن - على الناحية الأخرى - فإن هولاكو ليس 
عنده وقت يضيعه.. لأن الجيوش التترية الرابضة حول بغداد تتكلف كل يرم 
آلاف الدنانير.. والحصار في شهر حرم سنة ٠ه‏ هجرية» وهذا يوافق شهر يناير 


E‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالون__ 


من سنة ۱۲۵۸ ميلادية.. والجو شديد البرودة.. هذا فوق آنه يتشوق لرؤية 

مصرع , عرف )!۱ 

م ينتظر هولاكو وقتا طويلا.. ول يعط الصديقه» الخليفة ما يريده من 
الوقت للتفكير المتعمق» ولكنه قرر أن بجبره على سرعة التفكير» وذلك عن 
طريق بدء إطلاق القذائف النارية والحجرية على بغدادء مستخدماً في ذلك 
أخدت القنات الحعسكرية في ذلك الزمان.. وبدا القصف التتري المروع E‏ 
وحصولں وفصور وديار بخداد» وبدآت المدينة الأمنة تروع للمرة الأولى تقريبًا في 
ا 

بدأ القصف التتري في الأول من صفر سنة ١‏ هجريةء واستمر أربعة أيام 
متصلة.. ولم تكن هناك مقاومة تذكر. 

ويذكر ابن كثير - رحمه الله في البداية والنهاية موقفاً «بسيطا» لا يعلق 
عليه» ولكنه حمل بالنسبة لى معانى كثرة. 

يقول ابن كثر: «وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل 
جانب» حتی آصیبت جارية كانت «تلعب» بين يدي الخليفة وتضحكه» وكانت 
من جملة حظاياه» وكانت تسمى «عرفة)» جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها 
وهي «ترقص) بين يدي الغليفة» فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شدیدا 
وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه» فإذا عليه مكتوب: «إذا أراد الله إنفاذ 
فضاته وفدره» اذھپا من ذوئ العقول عقوهم)» فأمر الخلىفة عند ذلك بزيادة 
الاحتراز» وكثرت الستائر على دار الخلافة!!». 


وعجیب آن يذكر ابن کشر هذا الخر دون تعليق..!! 


— سقوط باد E۷‏ 
والحدث - وإن كان ظاهره بسيطاً عابرا - إلا أنه حمل معاني هائلة. 
لقد تعكنت الدنيا تعاماً من قلوب الناس في بغدادء وأومم الخليفة.. فها هر 
الخليفة الموكل إليه حاية هذه الأمة ني هذا الموقف الخطير يسهر هذه السهرة 
اللاهية.. نعم قد تكون الجارية ملك يينه.. وقد تكون حلالاً له.. وإذا م يكن 
هناك من يشاهدها غيره فلا حرج من أن يشاهدها الخليفة وهي ترقص.. لکن 
ا العقل ف رس الخلىفة؟! العاصمة الإإاسلامية للخلافة حاصرة» والموت على 
ضنك شديد» والخليفة يستمتع برقص الجواري..!! 
أين العقل؟! وأين الحكمة؟! 
ثل هذه الأمور» والبلاد والشعب وهو شخصيا في مثل هذه الضائقة. 
وما أبلغ العبارة التي كتبها التنار على السهم الذي أطلق على دار الخلافة وقتل 
الراقصة المسكينة إذ قالوا: «إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره» أذهب من ذوي العقول 
عقوهم)» فالله -عز وجل- قد قضى على بغداد بالملكة في ذلك الوقت» وآأذهب 
فعلاً عقول الخليفة وأعوانه وشعبه» ولا شك أن هذه العبارات المنتقاة بدقة كانت 
نوعاً من الحرب النفسية المدروسة التى كان يارسها التتار بمهارة على هل بخداد. 
ويكفى كدليل على قلة عقل الخليفة آنه بعد هذه «الكارثة) (كارثة قتل 
الراقصة) م يأمر الشعب بالتجهز للقتال فقكاوضلن الخطر إلى داخل دار 
الخلافة» وإنغا آمر فقط بزيادة الاحتراز» ولذلك كثرت الستائر حول دار الخلافة 
لحجب الرؤية ولزيأادة الوقاية OR‏ 


€۸ قصة التتار من البداية إلى عين جالون _ 

مفاوضات النهاية.. 

eA AA E Ns. 
هجرية» وي يوم الرابع من صفر بدآت الأسوار الشرقية تنهار.. ومع‎ 127 
اهار آلا سار اة اير ةع‎ 

لقد بقيت للعظات قليلة جداً فى العمر. 

هنا لجا الخليفة إلى صديقه الخائن مؤيد الدين العلقمى» وسأله ماذا يفعل ؟ 

ودش الرسل إلى هولاکو خره بمدوم الخلىفة» فامر هولاكو أن يأتي 
الخليفة» ولکن لیس وحده» بل عليه أن یآتی معه بکبار رجال دولته» ووزرائه 
وفقهاء المدينة» وعلماء الإإسلام» وآمراء الناس والاعيان» حتی حضروا ا 
المغاوضات» وبذلك تصبح المغاوضات - كما يزعم هولاكو - ملزمة للجميع. 

ولم يكن آمام الخليفة الضعيف أي رأي آخر. 

وجمع الخليفة كبار قومه» وخرج بنفسه في وفد مهيب إلى خيمة هولاكو 
الدماء في عروقه» وتسارعت ضربات قلبه» وتلاحقت أنفاسه. 

لقد خرج الخليفة ذليلا مهيناء وهو الذي كان يستقبل في قصره وفود الأمراء 
والملوك» وكان أجداده الأقدمون يقودون الدنيا من تلك الدار التى خرج منها 
الخليفة الآن. ۰ 

وكان الوفد كبيرا يضم سبعمائة من آكابر بغداد» وكان فيه بالطبع وزيره 
مؤيد الدين العلقمي» واقترب الوفد من خيمة هولاكوء ولكن قبل الدخول 


س س قوط بار _ س ۹ 


لكل الوفد بالدخول على هولاكوء بل قالوا: إن الخليفة سيدخل ومعه سبع 
عشر رجلا فقط» أما الباقون فسيخضعون - كمايقول الرس - للتفتيش 
الدقيق.. ودخحل الخليمة ومعه رجاله» وحجب عنه بقية الوفد.. ولكنهم م 
خضعوا لتفتيش أو غيره.. بل أخذوا جيعا... للقتل..!! 

تل الوفد بكامله إلا الخليفة والذين كانوا معه.. قتل كبراء القوم» ووزراء 
الخلافة» وأعبان البلد» وأصحاب الرأي» وفقهاء وعلماء الخلافة العباسية. 


ول يقتل الخليفة؛ لان هو لاکو کان یرید استخدامه في آشیاء آخری. 

واكتشف الخليفة أن وفده قد قتل بكامله. 

اا ماکان راا کل الى وله رة اا اا0 
قد اكتشف أن التتار وأمثا مم لا عهد هم ولا أمان للا يرون في ممن إلا وَل 
ذمة [التوبة:١٠].‏ 

N‏ ا 


وبدأت الأرامر الصارمة تخرج من السفاح هولا كو: 

١‏ على الخليفة أن يصدر أوامره لأهل بغداد بإلقاء أي سلاح» والامتناع 
عن أي مقاومة. . وقدكان ذلك أمراً سهلا؛ aS‏ الدينة لا 
يستطيعون حمل السلاح» ا 

١‏ - يقيد الخليفة المسلم» ويساق إلى المدينة يرسف في أغلاله» وذلك لكي 
يدل التتار على كنوز العباسيين» وعلى أماكن الذهب والفضة والتحف الثمينةء 


0۰ ۱ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون _- 


۹ یتم فتل ولدي الخليفة أمام عینه!! فقتل الولد الاكر «(أحمد ابو 
وکللك ر الأوسط اعرد ف بو ٠ e‏ اسر 


وخدججه ومریم. 


٤‏ - أن يستدعى من بغداد بعض الرجال بعينهم» وهؤلاء هم الرجال الذين 
ذكر ابن العلقمي أسماءهم هولاكو»ء وكانوا من علماء السنة» وكان ابن 
العلقمي یکن هم كراهية شديدة» وبالفعل تم استدعاؤهم جميعاء فكان الرجل 
منهم يحرج من بیته ومعه أولاده ونساؤه فيذهب إلى مان خارج بغداد عينه 
التتار بججوار المقابرء فیذبح العام كما تذبح الشياه» وتؤخذ نساؤه وأولاده إما 
للسبي آو للقتل..!! لقد كان الأمر مأساة بكل المقاييس !! 

ذبح على هذه الصورة أستادذ دار الخلافة الشيخ يي الدين يوسف بن 
الشيخ أبي الفرج بن الجوزي (العال الإسلامي المعروف)ء وذبح أولاده الثلاثة 
عبد الله وعبد الرهمن وعبد الكريم» وذيح امجاهد مجاهد الدين أيبك وزميله 
سليمان شاه» اللذان قادا الدعوة إلى الحهاد ني بغداد» وذبح شيخ الشيوخ 
ومؤدب الخليفة ومربيه «صدر الدين علي بن النيار» ثم ذبح بعد هؤلاء خطباء 
المساجد والأئمة وحلة القرآن..!! 


كل هذا واخليفة حي يشاهد وآنا لا اتغيل كم الألم والندم والخزي 
والرعب الذي كان يشعر به الخليفةء ولا شك أن أداء الخليفة في إدارته 
للبلاد كان سيختلف جذريا لو أنه تخيل - ولو للحظات - أن العا 
ستكون بهذه الصورة» ولكن ليس من سنة الله -عز وجل - - أن تعود الأيام» 
ثم إن الخليفة رآى أن هولاكو يتعامل تعاملاً وديا مع ابن العلقمي الوزير 


س سوط بعاد 0۱ 


الخائن» ودرك بوضوح العلاقة بينهماء وانكشفت أمامه الحقائق بكاملهاء 
وعلم النتائج المترتبة على توسيد الأمر لخير أهله» ولكن كل هذه 
الاكتشافات كانت متاخرة جدا. 

«استباحه بغداد» 

وبعد أن ألقى أهل المدينة السلاح» وبعد أن قتلت هذه الصفوة» وبعد أن 
انساب جند هولاكو إلى شوارع بغداد وحاورها المختلفة.. أصدر الشفاح 
هولاکو آمره الشنيع (اباستباحة بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية).. والأمر 
بالاستباحة يعني أن الجيش التتري يفعل فيها ما يشاء.. يقتل.. يأسر.. يسبي.. 
يرتكب الفواحش.. يسرق.. يدمر.. بحرق.. كل ما بدا هؤلاء الهمج أن يفعلوه 
فليفعلوه..!! 

وانطلقت وحوش التتار الهمجية تنهش في أجساد المسلمين. 

واستبيحت مدينة بغداد العظيمة. 

اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. 

كم من الجيوش خرجت لتجاهد في سبيل الله من هذه المدينة..!! 

کم من العلماء جلسوا يفقهون الناس في دينهم في هذه الا 

كم من طلاب العلم شدوا الرحال إلى هذه المدينة..!! 

أواه يا بغداد!.. يبق لك أحد!. 

أين خالد بن الوليد؟ 

ا ا 

ا القعقاع بن عمرو؟ 

أين النعمان بن مقرن؟ 


لوا قصة التتار هن البداية إلى عبن جالون -_ 
آين سعد بن ابي وقاص ؟ 
أين الحمية في صدور الرجال؟! 
اا ا 
أين العزة والكرامة؟! 
أين الذين يطلبون الحنة؟ 
أن الذين يقائلون ف سبل اش؟ 
N‏ يدافعون عن أعراضهم ونسائهم وأولادهم ودیارهم وآموالهم؟ 
ا 
ED‏ 
لقد فتحت بغداد آبوابها على مصاريعها. 
لا مقاومة.. لا حراك. 
ف اد ورلن فط اء رال ,۲ 
O EE‏ 
استبيحت مدينة الإمام أبي حنيفة» والإمام الشافعي» والإمام آحمد بن حنبل. 
استیحت مدينة الرشيد.. الذي كان حح فاا ومجاهد ا 
استبیحت مدينة المعتصم.. فاتح عمورية ببلاد الروم. 
استبيحت عاصمة الإسلام على مدار أكثر من خسة قرون..!! 
وفعل التتار في المدينة ما لا يتخيله عقل..!! 
لقد بدا التتار يتعقبون المسلمين في كل شارع أو ميدان.. في كل بيت أو 
حديقة.. في كل مسجد أو مكتبة.. واستحر القتل في المسلمين.. والمسلمون لا 
حول هم ولا قوة» فكان المسلمون يهربون ويغلقون على أنفسهم الأبواب» 


س سوط و اد س o‏ 


فيحرق التتار الأبواب أو يقتلعونهاء ويدخلون عليهم» ا ت الا 
أسطح الديار» فيصعد وراءهم التتار» ثم يقتلونهم على الأسطح؛ مالف 
الدماء بكثرة من ميازيب المدينة (والميازيب هي قنوات تجعل ني سقف المنازل 
لينزل منها ماء المطر» ولا يتجمع فوق الأسطح). 

ول يقتصر التتار على قتل الرجال الأقوياء فقط.. إغا كانو يقتلون الكهول 
والشيوخ» وكانوا يقتلون السا إلا من استحسنوه م a‏ 
سبياً.. بل وكانوا يقتلون الأطفال.. بل كانوا يقتلون الرضع 

وجد جندي من التتار أربعين طفلا حديثي الولادة في شارع جاني» وقد 
قلت آمهاتهم» فقتلهم جيعا.!! 

قلوب كالحجارة.. أو أشد قسوة..!! 

وتزايد عدد القتلى في المدينة بشكل بشع. 

ومر اليوم الأول والثاني والثالث والعاشر.. والقتل لا يتوقف.. والابادة لا 
تنتهي. 

ولا دفاع.. ولا مقاومة.. فقد دخل ي روع الناس أن التتار لا يهزمون.. 
ولا يجرحون.. بل إنهم لا يموتون..!! 

كل هذا والخليفة حي يشاهد.. وهذا هو العذاب بعينه. 

هل تتخیلون الخليفة وهو يشاهد هذه الأحداث؟! 

هل تتخيلون الخليفة ابن الخلفاء.. العظيم E AAT‏ 
يشاهد كل هذه المآسي؟ ! 


١-فتل‏ ولدان من آولاده. 


_- قصة التتار من البداية إل عبن جالون‎ ٤ 
أسر ابنه الثالث.‎ -۲ 
سرت أخراته الثلاث.‎ -۳ 
قتل معظم وزرائد.‎ -٤ 
ا و و‎ 
.٠..يعيشلا اكتشف خيانة أقرب المقربين إليه (مؤيد الدين العلقمي‎ -٦ 
دمر جیشه بکامله.‎ -۷ 
نهبت آمواله وثرواته وکنوزه ومدخراته.‎ -۸ 
استبیحت مدينته وقتل من شعبه مئات الآلاف أمام عينيه.‎ -٩ 
وا ا ا ا و‎ 
a E e ETP 

د.. فكانوا كا جراد الذي غطى الأرض الخضراء فتركها قاعا 
۲- وضعت الأغلال في عنقه وني يده وني قدمه.. وسيق كما يساق البعر. 
ت 
وتخيل مدى الحسرة وال في قلبه. 
aS‏ لتا تي مت قبل هذا وك كتا مسب4 [مريم:٠۲]‏ 
لا شك آنه نادم وما أغْتى عي مَاليه هلك عي سلْطانه [الحاقة: ۸[ 
ومر على ذهنه شریط حیاته في لحظات. 
ولا شك أنه أخذ يراجع نفسه ولسان حاله يقول: رب اجون ا ١‏ علي 
عمل صالخا فيم ئ ركت 4 [المۇمنون: 0644 ] 


سوط عاد 00 

يا ليت جهزت الجحیوش وأعددتها وقويتها..!! 
مکان. 

يا ليتي رفعت قيمة الإسلام في عيون الناس ولي قلوبهم» حتى يصح 

لیتنى ما عشت لمع المال. 

لیتبى ما استكثرت من الحواري.. وليتى ما سمعت المعازف. 

لیتی عظمت من العلماء وترکت الأدعياء. 
ليعلم أن الزمان لا يعود أبداً إلى الوراء. 

روی آبو داود وآحمد - رهما الله تعالى - عن عبد الله بن عمر رضي الله 
البقر (العمل ٤‏ زئ المواشي). ورصيتم بالزرع» (آي رصیتم بالاشتغال 
بالزراعةء والمقصود عملتم في أعمال الدنيا أيأ كانت في وقت الجهاد المتعين)» 
وتر کتم الجهادء سالط الله علیکم ذلا لا يزعه حق ترجعوا إلى دینکم). 

لقد عمل آهل بغداد في الزراعة والتجارة والكتابة والصناعة.. بل وي العلم 
والتعلم.. وتركوا الحهاد في سبيل الله.. فكانت النتيجة هذا الذل الذي رأيناه. 
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وهذه دروس قيمة جدا إلى كل مسلم.. حاكم أو حكوم.. عام أو متعلم.. 
كبر آو صغیر.. رجل آو امرآًة.. 

- لابد للحق من قوة تحميه. 

وسيق الخليفة «المستعصم باله» إلى خاتمته الشنيعة.. بعد أن رأى كل ذلك 
ي عاصمته» وني عقر دار خلافته» بل وني عقر بيته. 

أصدر السفاح هولاكو الأمر بالإجهاز على الخليفة الملسكين.. ولكن أشار على 
الأرض» فإن المسلمين سيطلبون ثأره بعد ذلك» ولو تقادم الزمانء ولذلك بجحب قتل 

وهذا بالطبع نوع من الدجل.. لأنه من المفترض أن يطلب المسلمون دم 
خليفتهم» بل ودماء المسلمين جيعا الذين قتلهم هولاكو وجنوده بصرف النظر 

لكن هولاكو استمع م.. وسبحان الله..!! كأن الله -عز وجل- قد أراد 
دلك» حتى يموت الخليفة بصورة خزية ما حدثت مع خليفة قبله» وما سمعنا بها 

لقد أمر هولاكو أن يقتل الخليفة «رفسا بالأقدام)..!! 


0¥ E 

وتخيل الرفس والركل بالأقدام إلى الموت..!! 

أي آء.. وأي إهانة.. وآي ذل..!! 

لتقد ظلوا يرفسونه إلى أن فارقت روحه الجسد. 

وإنا لله.. وإنا إليه راجعون. 

إن بغداد لي تسقط فقط !! 

إنغا سقط آخر خلفاء بني العباس في بغداد. 

وسقط معه شعبه بکامله!. 

وكان ذلك في اليوم العاشر من فتح بغداد لأبوابها.. في يوم ٠٤١‏ صفر سنة 
“۵٦‏ هجريهة. 

ول تنته ألماساة بقتل الخليفة.. وإنغا أمر هولاكو - لعنه الله > باستمرار 
عملية القتل في بغداد.. فهذه أضخم مدينة على وجه الأرض في ذلك الزمان.. 
ولابد أن ججعلها التتار عبرة لمن بعدها. 

واستمر القتل في المدينة أربعين يوما كاملة منذ سقوطها. 

وتخیلوا كم قنل في بغداد من المسلمین؟! 

لقد قتل هناك ألف آلف مسلم (مليون مسلم..!!) ما بين رجال ونساء وأطفال!! 

الف ألف مسلم قتلوا في أربعين يوما فقط..!! 

وتخيل أمة فقدت من أهلها مليوناً ني غضون أربعين يوماً فقط. 

كارثة رهية!. 


نذكر ذلك لنعلم أن اللصائب الى يلقاها المسلمون الآن - مهما اشتدت - 
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فهي أهون من مصائب رهيبة سابقة.. وسنرى أن المسلمين سيقومون بفضل الله 
من هذه المصيبة.. لنعلم أننا - بإذن الله - على القيام من مصائبنا أقدر. 

وللعلم فإنه م ينح من القتل في بغداد إلا الحالية النصرانية فقط..!! 

وبينما كان فريق من التتار يعمل على قتل المسلمين وسفك الدماء اتجه 
فريق آخر من التتار لعمل إجرامى آخر.. عمل ليس له مبرر إلا أن التتار قد 
کر ا ی ع ی ا فر ان د اا د ر ا 
بالفجوة الحضارية اهائلة بينهم وبين المسلمين؛ فا لمسلمون هم تاريخ طويل في 
العلوم والدراسة والأخلاق.. عشرات الاألاف من العلماء الأجلاء في جيع 
فروع العلم.. الديني منها والدنيوي.. لقد أثرى هؤلاء العلماء ۰ 
الإسلامية بملايرن المصنفات.. بينما التتار لا حضارة هم.. ولا أصل هم.. إنهم 
أمة لقيطة. ISSR‏ 
شاا . لقد قاتلت هذه الأمة كما تقاتل الحيوانات.. بل عاشت كما تعيش 
الحيوانات.. ولم ترغب مطلقا في إعمار الأرض أو إصلاح الدنيا.. لقد عاشوا 
حياتهم فقط للتخريب والتدمير والإبادة.. شتان بين هذه الأأمة وبين أمة 
الإسلام» بل شتان بين أي آمة من أمم الأرض وأمة الإسلام.. وهذا الانهيار 
الذي رأيناه في تاريخ بغداد من المستحيل أن يمحو التاريخ العظيم هذه الأمة 
ال 

ماذا فعل مجرمو التتار؟! 

لقد اجه فريق من آشقياء التتار لعمل إجرامي بشع» وهو تدمير مكتبة بداد 
العظيمة.. وهي أعظم مكتبة على وجه الأرض في ذلك الزمن.. وهي الدار التق 
كانت محوي عصارة فكر المسلمين في أكثر من ستمائة عام.. معت فيها كل 
العلوم والآداب والفنون.. من علوم شرعية كتفسرر القرآن والحديث والفقه 


سقط بغ اد 0۹ 
والعقيدة والأخلاق» ومن علوم حياتية كالطب والفلك واهندسة والكيمياء 
والفيزياء والحغرافيا وعلوم الأرض» ومن علوم إنسانية كالسياسة والاقتصاد 
والاجتماع والأدب والتاريخ زالفلسفة وغر ذلك..- هدا كله بالضاف إل 
ملاين الأبيات من الشعرء» وعشرات الآلاف من القصص والنثر.. فإن آضفت 
إل كل ما سبق الترجمات المختلفة لكل العلوم الأجنبية سواء اليونانية أو 
الفارسبة أو المندية أو غر ذلك علمت آنك تتحدث عن معجزة حقيقيه من 

لقد كانت مكتبة بغداد مكتبة عظيمة بكل المقاييس.. ولم يقترب منها في 
العظمة إلا مكتبة قرطبة الإسلامية في الأندلس.. وسبحان الله..!! لقد مرت 
مكتبة قرطبة بنفس التجربة التي مرت بها مكتبة بغداد..!! 

عندما سقطت قرطبة في يد نصارى الأندلس سنة ٦۳١‏ هجرية (قبل سقوط 
بغداد بعشرين سنة فقط!!) قاموا بحرق مكتبة قرطبة تاما.. وقام بذلك أحد 
قساوسة النصارى بنفسه.. وكان اسمه «كمبيس»» وحرق كل ما وقعت عليه 
ا كب بُذلث فيها لاف الأغمار والاف الأرقات» وأنفق في سبيل كتابتها 
الكشر من المال والعرق والجهد. لكن هذه سنتهم!. 

حروبهم هي حروب على الحضارة.. وحروب على المدنية.. وحروب على 

ولکن قبل أن نتحدث عما فعل التتار : بمكتبة بغداد تعالوا نتتحدث - ولو 
قليلاً - عن مكتبة بغداد. 

مكتبة بغداد : 

هي أعظم دور العلم في الأرض - بلا أدنى مبالغة - قرابة خمسة قرون 
متتالىة. 
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اسا الخليفة العباسي المسلم هارون الرشيد - رجه الله - والذي حكم 
الدولة الإإسلامية من سنة ١‏ هجرية إلى سنة ٠١١‏ هجرية» ثم ازدهرت 
المكتبة جدا قي عهد المآمون خليفة المسلمين من سنة ۹۸ هجرية إلى سنة ۲٠۸‏ 
هجرية.. وما زال الخلفاء العباسيون بعدهم يضيفون إلى ا مكتبة الكتب والنفائس 
حتی صارت دارا للعلم لا يتخيل كم العلم بداخلها..!! 

نحن نتحدث عن دار للعلم حوت ملايين المجلدات في هذا الزمن السحيق..!! 

ملايين الكتب في مكتبة واحدة في زمان ليس فيه طباعة..!! 
ندري بالتحدید کم عدد الكت ف هذه المكتة اهائلة.. وان کانت تقدر حقا 
بالملايرن.. ويكفي أن مكتبة طرابلس بلبنان - والتى م تكن تقارن أبدا بمكتبة 
بغداد- قد أحرق الصليبيون الأورونيون قها «ثلاثة مالاين» جلد عندما وقیت 
في آيديهم..!! فتخیل کم کان علد الجلدات في مكتبة بغداد!! 


كانت محتبة بغداد تشتمل على عدد ضخم من الحجرات» وقد خصصت 
كل مجموعة من الحجرات لكل مادة من مواد العلم» فهناك حجرات معينة 
لكتب الفقه» وحجرات أخرى لكتب الطب وهناك حجرات ثالثة لكتب 
الكيمياء» ورابعة للبحوث السياسية وهكذا. 


وكان في الكتبة امات من الموظقين الذين يقرمون على رعايتهاء ويراظون 

على استمرار تجدیدها.. وكان هناك «النساخون» الذين ينسخون من كل كتاب 
اکر ا وان ا ون ا او ي ا ا 
المرتفعة» وكان هناك «المتر جمون» الذين يترحمون الكت الاخ وكان هناك 
«الباحثون» الذين يبحثون لك عن نقطة معينة من نقاط العلم في هذه المكتبة 
اهائلة!. 


س سقوط بع اد ٦۱‏ 
النقاش والندوات العلمية» وغرف خاصة للترفيه والأكل والشرب» بل وكانت 
هناك غرف للإقامة لطلاب العلم الل جاءوا من مسافات بعيدة!. 

نحن إذن نتحدث عن جامعة هائلة... وليست مرد مكتبة من المكتبات. 

لقد حوت هذه المكتبة عصارة الفكر الإإأنسانى في الدنيا باسرها. 

لقد كان المآمون يشترط على ملك الروم في معاهداته معه بعد انتصارات 
امأمون المشهورة عليه أن يسمح للمترجين المسلمين بترجة الكتب التي في مكتبة 
القسطنطينية.. وكان خلفاء بني العباس موظفون يجوبون الأرض جثا عن الكتب 
الخصصون بالنقد والتحليل. 

لقد ترجمت في مكتبة بغداد الكتب المكتوبة باللخات اليونانية والسريانية 

هذه هى مكتبة بغداد!! 

امكتبة التي جمعت كل علوم الأرض في زمانها. 

ماذا فعل التتار مع مكتبة بغداد اهائلة؟ 

لقد مل التتار الكتب الثمينة. . ملايين الكتب الثمينة... وف بساطة شديدة 
-لا لو a‏ .!! 

لقد كان الظن آن يحمل التتار هذه الكتب القيمة إلى «قراقورم» عاصمة 
افيس لكن التار أمة ممجية. Sy.‏ تقراً ولا تريد آن تتعلم.. . پعیشول 
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لقد كان هدفهم في الدنيا هو تخريب الدنيا..!! 

آلقى التتار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة.. حتى تحول لون مياه نهر 
دجلة إلى اللون الأسود من آثر مداد الكتب.. وحتى قيل إن الفارس التتري كان 
- يعبر فوق امجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى..!! 

هذه جريمة ليست في حق المسلمين فقط.. بل في حق الإنسانية كلها..!! 

وهي جريمة متكررة في التاريخ. 

لقد فعلها الصليبيون النصارى في الأندلس - كما ذكرنا - في مكتبة قرطبة 
الهائلة. 

وفعلها الصليبيون النصارى في الأندلس مرة أخرى في مكتبة غرناطة عند 
سقوطهاء فأحرقوا مليون كتاب في أحد الميادين العامة..!! 

وفعلها الصليبيون النصارى في الأندلس مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة 
في مكتبات طليطلة وأشبيلية وبلنسية وسرقسطة وغيرها. 

وفعلها الصليبيون النصارى في الشام في مكتبة طرابلس اللبنانية فأحرقوا 

وفعلها الصليبيون النصارى في فلسطين في مكتبات غزة والقدس 
وعسقلان. 

ثم فعلها بعد ذلك المستعمرون الأوروبيون الجدد الذين نزلوا إلى بلاد العام 
الإسلامي في القرن التاسع عشرء ولكن هؤلاء كانوا أكثر ذكاء؛ فإنهم سرقوا 
الكتب ولم يحرقوهاء ولكن أخذوها إلى أوروباء وما زالت المكتبات الكبرى فى 
اون تحوي مجموعة من أعظم كتب العلم في الأرض.. آلفها اهمون غل 
مدار عدة قرون متتالية.. ولا يشك أحد فى أن أعداد الكتب الأصلية الإسلامية 


س لر فوط بو اد و 
في مكتبات أوروبا تفوق كثيرأ أعداد هذه المراجع المامة في بلاد المسلمين 

لقد كان من هم الغزاة على طول العصور أن يحرموا هذه الأمة من اتصاها 
بأي نوع من أنواع العلوم.. إما حرق الكتب أو بإغراقها في الأنهار آو بسرقتها.. 
ذلك لأن الغزاة يعرفون جيدا قيمة العلم في دين الإسلام.. ويعرفون كذلك قوة 
الملسلمين إذا ارتبطوا بالعلم. 

ونعود إلى التتار.. وإلى بغداد. 

فبعد أن فرغ التتار من تدمير مكتبة بغداد انتقلوا إلى الديار الجميلةء وإلى 
المبانى الأنيقة فتناولوا جلها بالتدمير والحرق.. وسرقوا احتويات الثمينة فيهاء 
أما ماعجزوا عن حمله من المسروقات فقد أحرقوه..!! وظلوا كذلك 
حتى تحولت معظم ديار المدينة إلى ركام» وإلى خراب تتصاعد منه ألسنة 
النار والدخان. 

واستمر هذا الوضع الأليم أربعين يوماً كاملة.. وامتلأت شوارع بغداد 
بتلال الحثث المتعفنة» واكتست الشوارع باللون الأحمر» وعم السكون البلدةء فلا 

ا را و و ات و لک عل ا م ا ارا و 
نتيجة الجنث المتعفنة (مليون جثة لم تدفن بعد)» فأصدر هولاكو بعضص 
الأوامر الحديدة: | 

| يخرج الجيش التتري بكامله من بغداد» وينتقل إلى بلد آخر في شمال 
العراق» لكي لا يصاب الجيش بالأمراض والأوبئة» وتترك حامية تترية صغيرة 
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حول بغدادء فلم يعد هناك ما بخشى منه في هذه المنطقة. 

٢‏ يعلن في بغداد أمان حقيقي» فلا يقتل مسلم بصورة عشوائية بعد هذه 
الأربعين يوما.. وقد سمح التتار بهذا الأمان حتى يخرج المسلمون من مخابئهم 
قتيل)ء وإذا لم يتم هذا العمل فقد يتغيبر الحو - ليس في بغداد فقط - ولكن في 
كل بلاد العراق والشام» وستنتشر الأمراض القاتلة ني كل مكان» ولن تفرق 
بين مسلم وتتري» ولذلك أراد هولاكو أن يتخلص من هذه الحشث 

وفعلا حرج المسلمون الذين كانوا بختفون في الخنادق أو في المقابر أو في 
الابار المتجورة ن جا وفد تخرت هیئگتهم› ونحلت أجسادهم» وتات 
الوانهم» حتى أنكر بعضهم بعضاً..!! 

لقد خرج كل واحد منهم ليفتش في الجشث» وليستخرج من بين التلال 
الا لواو اا اا 

مصيبة كبيرة فعلا. 


وبدآ المسلمون في دفن موتاهم.. ولكن كما توقع هولاكو انتشرت الأوبئة 
في بغداد بشكل مرينع» حتى مات من المسلمين عدد هائل من الأمراض 
القاتلة!.. وكمايقول ابن كثير رحمه اللّه: «(ومن نجا من الطعن» لم ينح 
من الطاعون!!». 
فكانت كارثة جديدة في بخداد.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فل جا ا ال من قل ان عا ا ل ا و م عا ا 
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ول يكن مؤيد الدين إلا صورة للحاكم فقط» وكانت القيادة الفعلية للتتار 
بكل تأكيد» بل إن الأمر تزايد بعد ذلك» ووصل إلى الإهانة المباشرة للرئيس 
الجحديد موؤيد الدين العلقمي» ولم تكن الإهانة تأتي من قبل هولاكوء بل كانت 
E‏ 

وقد رآته امرأة مسلمة وهو يركب على دابته» والجنود التتر ينتهرونه ليسرع 
بدابته» ويضربون دابته بالعصا.. وهلا بالطبع وضع مهين جدا لحاکم بغداد 
الحديد.. فقالت له المرآة المسلمة الذكية: «أهكذا كان بنو العباس يعاملونك؟!» 

لققد لفتت المرآة المسلمة نظر الوزير الخائن إلى ما فعله في نفسه» وفي شعبه.. 
لقد کان الو ی بے الاس ركن ا ف غر و كان 
مسموع الكلمة عند كل إنسان في بغداد» حتى عند الخليفة نفسه. 

أما الآن» فما فدح المأساة!.. إنه يهان من جندي تتري بسيط لا يعرف أحد 
اسمه.. بل لعل هولاكو نفسه لا يعرفه..! وهكذا ‏ يا إخواني - مسن باع دينه 
ووطنه ونفسه» فإنه يصبح بلا من حتى عند الأعداء» فالعميل عند الأعداء لا 
بالكلية. 

وقد وقعت كلمات المرآة المسلمة الفطنة في نفس مؤيد الدين العلقمي»› 
ا ال هة همرم موا واعكا فت و ك داي وال واف 
لقد كان هو من آوائل الذين خسروا بدخول التتار.. نعم هو الآن حاكم بغداد.. 
لكنه حاكم بلا سلطة.. إنه حاكم على مدينة مدمرة.. إنه حاكم على الأموات 
والمرضى..!! 

ولم يستطع الوزير الخائن أن يتحمل الوضع الجحديد.. فبعد أيام من الضيق 


11 قصة التتار من البداية إلى عين جالون ___ 


والكمد.. مات ابن العلقمى في بيته..!! 

ماك بعد هرر 15 جا فن ن اة ال دل ها الان خاد رة 
أ ١‏ هجرية.. ولم يستمتح بحكم ولا ملك ولا خيانة!.. وليكون عبرة بعد 
ذلك لكل خائن.. #وكذلك أخذ ربك إذا أحذ القُرَى وهي طَالمَةٌ إن أده أله 
شديد# [هود:۲٠٠]‏ 

وول التتار ابن مود الدين العلقمى على بغداد فالابن قد ورث الخيانة من 
ا سان الله - وکان هذا المنصب أصبح شؤما على من يتولاه.. فقد 
مات الابن الخائن هو الأخر بعد ذلك بقليل.. مات في نفس السنة الى سقطت 
فيها بغداد سنة 1٥٦‏ هجرية..!! 

ولا عج!! 

فإنه ما مسك أحد بالدنيا إلا وأهلكته. 

کاک ا ا 

وتمسك بها الوزير الحائن فهلك. 

وتمسك بها ابن الوزير فهلك. 

وتمسك بها شعب بغداد فهلك. 

وصدق رسولنا الكريم َيه الذي قال فيما رواه الترمذي- وقال: E Gr Ea‏ 
عن عمرو بن عوف 4:«..فوالله ما الفقر أخحشى عليكم» ولكني أخشى أن تبط ' 
الدنیا علیکم کما بسطت على من قبلکم فتدافسوها کما تنافسوهاء فشھلککم کہا 
أهلكتهم ». 


ووصلت أخبار سقوط بغداد إلى العالم بأسره. 


— س قوط بعاد ت ي 

أما العام الإسلامي فكان سقوط بغداد بالنسبة له صدمة رهيبة لا يكن 
استيعابها مطلقاً.. فبغداد لم تكن مدينة عادية.. ففوق أنها أكبر مدينة على وجه 
الأرض في ذلك الحن» وفوق أن بها أكثر من ثلاثة ملايبن مسلم» وفوق آنها 
من أعظم دور العلم والحضارة والمدنية في الأرض» وفوق آنها من ثغور الاإسلام 
القدية.. فوق كل ذلك فهى عاصمة الخلافة الإسلامية..!! 

ماذا يعن سقوط بغداد؟ ! 

تساءل الناس هذا السؤال الخطير؟! 

ماذا یعنی سقوط بغداد؟! 

وماذا يعني قتل الخليفة» وعدم تعيين خليفة آخر؟ 

سوال آخر خطر. 

الدنيا ل تكن تعني للمسلمين شيا بدون خلافة وخليفة. e‏ 
اأضعف الواضحة في سنوات الخلافة العباسية الأخبرة» e‏ 
تسيطر حقيقة إلا على بخداد وأجزاء بسيطة من العراق» فإن الخلافة كانت 
رمزا مهما للمسلمين. 

إذا كانت هناك خلافة - ولو ضعيفة - فقد يأتي زمان تتقوی فيه» أو 

مصيبة هائلة أن تختفي الخلافة. . مصيبة هائلة أن يختفي الخليفة. 

«الدنیا» بالا خلرقة..!! 

نسأال الله -عز وجل- آن مجمع المسلمين تحت خلافة واحدة على 
منهاج النبوة. 


۱1۸ قصة التتار من البدابة إل عين جالون__ 


وظهر عند المسلمين بعد سقوط بغداد اعتقاد غريب» سيطر على كثير منهم 
عادتها أنها تحب دائما أن تستمع إلى الغريب. 
علامات للساعة» وأن «المهدي» سيخرج قريبا جدا ليقود جيوش المسلمين 
للانتصار على التتار..!! 

وأنا آقول: نعم سيظهر المهدي في يوم ماء ونعم سينزل المسيح عليه السلا 
ونعم ستكون الساعة.. نعم کل هذه أمور نعلم آنها ر 
ولكن متى بالضبط؟ لا يدري أحد..!! يسك الاس عَن السَاعة فل لما عَم 
عند الله وما يدريك لعل الساعة کون قربا [الأحزاب:۳٦]‏ 

فلماذا تظهر مثل هذه الدعوات في أوقات اهزائم والانتكاسات؟. 

إن هذا ليس له إلا مبرر واحد» وهو أن الناس قد أحبطوا تماما فأاصبحرا 
يشكون في إمكانية النصر على أعداء الله -عز وجل- بمفردهم.. لقد أيقن 
الناس آنھم لا طاقة هم بهولاكو وجنوده» ولذلك بجثوا عن حل آخر أسهل.. 
وليكن هذا الحل هو: «المهدي»» فلننتظر إلى أن جرج المهدي» وعندها نقاتل 
معه.. ما قبل ذلك فلا نستطيع!. 

دعنا نراقب الموقف عن بعد..!! 

دعنا ننتظر معجزة!! 

إخاط وا ا 

وهذه كلها ليست من صفات المؤمنن.. مه لا بياس من روح الله إلذ الوه 
الكافرُون #[يوسف:۸۷] 


قوط بعاد : ۹ 


ثم من أدراك أنك ستعيش إلى زمان خروج المهدي» بل عليك آن تعلم آنك 
لو مت قبل ظهوره فسوف يحاسبك الله -عز وجل- على عملك» لا على 
حياتك في زمانه» ثم من دراك آنه إِذا خرج المهدي فإنك ستكون من جنوده.. 
إن جنوده سوف بختارهم الله -عز وجلل - EES ETE‏ 
اشا له اقا سكن حت لاان والغض. 

كان هذا هو الوضع الإسلامي بعد سقوط بغداد. 

فكيف كان الوضع في العام النصراني؟ 
جدا.. فكما ذكرت في أول الكتاب فإن قوى العام الرئيسية في هذا القرن السابع 
المجري كانت تلاثة: العام الإسلاميء» والعالم النصراني» والتتار.. والحروب بين 
لمسلمين والنصارى كانت على أشدهاء وكانت هذه الضربة التترية ضربة 
موجعة جداً للعالم الإسلامي.. وتجددت - ولا شك - الأطماع الصليبية في 
تخر الاه 

وقد زاد من فرح النضارى أنهم كانوا يتعاونون مع التتار ي هذه | لحملة 
الأخررة.. ودخل ملك أرمينيا وملك الكرج ومر آنطاكية في حزب التتار.. 
وزاد من فرحتهم أن التتار - وللمرة الأول في حياتهم - صدقوا في عهودهم.. 
فإنهم قد وعدوا النصارى ألا يمسوهم بسوء ء في بغداد» وتم هم ذلك» بل إن 
هو لاكو أغدق باهدايا الثمينة على «ماكيكا» البطريرك النصراني» وأعطاه تاا 
عظيما من قصور الخلافة الغباسية على نهر دجلة» وجعله من مستشاريه» ومن 
أعضاء مجلس الحكم الجديد» ومن أصحاب الرأي المقربين في بغداد. 


كل هذا دعا النصارى إلى أن يقولوا: إن التتار هم أدوات الله للانتقام من 


___ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ KZ 


أعداء المسيح عليه السلامء وهم بالطبع يقصدون المسلمين» مع آن التتار كانوا 
مند سنوات قليلة يقتلون النصارى أنفسهم في أوروبا.. ولكن يبدو أن داکرة 
خارف لا تتسع للکثر.. لقد تناسی الصليبيون ما فعله التتار معهم ما دام 
التتار يقتلون المسلمين» تماما كما يتناسى النصارى اليوم ما فعله اليهود معهم ما 
دام اليهود يقتلون السلمين.. والتاريخ يعيد نفسه دائما. 

وهذه الكلمات التي قاها النصارى عن التتارء وهذه الشماتة الواضحة فى 
السلمين» كانت هي نفس الكلمات ونفس الشماتة الى حدثت بعد سقوط 
غرناطة في الأندلس» وسبحان الله..!! فالذي يراجع e‏ ا 
عجيبا بين سقوطها وسقوط بغداد.. ما يعطي أهمية قصوى لدراسة التاريخ؛ 
از ي 


2 عإح ماد 
کډ ڳڍ لج 


س اجلباخ الشام ۷۱ 


انتهت قصة بغداد» وخرج الا ها هة ابعر رما فن الا والتدمر» 
وبدآ الجميع: التتار والمسلمون والنصارى يرتبون أوراقهم من جديد على ضوء 
النتائج الي تمت في بغداد. 

أما هولاكو فقد انسحب من بغداد إلى همدان بفارس» ثم توجه إلى قلعة 
«شها» على شاطى بحيرة «أورمية)» (في الشمال الغربي لإيران الآن)» وفي هذه 
القلعة وضع الكنوز المائلة التق نهبها من قصور العباسيين» ومن بيت مال 
املسلمين» ومن بيوت التجار وأصحاب رءوس الأموال.. 

وبالطبع ترك هولاكو حامية تترية حول بغداد» وبدا يفكر بجدية في الخطوة 
الا ا ل ا ا و ا 0 
فبدأً هولاكو في دراسة الموقف في هذه المنطقة. 

وبينما هو يقوم بهذه الدراسة» ويحدد نقاط الضعف والقوة في هذه ا 
نةا عفن ا راء البلين يزكدون على ولائ للتار وبذات 
الوفود الإأسلامية الرسمية د تتوالى على زعيم التتار تطلب عقد الأحلاف 
والمعاهدات مع «الصديق» الجديد» رجل الحرب والسلام: هولاکو..!! 

ومع أن دماء المليون مسلم الذين قتلوا في بغداد ل تجف بعد إلا آن هؤلاء 
الأمراء ! جدوا أي غضاضة في أن يتحالفوا مع هولاكو؛ فالفجوة - 
كمايقولون - هائلة بينهم وبين هولاكوء والأفضل - ني اعتباراتهم- أن 
يفوزوا باي شيء آفضل من لا شيء» أو على الأقل بحيدون جانبه» 
ويآمنون شره.. ون منْكُم لمن ليطن ِن أصابنكم مُصيبةٌ قال قد العم الله علي إذ 


V۲‏ قصة التتار سن البداية إل عين جالون__ 


لم کن َعَم شَهيدا [الناء: ۷۲] 

a 5‏ أن هؤ لاء الامراء کانوا دات حدا بآنھم لم يشتركوا العباسسين 
الذين جيرا شعوبهم ويلات الحروب.. ولا شك أن خطبهم كانت قوية ونارية 
وحاسية..!! #وإن يقولوا كمع لقولهم كام خش مسدة هرا نقرن:»] 

ا هناك أيضا من العلماء الوصوليين من يؤيدون خطواتهي 
ويباركون ححركاتهم» ويحضون شعوبهم على اتباعهم» والرضا بأفعاهم. 

ولا شك أن هؤلاء العلماء كانوا يضربون هم الأمشال من السنة النبوية 
المطهرة.. فيقولون هم مثلا: لقد عاهد الرسول و المشركين في صلح الحديبية» 
فلماذا لا نعاهد نحن التتار الآن؟!! ولقد عاهد الرسول يياه اليهود في المدينة 
المنورة» فلماذا لا نعاهد نحن التتار فى بغداد؟..!! وهكذا..!! 

ثم إن التتار يريدون «السلام» معنا.. والله -عز وجل- يقول في كتابه: ران 
حَ جَتځوا ا للسلم فاجتح لها وو كل على اله اله هو | لسميع اليم [الأنفال:١٠].‏ 

آتريدون خالفة شرعية؟! 

آتریدون تخریب الدیار؟! 

إن الحكمة - كل الحكمة ‏ ما فعله أميرنا بالتصالح والتعاهد والتحالف مع 
التتا 

ر۰ 


لثبدآ صفحة جديدة من ا لحب لكل البشرية!! 


e RAD e OEE 


سبحان الله..!! يوون الهم ب بالکتاب تسوه من الكتاب رمَا هو مسن 
الکتاب وولو ُو من عند اه وما هر من عند اله ولون على اله أگذب رفم 
r‏ عمران: [YA‏ 


جاء هؤلاء الأمراء وقلوبهم تدق» وآنفاسهم تتسارع. 

هل سيقبل سيدهم هولاکو أن يتحالف معهم؟! 

وجاء الزعماء الأشاوس مجددون العهد مع «الصديق» هولاكو. 

الأمير بدر الدين لؤلؤ آمير الموصل. 

الأمر کیکاوس الثانى والأمير قلح آرسلان الرابع من منطقة الأناضول 

وهؤلاء الأمراء بيمثلون معظم شمال العراق وأرض الشام وتركيا.. إذن لقد 
حلت المشاكل أمام هولاكو.. لقد فتحت بلاد المسلمين أبوابها له دون أن 
کلف قتالا. 

لکن ظهرت مشکلتان آمام هولاڪو: ) 

أما المشكلة الأولى: فكانت ني أحد الأمراء الأيوبيين الذي رفض أن يخضع 
له ورفض أن يعقد معاهدات سلام مع التتارء وقرر أن جاهد التتار إلى النهايةء 
بالطبع اعتبره هولاکو رجلا «إرهابيا» يريد زعزعة الاستقرار في المنطقة» ولا 


مڭ ان ھور لاکو قال إنه يعلم أن هذا و ا ؛ لأن 
ااا ق ا و ا 8 
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هذا الأمير المسلم الذي ظل متفظا بمروءته وكرامته ودينه هو الأمر 
«الكامل محمد الأيوبي» - رحه الله - أمير منطقة «ميافارقن». 

و«ميافارقين» مدينة تقع الآن في شرق تركيا إلى الغرب من محيرة «وان».. 
ود جو لكام عا > ره اله < بطر عل شرق د كيا ااا 
إلى منطقة الجزيرة» وهي المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات من جهة 
الشمال أ آنه بطر غل الشمال الغربي من العراق» وعلى الشمال الشرقي 
من سوريا. 

فإدا وضعنا في حساباتنا آن هولاكو يريد أن يحتل سورياء فإنه ليس أمامه إلا 
أن يجتاز منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الكامل محمد رحه الله» وعلى ذلك 
فرعم خنوع وخضوع معظم أمراء المنطقة > إلا أن إخضاع إمارة ميافارقين بالقوة 
أصبح لازما. 

كانت هذه هي المشكلة الأول التق واجهت هولاكوء وقد كانت هذه مشكلة 
ا ا ی ا و ا 
الخر الا سرد كيا أن لشب السلمة قد تتعاطف مع «المتمرد» الكامل 
الأيوبي. 

اما امشكلة الثانيسة: فهي مشكلة تافهة نسبياء وهي أن ولك الأمراء 
ا الذي رغبوا ني التحالف مع هولاكو كانوا يبتغون البقاء في أماكنهي 
يحکمون بلادهم حكما ذاتياء ولو تحت المظلة التتريةء بينما كان هولاكو يرغب 
ي السيطرة الكاملة على البلاد بطبيعة الحال» يعين من يشاء ويعزل من 
ا و احدا ممن سادة العال إلى جواره» فما بالكم بهؤلاء 
الأمراء الأقزام؟! 


لکن هولاکو بما عرف عنه من ذکاء کان جسن ترت ت الاولریاته فاو 


س اليا الشام Vo‏ 


أنه من المهم أن يقضي ولا على حركة الكامل محمد الأيوبي بی - رحه الله -» ثم 
يستكمل طريقه بعد ذلك إلى الشام» وهناك إذا ا واحد من هو لاء الأقزام 
علی ما یریده هولاکی فان التعامل معه سیکون يسیرا.. بل ي منتهی اليسر. 

ماذا فعل هولاكو للخروج من هذا المأزق؟ 

حصار« میافارقین»: 

لقد بدأ هولاكو بالطرق السهلة وغير المكلفة» وحاول إرهاب «الكامل؛ 
وإقناعه بالتخلي عن فكرة الجهاد «الطائشة»» فارسل إليه رسولاً يدعوه فيه إلى 
التسليم ا وإلى الدخحول في زمرة غيره من الأمراء ال كان 
هولاکو ذکیا جداأ في اختيار الرسول» فهو لم يرسل ETL‏ 
رسولاً عربياً نصرانيا اسمه «قسيس يعقوبي»؛ فهذا الرسول من ناحية يستطيع 
التفاهم مع الکامل حمد بلغته» وینقل له أخبار هولاکو وقوته وباآسه» وهو من 
ناحية آخرى نصراني» وذلك حتى يلفت نظر الكامل محمد إلى آن النصارى 
OEE‏ مهم؛ لأنك لو نظرت إلى الموقع 
ا لجغراني لإمارة ميافارقين في شرق تركيا لرأيت أن حدودها الشرقية مع ملكة 
أرمينيا النصرانية والمتحالفة مع التتار» وحدودها الشمالية الشرقية مع ا 
الكرج (جورجيا) النصرانية ا مع التتار. 

وهكذا أصبح الكامل محمد الأيوبي كالزيرة الصغرة المؤمنة في وسط 
خحضم هائل من المنافقين والمشركين والعملاء. 


و الان الو الكرج النصرانية. 


دن الوت الشرقي.. إمارة ا ملوصل العميلة ار 


__ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون‎ ۱۷٦ 

- من الغرب.. إمارات السلاجقة العميلة للتتار. 

- من الجنوب.. الغربي إمارة حلب العميلة للتتار. 

وأصبح الموقف في غاية الخطورة!. 

ماذا فعل الكامل محمد - رجه الله - مع الرسول النصراني من قبل هولاكو؟ 

ومع آن الأعراف تقتضي أن لا يقتل الرسل إلا أن الكامل قام بذلك ليكون 
مثابة الإعلان الرسمي للحرب على هولاكو» وكنوع من شفاء الصدور 
للمسلمين انتقاما من ذبح مليون مسلم في بغداد؛ ولأن التتار ما احترموا أعرافا 
ي حياتهم. 

وكان قتل «قسيس يعقوبي» رسول التتار رسالة واضحة من الكامل محمد 
حمد.. (وسيآتي التعليق على قضية قتل الرسل لاحقًا فى هذا الكتاب). 

واهتم هولاكو بالموضوع جدا؛ فهذه آول صحوة اا 
ھولاکو وقتاء بل جهز بسرعة جیشاً کبیراًء ووضع على رآسه ابنه «أشموط بن 
هولاكو)ء وتوجه الجيش إلى ميافارقين مباشرة بعد أن فتح له أمير الموصل 

وتوجه «أشموط بن هولاكو! بجيشه الجرار إلى أهم معاقل إمارة ميافارقين» 
وهو الحصن المنيع الواقع في مدينة ميافارقين نفسها» وبه «الكامل محمد) نفسه» 
وكان الكامل محمد - رحه الله - قد جمع جيشه كله في هذه القلعة؛ وذلك لأنه 
لو فرقه في أرض الجزيرة (بين دجلة والفرات) فإنه لن تكون له طاقة يجيوش 
التتار اطمائلة. 


اجلباغالشام_ 1۷ 

وجاء جيش التتار» وحاصر ميافارقین حصارا د وكماهو متوفع 
جاءت جیوش ملكتي آرمينيا والكرج لتحاصر ميافارقين من الناحية الشرقية» 
وكان هذا الحصار الشرس في شهر رجب سنه ٠٠١٠١‏ هجرية - بعد الانتهاء من 
تدمير بغداد بجوالي أربعة شهور - (انظر الخريطة رقم .)١١‏ 

ضمت المدينة الباسلةء وظهرت فيها مقاومة ضارية» وقام الأمير الكامل 
محمد في شجاعة نادرة يشجع شعبه على الثبات واجهاد. 

لقد کان کریا فی زمان اللئام!! 

شاعا ف ازمان الحناء!! 

فاهماً جداً ني زمان لا يعيش فيه إلا الأغبياء!.. بل أغبي الأغبياء!! 

كان من المفروض في هذا الحصار البشع الذي ضرب على ميافارقين أن 
بأتبها المدد من الإمارات الإسلامية الملاصقة ها.. لكن هذا لم يحدث.. م تتسرب 
إليها آي أسلحة ولا أطعمة ولا أدوية.. لقد احترم الأمراء المسلمون النظام 
الدولي الجديد الذي فرضته القوة الأولى في العا - التتار- على إخوانهم 
وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم وآبائهم وآمهاتهم المسلمين. 

والواقع ني أتعجب من رد فعل الشعوب..!! 

أن گائت القعوت؟! 

إذا كان الحکام على هذه الصورة الوضيعة من الأخلاق» فلماذا سكتت 
الشعوب؟! ول اذا لم تتحرك الشعوب لنجدة إخوانهم في الدين والعقيدة» بل 
وإخوانهم في الدم والنسب» فمجتمعاتهم کانت دة التلاضى؟! 

لقد سكتت الشعوب» وسكوتها مرده إلى آمور خطيرة. 


اولاً: م تكن الشعوب تختلف كثراً عن حكامها.. إنغا كانت تريد الحياة.. 


۷۸ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون س 
والحياة بآي صورة. 
ٹانیًا: کانت ا لات «(غسيل مخ» مستمرة لکل شعوب المنطقة.. فلا 


ن الحكام ووزراءهم E‏ کانوا يقنعول الناس بحسن سياستهم» 
وبحكمة إدارتهم» ولا شك ا نهم کا يلومون الكامل حمدا الذي (نهور) 


ودافع عن كرامته» وكرامة شعبه» بل وكرامة المسلمين. 

لا شك آنه کان یظهر خطباء يقولون مثلا: 

«آما آن للکامل عمد آن یتنحی» لیجنب شعبه دمار الحروت؟!..) 

أو من يقول: «لو سلم الكامل محمد أسلحته لانتهت المشكلة» ر 
أسلحته عن عيون الدولة الأولى في الأرض: التتار» وهذا خطا يستحق إبادة 
الشعب الميافارقيني بكامله!». 

ولا شك ان ھولا کو کان برل ب الرسائل برل فا آنه ما اال هز 
المدينة المسالمة إلا لإزاحة الكامل محمد عن الحكم» آما شعب ميافارقين فليس 
بيننا وبينه عداء.. إنما نريد أن نتعايش سلميا بعضنا إلى جوار بعض!. 

كانت هذه عمليات غسيل مخ تهدئ من حاسة الشعوب» وتقتل من 
مروءتها ومخوتها. 

ثالثا: من لم تقنعه الكلمات والخطب والحجح» فإقناعه يون بالسيف!! 

تعودت الشعوب على القهر والبطش والظلم من الولاة. 

وعاش الناس و«تأقلموا) على الكراهية المتبادلة بين الحكام والحكومين 

في ظل هذه الملابسات المخزية» والأوضاع المقلوبة» نستطيع أن نفهم لماذا 
يتم حصار إمارة ميافارقين» ويتعرض شعبها المسلم للموت أحياء» ولا يتحرك 
له حاكم ولا شعب من الإمارات الإسلامية المجاورة. 


اجلياة الشام 1۷۹ 

وإذا كنا نفهم الخزي والعار الذي كان عليه أمير الموصل بدر الدين لؤلؤء 
وأمراء السلاجقة (غرب تركيا) كيكاوس الثاني وقلح آرسلان الرابع» فإن 
ا لخزي والعار الذي وصل إليه «الناصر يوسف الأيوبي» حاكم حلب ودمشق 
قد وصل إلى درجة يصعب فهمها..!! 

فالرجل تربطه بالكامل حمد الأيوبي علاقات مهمة جدا.. ففوق علاقات 
اللين والعقيدةء وعلاقات الحوار» وعلاقات البعد الاستراتيجي الهم لإإمارة 
حلب؛ إذ إن ميافارقين تقع شمال شرق حلب» ولو سقطت فسوف يكون الدور 
القادم على حلب مباشرة... فوق كل هذه الأمور فهناك علاقات الدم 
والرحم.. فكلا الأميرين من الأيوبيين» والعهد قريب بجدهما البطل الإسلامي 
العظيم صلاح الدين الأيوبي رحهه الله» والذي ل ير على وفاته سبعون سنة 
(توفى صلاح الدين الأيوبي رحه الله في سنة۸۹ هجرية)» ووقفاته ضد أعداء 
الأمة لا تنسى» فكيف يكون الحفيد الناصر يوسف على هذه الصورة المخزية؟ 

هذا سؤال صعب.. فليس هناك للناصر يوسف أية مبررات.. لا من ناحية 
الشرع»› ولا من ناحية العقل. 

لقد طلب الأمر الكامل محمد - رحه الله - النجدة من الناصر يوسف 
الأيوبي» فرفض رفضاً قاطعا.. لم يتردد.. ولم يفكر.. إنه قد باع كل شيء» 
واشتر ئ ود التتار.. وما علم عندما فعل ذلك أن التتار لا عهد هم ولا آمان.. 
وحتى لو صدق التتار ني عهودهم أيبيع المسلمين للتتار ولو بكنوز الدنيا؟ ! 

ثم إن الناصر يوسف لم يكتف بنع المساعدة عن الكامل حمد» ولم يكتف 
با لمشاركة في حصار ميافارقين» بل أرسل رسالة إلى هولاكو مع ابنه العزيز 
يطلب منه أن يساعده في اهجوم على «مصر)» والاستيلاء عليها من 
الاك 


0 قصة التتار من البداية إلى عين جالون___ 


تخيلوا.. آنه ني هذه الظروف يطلب الناصر يوسف من التتار المجوم 
غل وف 

واي الاو وا ا ع 
النفيسة» إلى «(صديقه» الجديد هولاكو. 

ولکن سبحان اللّه!.. على نفسها جنت براقش..!! 

فقد استكبر هولاكو أن يرسل له الناصر يوسف ابنه العزيز ولا يأتي بنفسه» 
فقد أتى الأمراء الآخرون بأنفسهم» واستكبر هولاكو أيضاً أن يطلب منه الناصر 
يوسف آن يعينه في الاستيلاء على مصر لضمها لحكم الناصر يوسف؛ وذلك 
لأن هولاكو بطبيعة الحال يريد للشام ومصر معًا أن يدخلا في حكمه هو لا فى 
حكم الناصر يوسف.. ومن هنا غضب هولاكو» وأرسل رسالة شديدة اللهجة 
إلى الناصر يوسف.. كل هذا مع أن العزيز بن الناصر يوسف آثر أن يبقى في 
عسكر هولاكو ليهاجم معه المسلمين..!! 

زعا لس هذا مسرا فيا الا ماك ا5د 

ولنقرأ معا رسالة هولاكو إلى الناصر يوسف حاكم حلب ودمشق.. 
وواضح - بالطبع - أن هناك بعض الأدباء المسلمين الحترفين كانوا في جيش 
هولاکو يصوغون له ما آراد من أمور في لغة عربية سليمة» وبأسلوب يناسب 
العصر الذي كتبت فيه. 

قال هو لاكو: «الذي يعلم به الملك الناصر صاحب حلب آنا قد فتحنا 
بغداد بسیف الله تعال وقتلنا فرسانهاء وهدمنا بنیانهاء وأسرنا سکانھاء کما قال 
الله تعالى فى كتابه العزيز : قات إن المُلوك إذا دلوا قري أفْسدُوا وَجَعلوا أعرة 
اهلها أذلّة وكدلك يعون #[النمل ٤:‏ ۲]. واستحضرنا خليفتهاء وسالناه عن كلمات 
فکذب» فواقعه الندم» واستوجب منا العدم» وكان قد جمع ذخائر نفيسة» وكانت 


 ماشلاعابلجا‎ 


نفسه خحسيسة» فجمع المال» ولم يعبا بالرجال» وکان قد نمی ذکره» وعظم قدره» 
ونحن نعوذ بالله من التمام والكمال. 
إذا تم أمر دنا نقصه ق 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وکم من فتى بات ي نعمة فلم يدر بالموت حتی هجم 
إذا وقفت على كتابي هذاء فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة 
سلطان الأرض شاهنشاه روي زمين (آي ملك الملوك على وجه الأرض) تآمن 
شره» وتنل خبره» کما قال الله تعالی في کتابه العزيز: لإوآن ليس للإلسان إلا ما 
سی ٭ وان سَعَيهُ سف یری + 4 براه الْجَرَاء الأوفى#[النجم:۳۹-١٤]»‏ ولا 
تعوق رسلنا عندك كما عرقت رسلنا من قبلء فإمسناك معروف أو تسريح 
بإحسان» وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بحريهم إلى مصر (وقد حدث 
هذا بالفعل؛ إذ فر كثير من التجار من الشام عندما علموا بقرب قدوم التتار)ء 
فإن كانوا في الجبال نسفناهاء وإن كانوا في الأرض خسفناها. 
أين النجاة ولا مناص مارب ولي البسيطان الندى والماء 
ذلت متنا الأسود وأصبحت في قبضتي الأمراء والوزراء» 
وانشهت الر سالة التترية المرعبة..!! 
ا و ق م 
ماذا يفعل ؟! 
الناصر يوسف بعلن الجهاد!! 
لقد وضحت نوايا هولاكوء» فهو يطلب منه صراحة التسليم الكاملء وره 
آنه سیتتبع من فر من تجاره وشعبه.. وذكره هولاكو بمصير الخليفة العباسي 


_ قصة التتار من البداية إل عين جالون‎ A۲ 


البائس.. فهل يسلم کل شيء هولاكو؟ ماذا يبقى له بعد ذلك؟ إن حب 
للك والسلطان يجري في دمه» ولو رفعه هولاكو من على كرسي الحكم فماذا 
ا 

ا ی ا ا کر وو ا 
اضطر اضطرارا أن يتخذ قرار «الجهاد» ضد التتار.٠!!‏ 

ومع آن الجميع يعلم أن الناصر يوسف ليس من أهل اللحهاد.. وليس عنده 
أي حية للدين ولا للعقيدة ولا للمروءةء إلا أنه أعلن أنه سيجاهد التتار فى 
سبیل اللّه..!! 

كانت دعوة مضحكة جدا من رجل اعتاد أن بيع کل شيءَ وي شي 
ليشتري ساعة آو ساعتين على كرسي الحكم!. 

هذا ما حدث!! 

ورفع الناصر يوسف راية بلاده» وكتب عليها «الله اكبر)ء وبدأ جمس شعبه 
على الجهاد في سبيل الكرسي..! أقصد: في سبيل اله!! 

الناصر يوسف يعلن الجهاد!! 

الناصر يوسف - الذي راسل لويس التاسع ملك فرنسا قبل ذلك ليساعده 
ي حرب مصر على أن يعطيه بيت المقدس- يعلن الجهاد..!! 

الناضر ترسف -الذي آيد دخول التتار إلى بغدادء وهنا هولاكو على نصره 
العظيم- يعلن الجهاد..!! 

الناصر يوسف - الذي تخلى عن الكامل محمد الأيوبي أمير مياضارقين ول 
يده حتى بالطعام- يعلن الحهاد !! 

الناصر يوسف - الذي کان يطلب منذ آيام قلائل من هولاكو أن يساعده 
على غزو مصر- يعلن الجهاد..!! 


اجا الشام 3 


الناصر يوسف - بكل هذا التاريخ الفاضح - يعلن الجهاد..!! 

باللمه لة!! 

يا خواني: إن لله لا بُطلح عَمَل المفسدين [يونس: ۸۱[ 

لتقد كان الناصر يوسف يتاجر بعواطف شعبه.. لقد ظهر سوء خلقه» وفساد 
عقیدته» وانعدام رؤيتە لاناس احعين» فكان من الحماقة أن يعتقد بعحضص 
السلمين أن الله -عز وجل- سينصر الإسلام على يده. 

لقد استجاب بعض المتحمسين للناصر يوسف وجاءوا يقاتلون تحت رايته 
الجديدة» ولكن استقراء التاريخ والواقع يشير إلى أنه حتما سيفر إذا E‏ 
لن يمكث الناصر يوسف في أرض المعركة إلا قليلا.. بل قد يهرب قبل بد 
القتال أصلاً.. وساعتها قد يصدم بعض المتحمسين للدين» ويشعرون بالإحباط 
الشديدء ولكن على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم» فخطؤهم الأكبر م يكن 
الإحباط بعد فرار الزعيم» إغا الخطاً الأكر فعلا هو اعتقاد أن الناضر سفت أو 
أمثاله يستطيعون حمل راية ENE‏ 

إذا سمعتم - يا إخواني E n‏ 
العبادة هي ذروة سنام الإسلام. ولا ينادي بها حقا إلا أعاظم الرجال. 

المهم أن الناصر يوسف أعلن دعوة الجهادء وضرب معسكرا لجيشه في شمال 
دمشتى عند قرية برزة» مع أنه كان من المفروض أن يتقدم بجيشه إلى حلب حمايتهاء ) 
فهی من هم المدن في ملکته» ولاستقبال جیش هولاکو عند آولى حطات الشام؛ أو 
كان عليه أن يذهب بجيشه إلى ميافارقين ليضم قوته إلى قوة الكامل محمد فتزيد؛ 
فرص النصر» لكن هذا كله | يكن في حساب الناصر يوسف» إنغا ضرب معسكره 
ی دمشتق في عمق بلاد الشام حتى إذا جاءه هولاكو وجد لنفسه فرصة للهرب» فهر 
لا يريد تعريض حياته الغالية لأدنى خطر!. 


___ قصة التتار صن البداية إل عين جالون‎ ۸٤ 


ثم بدأ الناصر يوسق يراسل الأمراء من حوله لينضموا إليه لقتال التتاں 
فراسل أف امارة الكرك شرق البحر المت (في الأردن حاليا) وكان اسمه 
«المخيث فتح الدين عمرا» ولم يكن مغيثا إلا لنفسه» وم يكن فتحاً للدين» ول 
يكن شبيها بعمر.. إنغا كان رجلا على شاكلة الناصر يو سف يحارب التتار تارة 
ويطلب عونهم تارة أخرى بحسب الظروف والأحوال..!! 
كما راسل الناصر يوسف آمیرا آخر ما توقع آحد أن يراسله ابداً.. فلقد 
راسل آمير مصر يطلب معونته في حرب التتار..!! 
سبحان اللّه!.. لقد كان منذ أيام عدوا لأمير مصرء وكان يطلب من التتار 
آن يعاونوه في حربه» وهو الان عدو التتار» ويطلب من آمير مصر أن يساعده في 
حرب التتار!. 
ليس هناك مبدأ.. ولا قاعدة.. ولا أصل.. إنغا الملصلحة الشخصة.. فقط. 
ولنترك الناصر يوسف ومعسكره الجهادي» ولنذهب إلى هولاكو وقد عاد 
من قلعة «شها» إلى مدينة همدان حيث القيادة المركزية لإأدارة شئون الحروب في 
منطقة الشرق الأوسط. 
وبدآ هولاكو يعيد ترتيب أوراقه نتيجة التطورات الجحديدة. التي تتسارع في 
هذه المنطقة الملتهبة (منطقة الشرق الأوسط!): 
أولا؛ علاقة التتار بالنصارى تزداد قرة وخاصة بعد ظهور بعض النماذج 
الإسلامية المعارضة لوجود التتار» فهنا سيظهر احتياج التتار لقوة 
النضارئى للمساعدة في إخاد الثورات من ناحية» ولنقل الخرة من 
ناحية أخرى» ولإدارة الأمور في الشام بعد إسقاطها من ناحية اة 
ومن هنا أغدق هولاكو المدايا والمكافآت على هيشوم ملك آرمينياء 
وكذلك على ملك الكرج» وعلى «بوهمند» أمير آنطاكية . 


اجلباعالشام 


ثانياً: ا لحصار ما زال مضروباً حول ميافارقين» ويقود الحصار ابن هولاکو 
«(أشموط)» ومع بسالة المقاومة وشجاعة الكامل محمد إلا أن الحصار 
شدید اللإحکام» خحاصة أن قوات الأرمن والكرج تشتركان فيه» ولا 
حاول آي مير مسلم آن يساعد في فکه. 

ثالثاً: ظهر الموقف العدائى من الناصر يوسف الأيوبي آمير حلب ودمشق» 
CET‏ شمال دمشق» وبدا في إعداد ال مقابلة التخارء 
لكن هذا الإعداد لم يقابل بأي اهتمام من هولاکو؛ a‏ 
إمكانيات الناصر ونفسيته» e‏ 
نظر هولاکو. 

رابهاً: منطقة العراق الأوسط - وأهم مدنها بغداد _ قد أعلنت استسلامها 
بالکامل لار اح ا فاا الات طهر لامر الموصل 
التام للتتار» وبالتالي أصبح الشمال الشرقي Es‏ 
تماما 


خامساً: أقوى المدن في الشام هما مدينتا حلب ودمشق.. ولو سقطت هاتان 
المدينتان فإن ذلك يعنى سقوط الشام كلية» ومدينة حلب تقع في 
شمال دمشق على بعد ما يقرب من ثلاثمائة كيلومتر. 
بعد استعراض هذه النقاط فإن هولاكو قرر أنه من المناسب أن يتوجه مباشرة 
لإسقاط إحدى هاتين الل ات او دى فان المدينتين بدأ هولاكو؟ 
E E WOR Eg )‏ 
O HED‏ . وهه 
المناطق وإن كانت كثرة الأنهار - والأنهار تعتبر من العوائق الطبيعية الصعبةء 


-_ قصة التتار من البرابة إلى عين جالون‎ A٦ 


وخاصة في مناورات الجيوش الضخمة - إلا أن هذه المناطق خحضراء» ووفرة 
الزرع» ووفيرة المياهء بالإضافة إلى أنها قريبة من ميافارقينء فلو احتاج جيش 
أشموط بن هولاكو لمدد من جيش التتار الرئيسي فإنه سيكون قريباً منه. 

آما إذا آراد ھولاکو آن یتوجه إلى دمشق آولاً فهذا - وإن کان سیمثل عنصر 
مفاجاة رهيبة للمسلمين في دمشق لأن هولاكو سيأتي من حيث لا يتوقعون : 
إلا آنه يتحتم على هولاكو لكي يفعل ذلك أن تاز صحراء بادية الشام أو 
صحراء السماوة بكاملها ليصل إلى دمشق» وهذه صحراء قاحلة جداء والسر 
فيها بجيش كبير يعتبر خاطرة مروعة» ولا يستطيع هولاكو أن يقدم على هذه 
الط مع آنه لو فعلها لفاجاً جيش الناصر يوسف من حيث لا يتوقم» وقابل 
القوة الرئيسية للمسلمين في المنطقة. 

وسبحان اللّه!.. قبل ذلك بأكثر من ستة قرون» وبإمكانيات أقل من ذلك 
بكثير اجتاز خالد بن الوليد 4 هذه الصحراء الشاسعة بجيشه من العراق. 
ليفاجئ جيوش الرومان بالقرب من دمشقء» ونجح في ذلك نجاحاً مبهرأء لكن 
شتان بين خالد الصحابي 4# وهولاكو السفاح لعنه اللّه. ) 

المهم.. باستقراء هذه الأمور جيعا قرر هولاكو أن يتوجه بجيشه إلى حلب 
او لاء قلس آن بی انه ترط غاص اقارقن. 


الطريق إلى « حلب» 

وبدآ جيش التتار الجرّار في التحرك من قواعده في همدان في اتجاه الخرب» 
حيث اجتاز اجبال في غرب إيرانء ثم دخل حدود العراق من شماها الشرقيء» 
ثم اجتاز مدينة أربيل» ووصل إلى مدينة الموصل الموالية له» فعبر عندها نهر 
دجلةء وهو العائق المائي الأول في هذه المنطقة» وهو عاق حطر فعلاء وكان 
لابد من عبور هذا النهر في منطقة آمنة تماماء وذلك لخطورة عبور الجيش الكب 


AY اجلباعالشام‎ 


ول يكن هناك أفضل من هذه امنطقة الموالية تماما له..!! ثم سار جيش التتار 
بجذاء نهر دجلة على شاطئه الغربي في أرض الجزيرة ليصل إلى مدينه «(نصيين؛ 
(ني جنوب تركيا الآن )» وهي مدينة تقع جنوب ميافارقين بجوالي ۱۷١‏ كيلو 
ا و اف ا ی جات اوا ا با ا 
للاطمئنانه لقوته. 


احتل هولاکو مدينة «نصیبین» دون مقاومة تذكر» ثم اتجه غرباً ليحتل مدن 
احران)» ثم مدينة «الرها» ثم مدينة «إلببرة)» وكل هذه المدن في جنوب تركياء 
فنكان على هولاكو أن بخترق كل هذه المدن التركية لينزل على مدينة «(حلب» 
من شماهاء وبذلك يطمئن لعدم وجود أي جيوب إسلامية في ظهره. 


وعند مدينة «إلبيرة) (انظر الخريطة رقم )٠١‏ عبر هولاكو نهر الفرات 
الكبير من شرقه إلى غربه» وبذلك عر العائق المائي الثاني في المنطقة دون 
مشاكل تذكر» ثم اتجه جنوباً غرب نهر الفرات ليخترق بذلك الحدود التركية 
السورية متوجها إلى مدينة حلب الحصينةء والقريبة جدا من الحدود التركية 
(حوالي خسين کیلو مترا فقط). 

استمرت هذه الاختراقات التترية للأراضي الفارسية ثم العراقية ثم التركية 
تم السورية عامًا كاملا.. وهو عام۷٥1‏ هجرية.. e‏ هولاكو إلى حلب في 
الحرم من سنة ٠0۸‏ هجرية» وأطبقت الجيوش التترية على المدينة المسلمة من 
كل الجهات» ولكن حلب رفضت التسليم هولاكو» وتزعم المقاومة فيها توران 
شاه عم الناصر يوسف الأيوبي» ولکنه كان مجاهدا بحق ولیس كابن أخيه» . 
ونصبت الجانيق التترية حول مدينة حلب.. وبدا القصف المتوالي من التتار على 
االمدينة.. وبالطبع كان اقروت ر هاا عي اة ات 
كيلومتر إلى الجنوب في دمشق..!! 


A۸‏ قصة التتار صن البدابة إلى عين جالون س 


سقوط ر میافارقن »۱۱ 

وني هذه الأثناء حدث حادث أليم ومفجع» إذ سقطت مدينة ميافارقين 
تحت آقدام التتار بعد الحصار البشع الذي استمر عاما ونصف عام!. 

0 والكفاح والجهاد.. وذلك دون أن 
تتحرك نخوة قلب آمير من الأمراء» أو ملك من الملوك!.. ثمانية عشر شهرا 
والناصر والأشرف وال مغيث وغيرهم من الأسماء الضخمة يراقبون الموقف ولا 
يتح رکون!. 

ا ا 
أشموط بن هولاكو عبرة لكل بلد يقاوم في هذه المنطقة. . فقتل السفاح كل 
سکانهاء وحرٌق دیارهاء ودمرها تدمیرا. . ولكنه احتفظ بالأمير الكامل محمد 

- ره الله- حیا لیزید من عذابه وذهب به إلى آبيه هولاكو وهو في حصار 


واستجمع هولاكو كل شره في الانتقام من الأمير البطل الكامل محمد 
الأيوبي رحه الله فأمسك به وقيده» ثم أخذ يقطع أطرافه وهو حي» بل إنه 
أجبره آن يأكل من لمه.. !! وظل ,د به على هذا التعذيب البشع إلى أن آذن الله - 
as‏ الجاهدة أن تصعد إلى بارئها. 

رلا تحسبر لين توا في سبل الله واا بل أَحيّاء عنة رهم ررقو 4 
رحن با اهم اله من قعضله وترون باَدين لم يتوا بهم من خلفهم ألا وف 
عَليْهم ولا هُم يرون ۽ # يترون بدغمة من الله وفضلل وأن الله لا يع 
اجر المُومنين)ه آل عمران: .]۱۷١-۱۹۹‏ 


روى البخارى ومسلم عن آنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله ل : «ما 
من عبد يموت - له عند الله خير -يسره أن يرجع إلى الدنيا - ون له الدنيا وما فيها 


س اجلباخ الشام ۸۹ 
ا الشهيدء لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسرّه أن يرجع إلى الدنياء فيقتمل مرة 
أخری ). 
الستعصم بالله الذي سلم ولم يقاوم!.. ولكن آقول لكم يا إخواني: شتان..!! 
شان پان ھن مات راا راسا ون جوت دلبلا متکا دظاطی اراس 
شتان بین من مات وهو مسك بسیفه» ومن مات وهو رافع يده بالتسلیم. 
شتان بين من مات بسهم في صدره وهو مقبل» ومن مات بسهم ي ظهره 
وهو مدي 
E‏ محمد - رحه الله- مات في الميعاد الذي حدده رب E‏ انه م 
حلده رب e a‏ لظة› و 
واللّه يا إخواني 
لن يطيل الجبن عمراء ولن تقصره الشجاعة. 
a‏ 
حقاً.. لن بطيل الجبن عمراء ولن تقصره الشجاعة. 
استشهد البعل المي e‏ الأيوبي»› والذي كان بثابة شمعة مضيئة 
E EE DETER‏ 
ای دمشی› حت غل فترة على أحد آبواب دمشی» وهو باب ا 


انتهى به المقام أن دفن في أحد المساجد والذي عرف بعد ذلك مسجد الرأس. 

ونسأل الله أن يكون من أهل الحنة. 

سقوط ر حلب ) : 

اشتد القصف التتري على حلب» وقد زادت حماسة التتار بقتل الكامل 
محمد وسقوط ميافارقينء وقي ذات الوقت حارت قوى المسلمين نتيجة الضرب 
اللكثف» وهبوط المعنويات لقتل الأمير البطل الكامل عمد. 

واستمر الحصار التتري لمدينة حلب سبعة أيام فقط» ثم أعطى التتار الأمان 
لأهلها إذا فتحوا الأبواب دون مقاومةء ولكن زعيمهم توران شاه قال هم: إن 
هذه خدعةء وإن التتار لا أمان هم ولا عهد» ولكنهم كانوا قد أحبطوا من 
سقوط ميافارقرن» وعدم مساعدة أميرهم الناصر يوسف مم وبقائه في دمشق 
وترکه إیاهم تحت حصار التتار هم.. وهذا الإحباط قاد الشعب إلى الرغبة في 
التسليم.. واتجه عامتهم إلى فتح الأبواب آمام هولاکوء ولکن قائدهم توران شاه 
وبعض اججاهدین رفضواء واعتصموا بالقلعة داخل المدينة. 

وفتح الشعب الحلبي الأبواب للتار بعد أن أخذوا الأمانء وانهمرت 
جيوش التتار داخل مدينة حلب» وما إن سيطروا على غاور المدينة حتى ظهرت 
النوايا الخبيثةء ووضح لشعب حلب ما كان واضحاً من قبل مجاهدهم البطل 
توران شاه» ولکن للأُسف کان هذا الإدراك متأخرا جدا!. . لقد أصدر هولاكو 
آقر ا وا ل الان حا و الا .!! وهذه ولاشك خبانة 
متوقعةء والخطاً هو خطا الشعب الذي بنى قصورا من الرمال..! وهكذا بدأت 
المذابح البشعة في رجال ونساء وأطفال حلب حلب» وتم تدمير المدينة تماما ثم خرب 
التتار أسوار المدينة لئلا تستطيع المقاومة بعد ذلك ثم اتجه هولاکو لحصار 
القلعة التي في داخحل حلب» وكان بها توران شاه وبعض الجاهدين» واشتد 


اجلباءالشام س ۱۹۱ 


الف علي الل وائمرت السام ن كل كان و ا عا 
وقاومت» واستمر الحال على ذلك أربعة أسابيع متصلة» إلى أن سقطت القلعة 
في النهاية في ید هولاکی» وکسرت الأًبواب» وقتل هولاکو - کماهو متوفع - 
کل من ني القلعة» ولکنه آبقی على حياة توران شاه ول یقتله!. ANE‏ 

بعض المؤرخين أن هولاكو قد فعل ذلك إعجابا بشجاعة الشيخ الكبير توران 
ا ی ن ت اض کی اکر ت ات کاچ 
آبداً مم وصف هولاکو» ولیس هولاکو بالذي بُعجب بن يقاومه» ولیس هو 
بالذي يتصف بنبل أو فروسية. إنما الذي يتراءی لي آنه آبقى على حياته 
لأغراض أخرى خبيةء فهذا العفو من ناحية هو عمل سياسي ماكر يريد به ألا 

يشر حفبظة الأيوبيين المنتشرين في كل بلاد الشام» وخاصة أنه قتل الكامل محمد 
الأيوبي من ايام فإذا : تتبع قوادهم بالقتل فهذا قد يؤدي إلى إثارتهم» ولا ننسى 
ايضاً آن كثراً من الأيوبيين يحالفونه» ومنهم الأشرف الأيوبي أمير هص؛ء وهر 
لا يريد أن يقلب عليه الأوضاع في الشام. . هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى 
فهو يريد أن يفتح الباب للأمراء المسلمين آن يسلموا أنفسهم إليه دون مقاومةء 
فهو لاکو - کماهو واضح - رجل ودیع جدا» ولطیف جداء ومسا ونبیل جدا 
جد وحافظ على القواد الذين يقاومونه» فما بالكم بمن دخل في حلفه. ۴ 
من ناحية ثالئة فإننا لا ننسى أن توران شاه هو عم الناصر يوسف حاكم دمشق 
الخائن» والإمساك بتوران شاه دون قتله قد يكون وسيلة من وسائل المساومة 
المستقبلية مع الناصر يوسف» أو فتح الطريق أمامه للاعتذار» وبذلك قا يور 
هولاکو على نفسه حرباً من الحتمل آن يفقد فيها عددا من جنوده. 

أنا أعتقد أن أمثال هذه الدوافع - أو ما كان على شاكلتها - قد يناسب 
طبيعة هولاكو الدمويةء أما أن يقال إن هولاكو تأثر بأخلاق وفروسية توران 
شاه فاصبح هو الآخر آخلاقياً وفارساًء فهذا ما لا بتوقع من مثله آبدا!. 


0 فصة التتار من البدايهة إلى عين جالون __ 


هكا استقر الوضع مولاكو في حلب» وخدت كل مقاومةء وهدمت كل 
الامتوار والقلاع.. ثم أراد هولاکو أن ینتقل إلى مکان آخر في الشام» فاستقدم 
الأشرف الأبويي امي ححص وهو أحد الأمراء ا خونة الذين تحالفوا مع التتار 
وأظهر هولاكو للأشرف الأيوبي كرما غير عادي. .! فقد أعطاه إمارة مدينة 

حلب إلى جوار مدينة مص وذلك ليضمن ولاءه التام له» ولكي يتيقن 
الأشرف أن من مصلحته الشخصية أن يبقى السيد هولاكو تلا للبلادء ولك 
الطبع وضع عليه إشرافا تتريا دقيقاً من بعض قادة الجند التترء فاصبح الأمير 
الأشرف الأيوبي وكأنه الحاكم الإداري للمدينةء أي أصبح الأمير الأشرف 
الو (صورة» حاكم آمام الشعب» بينما كان هناك الحاكم العسكري التتري 
حلب» والذي كان يعتبر في الواقع الحاكم الفعلي للبلدء وبيده بالطبع كل مقاليد 
السلطة والحكم والقوة! 

ثم اجه هولاکو غربا بعد إسقاط حلب» إلى حصن «حارم» المسلم (على 
عد حوالي خسين كيلو مترَا من حلب)» وكانت به حامية مسلمة رفضت 
التسليم هولاكو. فاقتحم عليها الحصن بعد عدة أيام من المقاومة» وذبح كل 
من فيها. ) 

ثم أكمل طريقه غربا بعد ذلك حتى وصل إلى إمارة أنطاكيةء وهي إمارة 
حليفه النصراني الأمير «بوهمند» فضرب هولاكو معسكره خارج المدينة ثم 
دعا إلى عقد مؤتمر لبحث الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط الحديد (وذلك 
حسب الرؤية التترية)؛ فبدأ حلفاؤه في هذه المنطقة يتوافدون عليه ليقدموا له 
فروض الولاء والطاعة.. فجاء املك للأرمني هيثوم» وجاء إليه أمبر بر أنطاكية 
بوهمند» وجاء إليه كذلك أمراء السلاجقة المسلمون: كيكاوس الثاني وقلح 
أرسلان الرابع» وكانت إمارتهما على مقربة من أنطاكية. 


س اجبادالشام - ۹۳ 


ثم بدأ هولاكو يصدر مجموعة من الأوامر والقرارات: 
آولا: يکافا ملك ازفا هيشوم بمكافأة كبيرة من غنائم حلب» وذلك E‏ 


ثانبا: 


رابعا: 


اغات ا الأرمني في إسقاط بغداد ثم میافارقین ثم حلب. 
على سلطائي السلاجقة: كيكاوس الثاني» وقلح أرسلان الرابع أن 
يعيدا بعض المدن والقلاع التي كان المسلمون قد فتحوها قبل ذلك إلى 
ملك آرمينياء وذلك لتوسيع ملك الزعيم الأرمني» وتشبيت آقدامه في 
النطقة كحليف استراتيجي أساسي هولاكو.. ولم تكن - بالطبع - 
فرصة الاعتراض واردة عند السلطانين المسلمين! 


: یکافاً (بوهمند) مر أنطاكية على تأییده هولاکو» وذلك باعطاء 


مدينة اللاذقية المسلمة له» ليضمها بذلك إلى أملاك إمارة أنطاكية. 
وكانت اللاذقية قد حررت من الصليبيين آيام صلاح الدين الأيوبي 
رحه الله» ثم ظلت مسلمة إلى هذه اللحظةء ولكنها أهديت بكلمة 
واحدة إلى النصارى..!! والقراران الثاني والثالث هما تطبيق للقاعذة 
الاستعمارية امجحفة وهي أن الحتل يعطي مالا يلك لمن لا 


وهذا القرار الرابع کان قرارا غریبا وهو ليس في مصلحة آمير 
أنطاكية ولا فيي مصلحة املك الأرمني» ولكن هذا القرار لإثبات أن 
كل شيء الآن أصبح بيد السيد الجديد هولاكو» وما هؤلاء الملوك إلا 
(اصورة) حلفاء فقط. 


وهذا القرار الغريب كان يقضي بأن يعين بطريرك جديد للكنيسة في أنطاكية 
الحكومة أصلاً بالنصارى!.. وليس في حلب مثلاً أو بغداد.. ولكن فى أنطاكية 


__ قصة التتار من البداية إل عبن جالون‎ ET 


ني النصرانية شيعأ وفوق ذلك فالبطريرك الجديد ليس من أنطاكية..! بل أنكى 
من ذلك فالبطريرك الجديد ليس من نفس المذهب النصراني الذي عليه بوهمند 
وهیثوم..!! وهذه سابقة خطيرة في تاريخ النصارى. 

صفعة على خد الكنيسة!! 

لقد غ هولاكو البطريرك اليوناني «(يومنيميوس» مكان البطريرك اللاتيى 
(الإيطالي)الذي قدم قبل ذلك من جنوة» ولا ننسى أن الإمارات ا 
الغا هى إمارات غلركة لتصارى رت روا وه عا على اذهب 
الكاثوليكي» بينما البطريرك اليوناني الجديد على المذهب الأرثوذكسي» وهو 
مذهب أوروبا الشرقية» وبالطبع فهناك فارق هائل بين المذهبين» بل هناك أيضا 
صراع هائل بين المذهبين» فكانت هذه الخطوة من هولاكو خطوة حسوبة ها 
مراميها الخطبرة جداء فهو أولا يريد إذلال أمير أنطاكية وملك أرمينيا ليعلما 
أنهما جرد تابعين له لا رأي هماء ولا يرقى إلى أذهانهما أن يتعاملا مع هولاكر 
«كحلفاء» على نفس المستوى» وثانيا: هو لا يريد أن يكون هناك استقرار في 
هذه المناطق لكي لا يتوسع ملك أو أمير في النطقة على غير رغبته» بل سيجعل 
کل فريق من حلفائه رقيبا على الآخرء وثالا: كان هولاكو يريد إقامة علاقات 
صداقة وجوار مع الإمبراطور اليوناني» وذلك ليضمن استقرار سلطانه على 
أرض الشام والأناضول» وهي الأرض الجاورة تماما للإمبراطور اليوناني» فإذا 
انتهى من آمر الأناضول كله» فقد يفكر في إعادة ترتيب آوراقه من جديد. 

وبالطبع كان في هذه النطوة إهانة كبيرة لأمير أنطاكيةء ولكنه كان واقعياء 
وأدرك حجمه الطبيعي» وموقفه المهين» فلم يعترض» ولكن كبراء قومه ووزرائه 
اعترضوا عليه» لكن بوهمند أصر على الخضوع هولاكو» ووضح هم قدرهم 
الحقيقي» فهم يحكمون إمارة لا ثرى على خريطة الدنياء بينما التتار دولة تصل 


س اداخ الشام 1۹0٥‏ 


ي ذلك الوقت من كوريا شرقأ إلى بولندا غرباء وقد اكتسحت في طريقها كل 
أملاك المسلمينء علما بأن كل الحروب الصليبية السابقة - والتي قامت بها 
أوروبا ضد المسلمين على مدار عشرات السنين - ل تفلح إلا في احتلال بعمض 
الإإمارات الصغيرة المتفرقة في تركيا وسوريا وفلسطين ولبنان» ولم تكن الإمارة 
في الغالب سوى مدينة واحدة تحيط بها بعض القرى. 

وهکذا ا الوضع ممولاكو في شمال سوريا وجنوب تركياء وبدأ يفكر 
في التوجه جنوبا لاحتلال مدينة «حاة» أولاء ثم المرور بعد ذلك على مدينة 
«حمص»» وهي بلد الأمير الخائن الأشرف الأيوبي والموالي له» وذلك ليصل في 
النهاية إلى «امجاهد» الناصر يوسف الأيوبي وجيشه الرابض في شمال دمشق!. 


اسسلیم ر حماة )۱ 

وبينما كان جيش التتار يستعد للتوجه إلى حماة» جاء إلى هولاكو وفد من 
آعيان حاة وکبرائها یقدمون له مفاتیح المدينة» ويسلمونها له دون قتال.. وذلك 
المغاتيح» وأعطاهم الأمان» ولکنه کان ي هذه المرة أمانا E‏ وذلك ليشجم 

وروا ف ار ا ی و و ا و 
يد خلها» وكذلك مر على مص بلد ((صديمه) الاقف الاتوتي ول يدخلها 
كذلك› وا جه مباشرة إلى دمشق› وينها ویں مص ۰ کیلومترا فقط. 

ولنترك هولاكو قليلاء ونذهب لتابعة الموقف فى دمشق. 


بسقوط حصون ميافارقين» وقتل الكامل محمد الأيوبي بالطريقة البشعة الق 
أشرنا إليهاء ثم جاءت الأخبار أيضاً بسقوط مدينة حلب واستباحتهاء ثم سقوط 


rE‏ قصة التتار من البداية إلى عبن جالون._ 

حصن حارم» ثم تسليم حاة وحمص دون قتال.. والخطوة القادمة للتتار هي - 
ولا شك د دمشق..!! 

ا و ا ا 
٠‏ طاقة.. ليس لقوة التتار فقط» بل لضعفه هو في الأساس؟ 

لقد عقد الناصر يوسف مجلسا استشاريا مهما يضم قادة جنده. 

ماذا نفعل؟ 

بطل في مستنقع الأذلاء!! 
الحافظي» وكان يضم أيضا الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري» وهو من أمراء 
هناك واستقبله الناصر يوسف» وضمه إلى قواده لا له من الكفاءة العسكرية 
الال داد و ا 0 

بدأ الاجتماع» ولم يكن يخفى على الحضور مظاهر الرعب واهلع التي يعاني 

E N TY 
على اللقاءء وكذلك أمراؤه» فبداً معظم الحضور يتخاذلون» ويتحدنون عن‎ 
الفجوة اهائلة بينهم وبين التتار» ثم انتقل الحديث إلى أمير الجيش الأمير زين‎ 
الدين الحافظي فقام يعظم من شان التتار» ويهون من شأن المسلمين» ويشير‎ 
على الناصر يوسف آلا يقاتل.‎ 

هنا انتفض الأمير ركن الدين بيرس» وكانت فيه حية كبيرة للدين» وحماسة 
مجموعة من المتخاذلين والخونة. 


ا 
A ۰ ۴ ۰ ٤‏ ۳ 

وطبعا كلام ابیبرس) ن کان س جوا ال زین الد لاقي ان 
المقصود الأول من الكلام هو الناصر يوسف نفسه.. فهو من آهم أسباب هلاك 

إإك لا تمع مى ولا مع الصْمٌ الذعاء إذا ولوا مُدّبرين€ [النمل:٠۸].‏ 

وهؤلاء موتی!.. وصم!.. ومڏبرون!. ومن م اتخذوا ال ر الان 
رأيهم. والقرار oon‏ هو الفرار!!!..!! 

الأمر الناصر يوسف سيفر والأمراء سيفرون» والحيش سيمفر› و سستبقی 
مدینه دمشی وشعبها الكبير دون حايه ولا دفاع..!! 

ET 

ولم جد رکن الدین بیہرس حلا مع هؤلاء فتوجه إلى غزة بفلسطين» وهناك 
راسل سلطان مصر ليذهب عنده على أمل التوحد في لقاء التتار.. وبالفعل 
استقبله سلطان مصر جحفاوة وسناتي لتفصيل ذلك مستقبلا إن شاء الله. 

ولت مشق من الا راء و اراش 

TT OO 
أن ةمل ولكن الأمراء من أمثال الناصر يوسف يأمرون بالمقاومة ويحضون‎ 
عليها ما دامت بعيدة عن أرضهم» فإذا اقتربت جيوش العدو ا کانت‎ 
ا اد واا هي اقرا‎ 


۰.۸ : قصة التتار من البداية إل عين جالون ___ 

نسلیم «دمشق »۱۱ ۰ 

e‏ .. ماذا يفعلون؟! جيوش التتار سستأاتي 

في غضون أيام قليلة جدا. ی ار را ا 
وشعب دمشق م يتدرب قبل ذلك على جهاد وليست له دراية بفنون القتال» 
والجند احترفون والأمراء القواد هربوا وترکوا مواقعهم 

لقد کان الموقف في غاية التردي. 

وهنا اجتمع آعيان دمشق وكبراؤهاء واتفقوا على أن يفعلوا مثلما فعل آهل 
«حماة»» » فياخذو ال اا ى e‏ ۳ ر منه» 
والدفاع حتى التهاية.. 

وصدی ظن هولا کو عندما ااعط الأقان الحقيقي لأهل حهاة.ء فإن ذلك دفع 
غيرهم من آهل المدن الكرى أن يفعلوا مثلهم. 

وخرج وفد من آعيان دمشق يستقبل جيش هولاكو» ويسلمه مفاتيح المدينة 
ومقالید الحكم في دمشق 

موت , منکو خان » : ) 

في هذه الأثناء حدث آمر ٺم يکن في حسبان هولاکو في هذا الوق افك 
مات «(منكوخان) رعیم دولة اتتا وجاءت للا خبار بذلك ل هولاکو قبل آن 
يصل إل دمشق› وبالطبع کانت هده آزمة خطبرة» فمنكوخان يحكم دولة مهولة 
اتسعت في وقت قياسي» وحدوث أي اضصطراب في الحكم قد يهدد هذه الدولة 
الكثيرة» وله الفتوحات المبهرة.. ويكفيه ET‏ أول من اسقط الخلافة 


اجلياعالشام 


الإاسلامية في التاريخ.. فكانت كل هذه المؤهلات تجعل هولاكو من أوائل 
اا فك دل التتار بكاملهاء بدلاً من حكم منطقة الشرق الأوسط فقط. 

لذلك لا وصل خير وفاة منكوخان» نم يتردد هولاکو في آن ترك جيشه» 
ويسرع بالعودة إلى قراقورم عاصمة التتار للمشاركة في عملية اختيار خليفة 
منکوخان» وترك هولاکو علی رس جیشه أکبر قواده وآعظمهم «کتبغا نوین؟۰ 
ر کا ل ف من ار ا ا ری 


وأسرع هولاكو بالعودة» حتى إذا وصل إلى إقليم ار الاس هن 
قراقورم بانه قد تم اختیار آخيه «قوبيلاي ا چددا للتتار»ء ومع أن الأمر 
کان صدمة كبيرة لأحلام هولاکو» وکان على خلاف توقعاته» بل وعلی خلاف 
قواعد الحكم التي وها جك هان قل ذلك إلا أنه تقبل الأمر بهدوء» وآثر 
أن كث ني منطقة الشرق الأوسط لا سيما وقد رأى الخيرات العظيمة في هذه 
امناطقء لکنه م يرج مرة أخرى إلى الشام» بل ذهب إلى تبریز (نفيءإيران حاليا)» 
ا رئيسيا لإدارة كل هذه الأملاك الواسعة»ء وتبريز بالإضافة إلى 
حصانتها وجوها المعتدل» فإنها تتوسط المساحات الائلة التي دخحلت نحت حكم 
هو لاکو حتی الآنء فهو بحكم بداية من آقاليم خوارزم لج کازاخستان 
وترکمنستان وأوزبکستان وآفغانستان وباکسستان» وا بإقليم ارش 
وأذرييجان» وانتهاء بأرض العراق وتركيا والشام.. والذي شجعه ارفا 
عدم الرجوع إلى الشام هو آن ما تبقى في بلاد الشام يعتبر جزءاً بسيطاً ضعيفا 
لیس فيه مدن كبيرة» N DDE ES‏ 
بوسف الأيوبي في اتجاه الجنوب إلى فلسطين تاركأً وراءه دمشق مشق دون حاية.. عبر 
أن هولاکو ل ينس أن يرسل رسالة هامة إلى «كتبغا» يؤكد له فيها على ضرورة 
الإمساك بهذا المتمرد الصعلوك «الناصر يوسف الأيوبي». 


_ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ Ve 


«دمشق» بعد السقوط. . 

ونعود إلى دمشق.. 

لقد وصل أعيان المدينة وهم يحملون مفاتيحها إلى جيش التتار» فاستقبلهم 
المدينة العظيمة دمشق!. 

ها هي «دمشق» عاصمة الخلافة الأموية تسقط كما سقطت من قبل 
«بغداد» عاصمة الخلافة العباسية..!! 

سقطت دمشق..! واحدة من أعظم مدن الإسلام قاطبة.. ومن أهم ثغور 
الجهاد.. ومن أرقى دور العلم. ) 

ها ھی الجحیوش التترية تزحف على دمشق» وتنساب من آبوابها إلى داخلها 
دون اد مقاومة!! 

آواه يا د 

یا درة الشام.. ويا قلت العام الإسلامی..!! 

آين آبو عبيدة بن الحراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص وشرحبيل بن حسنة رضى الله عنهم آجعين» الدين فتحوا هذه المدينة 
الحصينة منذ أكثر من ستة قرون؟ 

ات معاورة ش ابی سمفبان وی الذي حکم الدنيا من هذا الكان؟ 

أين عمر بن عبد العزيز - رحه الله- الذي نشر العدل في الأرض من هذه المدينة؟ 

أين خلفاء بني أمية رحمهم الله الذين فتحوا البلاد الواسعة الى يسقطها 
ا 


أين عماد الدين زنكي ونور الدين حمود - رحمهما الله- واللذان سطا 


س اجنيبا*خالشام_ ۲۰۱ 


جهادهما آيات من الجد والعزة والفخار؟ 

أين صلاح الدين الأيوبي -رحه الله- الذي يرقد الآن في مدينة دمشق؟ 

ها قد مرت الأيام وشاهد المسلمون في دمشق أمورأ ما خطر على الذهن 
أصلا أن تحدث. 

لقد شاهد المسلمون ثلاثة أمراء من النصارى يتبخترون بخيوهم في مقدمة 
جيوشهم» وهم بخترقون أبواب دمشق» ويسيحون في شوارع المدينة الإسلامية 
العظيمة.. لقد كان يتقدم جيوش التتار كتبغا نوين» قائد الحيش التتري» 
وبصحبته ا ملك هيثوم النصراني ملك أرمينياء والأمير بوهمند النصراني آمير 
أزطاكرة.. ودخلرا حيعا المدينة الملسلمة الجيدة.. وهذه أول مرة يدخل آمراء 
النصارى مدينة دمشق منذ أن تركها آمراء الجيوش الرومانية آيام هرقل قيصر 
الروم» وذلك عند الفتح الإسلامي هما في سنة ٤اهجرية.‏ 

ولا حول ولا قوة إلا بالّه!! 

وأعطى التار الأمان فعلاً لهل دمشق فلم يقتلوا متهم أحدا اللهم إلا 
أولئك الذين تحصنوا في قلعة دمشق» فقد حاصرهم التتار حتى أسقطوا القلعة 
بعد عدة أسابيع وقتلوا كل من فيها. ) 

لقد سقطت دمشق فى أواخر صفر سنة 10۸ هجريةء وذلك بعد سنتين تماما 
من سقوط بغداد.. وهذا زمن قياسي حققه التتار» إذ إنهم اجتاحوا مساحات 
كبيرة في هذه المناطق» وأسقطوا مدنا كثيرة في العراق وتركيا وسوريا (انظر 
الخريطة رقم .٥‏ نعم المدن الرئيسية الثلاث هي بغداد وحلب ودمشق» لكن 
ادن الأخرى أيضا ليست بالمدن البسيطة.. كما أن الكثافة السكانية في هذه 
ا مناطق كانت عالية جدأء لخصوبتها من ناحية» ولقدمها وتاريخها من ناحية ثانية 
ولارتفاع مستوى المعيشة والحضارة فيها من ناحية ثالثة. ‏ 


0 قصة التتار من البداية إلى عين جالون __ 


وبالطبع هبطت معنويات العام الإسلامي كله إلى الحضيض.. وأصبح 
معظم المسلمين يوقن باستحالة هزية التتار» كما أصبح معظمهم أيضا يدرك أن 
اللحظات المتبقية في عمر الأمة الإسلامية أصبحت قليلة جدا. 

وبدآ التتار في إدارة مدينة دمشق بواسطة النصارى.. وذلك بعد أن خربوا 
أسوارها وقلاعها.. ووضعوا على إدارة المدينة رجلا تترياً اسمه «إبل سيان» 
وهو - وإن لم يكن نصراتيًا -.إلا إنه كان معظماً جداً للنصارى» وغابياً جدا 
هم» وبدأت المدينة تعيش فترة عجيبة في تاريخها!. 

وأنقل هنا نص کلام ابن کثیر -رحه الله- وهو يصف حال دمشق وقت أن 
تول حكمها «إبل سيان» التتري. 

یقول ابن كتير رمه الله: «اجتمع إبل سيان -لعنه الله- بأساقفة النصارى 
وفساوستهم» فعظمهم جداء وزار كنائسهم فصارت هم دولة وصولة بسببه 
وذهبت طائفة من النصارى إلى هولاكو (ني تبريز) واخذوا معهم هدايا وتحفا 
وفدموا من عنده ومعهم آمان من جهته» ودخلوا من باب توما (آحد آبواب دمشق) 
ومعهم صليب منصوب.. مجملونه على رووس الناس» وهم ينادون بشعارهم 
ويقولون: «(ظهر الدين الصحيح دين المسيح»» ويذمون دين الإسلام وآهله» ومعهم 
أوان فيها خر» لا يرون على باب مسجد إلا رشوا عنده خمراء وقماقم ملآنة خراً 
يرشون منها على وجوه الناس وثيابهم» ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة 
والأسواق أن يقوم لصليبهم» ووقف خطيبهم إلى دكة دكان ني عطفة السوق فمدح 
دين النصارى» وذم دين الإسلام وأهلهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم إنهم دخلوا الجامع بخمرء فلما وقع ذلك اجتمع قضاة المسلمين والشهود 
والفقهاء» فدخلوا القلعة يشكون هذه الحال إلى إبل سيان زعيم التتار» فأهينوا 
وطردواء» وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون». 


س اجلباغالشام -“ ءل 

وهكذا كان الوضع ينذر بكارثة حقيقية.. فقد وقع الو د 
الرحى في دمشق.. بين التتار والنصارى.. وبات واضحا للجميع أن التعاون بين 

طاقن ال وال اة سكن كرا واضة أن رس السکر الرى ف 
الشام نصراني وهو كتبغاء والنصارى الذين يعيشون في الشام يعرفون كل 
خباياها» ويدركون كل إمكانياتها.. ولا شك أن تعاونهم مع التتار سيكون 
ضربة موجعة للمسلمين. 

احتلال فلسطین 

ثم قرر كتبغا أن يحتل فلسطين» فأرسل فرقة من جيشه» فاحتلت نابلس» ثم 
احتلت غنزة» ولم تقترب الجيوش التترية من الإمارات الصليبية الأوروبية 
المنتشرة في فلسطين» كما لم يقتربوا من إمارات الصليبيين في سوريا ولبنان.. 
وبذلك قسمت فلسطين بين التتار والصليبيين. 

ومع كون التعاون بين التتار والصلببيين كان واضحا إلا أن كتبغا زعيم 
التتار کان يسير على نهج هولاكو» فهو - وإن کان نصرانيا إلا آنه لم يکن 
يسمح للنصاری - سواء من أهل الشام أو من آوروبا - أن يخرجوا عن سلطانه 
رغ کاو شا 

و ك ا ت م ان انو ا ا ا ع 
الصليبيون الأوروبيون» فإنه عندما شاهد الصراع بين التتار والمسلمين» ظن أن 
هذه فرصة لتوسيع أملاكه» فاغار على سهل البقاع الخصب واحتله» فارسل له 
کتبغا من ينهاه عن ذلك» ولکنه لم یستجب» فرد کتبغا على ذلك بإرسال جیش 
كثيف إليه لضرب صيدا وتدميرهاء وذمرت صيدا بالفعل» ولکن آفلت جوليان | 
عبر البحرء ثم كر كتبغا نفس الأمر مع «يوحنا الثاني؛ آمير بيروت» وذلىك 
عندما أغار على منطقة الحليل. 


__ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ IE 


وبذلك يتضح أن التتار كانوا يريدون الإمساك بكل خيوط اللعبة في 
أيديهم» وعلى من آراد التعاون أن يأتي تابعاء لا صديقا أو حالفا.. وهو نظام 
القطب الواحد في الأرض» والذي لا يقبل بنشوء أي قوة إلى جواره. 

ولا شك آن هذا التصرف من كتبغاء ومن قبله التصرف الذي كان ينتهجه 
هولاكو بفرض اهيمنة المخولية على النصارى حتى في اختيار البطريرك الدينى 
هم.. لا شك أن هذه الأعمال أوغرت صدور أمراء الممالك الصليبية في الشام» 
وخاصة أن أوضاعهم كانت مستقرة قبل قدوم التتار» لأنهم كانوا يطمئنون إلى 
ضعف المسلمين» كما آنهم كانوا يطمئنون إلى عهد المسلمين» فهم عادة لا 
يخدرون» بعكس التتارء وما ظهر من التتار من إذلال لأمير أنطاكية» ثم أمير 
صيداء ثم آمير بيروت جعل آمراء الممالك الصليبية الأخرى على وجل من 
التاروبات مغلوفا شم عل وج القن آنه بمجرد أن تستقر الأوضاع لار ف 
المنطقة» وتترسخ أقدامهم نإنهم سيفعلون في نصارى الشام والممالك الصليبية 
مثلما فعلوا قبل ذلك في نصارى أوروبا الشرقية عند الاجتياح السابق ها في فترة 
ولاية آوكيتاي بن جنكيزخان. 

لكن على كل حال - فبرغم هذا التوجس الشديد والقلق العميق - إلا أن 
أمراء الممالك الصليبية ظلوا يراقبون الموقف دون محاولة التدخل فيه.. ولم يكن 
ا منهم يدري باي شيء ستاتي الأيام القادمة. 

وبهذا الاحتلال الأخير لفلسطين يكون التتار قد أسقطوا العراق بكامله» 
واجراء رة عن ركا واسقطرا اشا سور كاملها وكدلك اط لان 
ثم فلسطين..!! وود حدث كل دلك في عامين فقط..!! 

ووصل التتار في فلسطين - كما ذكرنا - إلى غزة» وأصبحوا على مسافة تقل 
عن خسة وثلاڻين كيلومترا فقط من سيناء» وبات معلوما للجميع أن الخطوة 


اجلباغ الشام ج د ي 


التالية المباشرة للتتار هي... احتلال مصر..!! 


وها أمر ا يحتاج إلى ڪکبیر ذكاء..!! قالمنتيع لخط سير التتار سيدرك 
على وجه اليقين أن فو سن هة اسا لهم وذلڪ لعدة أسباب منها: 


أولاً: سياسة التتار التوسعية واضحة» وهم لا ينتهون من بلد إلا ويبحشون 


ثانبا: 


ثالتا: 


عن الذي يليه» ومصر هي التي تلي فلسطين مباشرة. 

ل يبق في العام الإسلامي بأسره قوة تستطيع أن تهدد أمن التتار إلا 
مصرء فقد سقطت كل الممالك والحصون والمدن الاسلامية ا 
وبقيت هذه الحطة الأخيرة. 

مصر ذات موقع استراتيجي في غاية الأهمية» فهي تتوسط العال 
القديم» وخطوط التجارة عبر مصر لا تخفي على أحد. 


مصر بوابة أفريقياء ولو سقطت مصر لفتح التار شمال آفريقيا 


کامله» و شمال آفریقیا لم یکن شل آي وة ى اك ارت ن 
وصول التنار إلى الشام كان متزامناً مع سقوط دولة الموحدين 
بالمغرب سقوطاً كاملاء وتفكك الشمال الأفريقي المسلم إلى مالك 
متعددة صخرة ولو سقطت مصر فلا شك أن كل هذه الممالك 
ستسقط باقل جهود. 


خامساً: الكثافة السكانية الكبرة في مصر» فقد كان سكانها يبلغون أضعاف 


سكان المناطق الاسلامية الأخرى. 


سادساً: الحمية الدينية والصحوة الإسلامية عند أهل مصر عالية.. بل عالية 


جداً.. ويخشى التتار أنه لو تولى أحد الصالحين الجاهدين قيادة هذا 
الرلد كثيف العدد» شديد الحمية» المج للإسلام» والغيور على 


حرمات الدين» آن تتغار الأوضاع» ول الأحوال» ويهر وصح 


سرا قسةالتتار هن ال اة ال عن جالھ__ 
التتار في المنطقة بأسرها. 

هذه الأسباب - وقد يكون لغيرها أيضاً - كان التتار يعدون العدة للاتتقال 
من فلسطين إلى مصر» ومع متابعة سرعة انتقال التتار من بلد إلى بلد. فان 
الراقبين للاحداث لابد أن يدركوا أن تحرك التتار إلى مصر سيكون قريباًء» بل 
قريبا جدأء حتى لا يعطي التتار الفرصة صر للتجهز لحرن اة القادة 

و کن الوضع في مصر عند احتلال التتار للشام وفلسطين؟ 

لقد كانت مصر في ذلك الوقت تعيش أزمات شديدة متلاحقة» سواء مسن 
الناحية الما ُو من الناحرة العسكرية أو مسن الناحية الاقتصادية» وذلك 
لعوامل لم سنعرض ها مستقبلا إن شاء الله. 

كن الهم هنا آن نذكر ن المماليك كانوا قد بدءوا فترة حكمهم لمصرء وكان 
السلطان المظفر قطز -رحه الله- هو الذي يعتلي عرش مصر فى هذه اللحظات. 

وقبل الحديث عن تخطيط التتار للهجوم على مصرء ورد فعل الدولة 
المصرية» وقبل الحديث عن الحالة الفساشية والعسكرية والاقتصادية اضر أود 
آن شرح مقدمة - ولو بسيطة - عن نشاة المماليك» وكيف وصلوا إلى حكم 
فب : و جن فر رج ال اد ها الاد ان وک د 
E a‏ 
لملصري بقيادة المماليك سوف محدث. 


کل هذا سیعطنا غفقا ارا نستطيع به أن نحلل الأحداث» ونستخرح 
الدروس والعبر» ونستنبط الأسباب التي أدت إلى النتائح القى سنراها. 
ولننتقل معا إلى المماليك!! 


نشاة اطماليك ۷(7{ 


تعتبر فترة حكم المماليك من الفترات التاريخية انجهولة عند كثير من 
المسلمين» بل عند كثير من مثقفي المسلمين» وذلك قد يكون راجعا لعدة 
عوامل. . ولعل من ا العوامل ا الإإسلامية في ذلك الوقت كانت 
قد تفر قت تفرقاً كبيرأً» حتى كثرت جدأ الإمارات والدويلات. وصغر حجمها 
إلى الدرجة الى كانت فيها بعض الإمارات لا تتعدى مدينة واحدة فقط..!! 
وبالتالي فدراسة هذه الفترة تحتاج إلى جهود ضخم لتابعة الأحوال في العديد 
من الأقطار الإسلامية. 

ومن العوامل التى اأ اا ا ا ت ا 
والسلاطين ني دولة المماليك ذاتهاء ويكفي أو ال ان دول الال اول 
بو الروك اس درا الال ان (رهان إن رت دل الا خا 
إن شاء الله) - حكمت حوالي ٠٤٤‏ سنة» وني خلال هذه الفترة حکم ۲۹ 
سلطائًا..! وذلك يعني آن متوسط حکم السلطان لم یکن یتعدی هس سنوات.. 
وإن كان بعضهم قد حكم فترات طويلة» فإن الكثير منهم قد حكم عاما أو 
عامين فقط..! أضف إلى ذلك كثرة الانقلابات والاضطرابات العسكرية في فترة 
حكم المماليك» فقد قتل من السلاطين التسعة والعشرين عشرة» وخلع اثنا 
عشر..!! وهكذا كانت القوة والسلاح هي وسيلة التغيير الرئيسية للسلاطين» 
وسارت البلاد على القاعدة التق وضعها أحد سلاطين الدولة الأيوبية (قبل 
المالىك) وهر السلاطان «العادل الأيوبي»» والتي تقول: «الحكم ل غل 


ولعل من أهم أسباب عدم معرفة كثيرين بدولة المماليك هو تزوير التاريج 


E‏ قصة التتار من البراية إلى عين جالون___ 


EEE e والدي كىرە‎ e 
a لااك‎ o الإ سلام» وهما‎ 
الأرض قرابة ثلاثة قرون» إلى أن تسلمت الخلافة العثمانية القوية راية المسلمن.‎ 
فإن هذا يطول البحث فيهء ولکنى سآفرد -إن شاء الله- کتابین کاملین سأشرح‎ 
فیھما بالتفصیل ن ة المماليك» و قصة دولتهم وجهادهم.‎ 

آما الكتاب الأول فسيكون عن الحروب الصليبيةء وساتحدث فيه - إن شاء 
الله- عن تاریخ الحملات الصليبية على العا الإسلاميء ووو زنکي» ثم 
الدولة الأيوبيةء ثم نشأة امالك ودورهم ې صد هذه الحملات اة 

وأما الكتاب الثاني فسيكون عن دولة المماليك ذاتها من البداية إلى النهاية. 

لكنى في هذا الفصل سأحاول أن آمر باختصار شديد على الأحداث الى 
ادت ال ظهور دولة المماليك» والتى كانت تحكم مصر في الوقت الذي وصل فيه 
التتار إلى الشام» وذلك خلال اجتياحهم للعالم الإسلامى 

الدولة الأبوبية 

ولکي نفهم هذه الفترة بوصوح بك هن العودة ال ارات فلو اة 
الأحداث من بدايتها. 

لقد سس البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي دولة الأيوبيين في 
سثة ۹© هجرية» وظل يحكم هذه الدولة سرن ية ال اة 0۸۹ هجرية» 


ا 
ووحد في هذه الفترة مصر والشام» وتزعم الجهاد ضد الممالك الصليبية بافتدارء 
وحقق عليهم انتصارات هائلة» والتى من أشهرها موقعة حطين الخالدة ني ربع 
الثاني سنة ٥۸۳‏ هجرية» وفتح بيت المقدس بعد حطين بثلاثة شهور فقط في 
رجب من السنة نفسهاء وترك صلاح الدين الأيوبي - رمه الله دولة قوية 
عظيمة تبسط سيطرتها على مصر والشام والحجاز واليمن وأعالي العراق 
وأجزاء من تركيا وأجزاء من ليبيا والنوبة.. وحصر الصليبيون ثي ساحل ضصيق 
على البحر الأبيض المتوسط في الشام (انظر الخريطة رقم .)١١‏ 

لکن - سبحان الله - بوفاة صلاح الدين الأيوبي -رحمه اللّه- تقلص دور 
الجهاد ضد الصليبيين» وفتن المسلمون بالدولة الكبيرةء وكثرت الأموال» 
ا الدنياء واتسعت البلادء وكان من جراء هذه العوامل وغيرها أن 
دنت الاما ت ن الدولة الأيوبيةء وتفككت الدولة الأيوبية بعد وفاة 
صلاح الدين الأيوبي رحه اللّه. 


ولسنا بصدد التفصيل في هذه الخلافات والصراعات والاستقلالات» 
فسنفصل فيها -إن شاء الله- عند الحنديث عن الحملات الصليبية في كتاب 
الحروب الصليبيةء ولكن نذكر هنا أن الصراع بين آمراء الأيوبيين إاستمر نحو 
ستين سنة متصلة منذ موت صلاح الدين الأيوبي في سنة هجرية» وإ 
انتهاء الدولة الأيوبية في سنة 1٤6۸‏ هجريةء ولم يكن هذا الصراع صراع كلام 
وسباب وشقاق فقط.. بل كان يصل إلى حد التقاتل بالسيوف» وإراقة الدماء 
السلمةء وأدى ذلك بالطبع إلى الفرقة الشديدةء والتشرذم المقيت.. بل كان يصل 
أحيانا الخلاف وانعدام الرؤية إلى درجة التعاون مع الفا الجن 
أو التعاون مع التتار ضد المسلمين!! وكل هذا من جراء الوقوع تحت فتنة الدنيا 
الرهيبة التى طالما دز مها رول ا 


۷\۰ قصة التتار من البداية إل عين جالون _ 


روى ابن ماجة والطبراني وابن حبان بإسناد صحیح عن زید بن ثابت ظط 
قال: قال رسول الله بيا : «من كانت الدنيا مه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين 
عينيه» وم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل 
غناه في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة). صدقت - والله - يا رسول الله. 

لقد جعل صلاح الدين الأيوبي -ر حه الله- الجهاد نصب عينيه» وجعل له 
هدنا واخذا هور قتال الصليسان» وإعلاء کل ان فجمع اه عليه آمره» 
وجعل غناه في قلبه» وآتته الدنيا - فعلا - وهي راغمة. 


أما معظم السلاطين الذين جاءوا من بعده فقد جعلوا الدنيا e‏ 
فتفرق عليهم الأمر تمامأء فما عادوا يدركون الصواب من الخطاء ولا الحتق من 
الباطل» فتارة مع المسلمين» وتارة ا و ا 
و فقرهم بين آعينهم» فمنهم من مات ذليلا ومنهم من مات فقيرُ 
ومنهم من مات طریداء ومنهم من مات حبيساً. 

كان هذا هو واقع المسلمين في معظم الفترة التي تلت حكم البطل الكبر 

الملك الصالح « نجم الدين أيوب»: 

ي هذه الصفحات ساقفز بكم مسين سنة من الصراع» وأصل بكم إلى 
الات العشر الأخبرة من الدولة اا وبالتحدید إلى سنة ۳۷“ هجرية» 
وذلك حين تولى عرش مصر السلطان الأيوبى ي «الصالح نجم الدين أيوب» أو 
«اللك الصالح»» والذي بعد من أفنضل السلاطن ال دعد صلاح ا 
وللأسف فإن کثرا من من المسلمين لا يعرفون شيثا عن هذا السلطان العظيم حتى 
ي مصر» والتی كانت مقر حكمه الرئیسى 


تول املك الصالح أبوب حکم مصر سنه VY‏ هجریه» وكالعادة الحارية 


شان امال ا( 
في تلك الأيام استعد الأمراء الأيوبيون في الشام للتقاتل معه على خلافة مصر.. 
وحدثت بينهم مناوشات وحروب» ووصل الأمر إلى مداه في سنة ٦٤١‏ هجرية 
عندما توحدت قوى الأ يوبيين التناثرة في الشام» وتحالفت مع الصليبيين لحرب 
املك الصالح أيوب..!! وذلك في مقابل أن يتنازل أمراء الشام الأيوبيون عن 
بيت المقدس للصليبيين..!! 

والحق أن المرء لا يستطيع أن يتخيل كيف قبل أولمك الأمراء أن يتنازلوا 
عن بيت المقدس للنصارى» والمسلم الصادق لا يتخيل التفريط في آي بقعة 
إسلامية مهما صغرت» فكيف ببيت المقدس خاصة» والذي به - كمايعرف 
الجميع المسجد الأقصى» والذي حرَرّه جدهم البطل صلاح الدين -رحه الله- 
من أيدي الصليبيين» وأريقت في سبيل تحريره دماء كثيرة» ومرت على المسلمين 
فترات عصيبة» وحروب مريرة.. لکن - سبحان الله - هذا ما حدث بالفعل!. 

وتوحدت قوى أمراء الشام الأيوبيين مع الصليبيين في جيش كبير» وبداً 
الزحف في اتجاه مصر.. وهنا أعد املك الصالح جيشه» ووضع على قيادته 
أكفاً قادته وهو ركن الدين بيرس» واستعد للمواجهة.. وكان الجيش المصري 
وا ا و فا اکر وق اا راا ر 
استعان الملك الصالح بالجنود الغوارزمية الذين كانوا قد فروا من قبل من منطقة 
خوارزم بعد الاجتياح التتري هماء والذي فصانا فيه في الصفحات السابقة. 

E E OC ET TT TE 
يتعاونون مع من يدفع أكثر» ويعرضون خدماتهم العسكرية في مقابل المال»‎ 
فاستعان بهم الملك الصالح يوب بالأجرة» ودارت موقعة كبيرة بين جيش‎ 
املك الصالح يوب وبين قوى التحالف الأيوبية الصليبية» وعرفت هذه الموقعة‎ 
هجرية» وكانت هذه الموقعة قد وقعت‎ 1٤١ باسم موقعة غزة» وكانت ني سنة‎ 
بالقرب من مدينة غزة الفلسطينية - نسأل الله -عز وجل- أن يحررهاء وآن يحرر‎ 


_ قصة التتار من البدابة إل عن جالون‎ Ê Ê 


فلسطين كلها إن شاء الله - وانتصر فيها املك الصالح انتصاراً باهرأًء وقتل من 
الصليبيين أعداد كبيرة وصلت إلى ثلاثين ألف مقاتل» وأسرت مجموعة كبيرة من 
أمرائهم وملوكهم» وكذلك أسرت مجموعة من أمراء الأيوبين» واستغل الصالح 
آيوب الفرصة واتجه إلى بيت المقدس الذي كان الأيوبيون في الشام قد تنازلوا 
عنه للصليبيين» فاقتحم حصون الصليبيين» وحرر المدينة المباركة بجيشه المدعم 
با لخوارزمية في سنة ٠٤۳‏ هجرية» وبذلك حُرّر بيت المقدس نهائياء وم يستطعح 
جيش نصراني أن يدخله أبدا لمدة سبعة قرون كاملة» إلى أن دخلته الجيوش 
البريطانية في الحرب العالمية الأول في يوم ١١‏ نوفمبر سنة ۱۹١١۷‏ ميلادية» 
وذلك بالخيانة المعروفة لمصطفي كمال أتاتورك.. نسأل الله أن يعيد الأقصى من 
جديد إلى الإسلام والمسلمين. 

ثم إن الملك الصالح أيوب أكمل طريقه في اتجاه الشمال» ودخل دقشق» 
ووحد مصر والشام من جديد» بل اتجه إلى تحرير بعض المدن الإسلامية الواقعة 
تحت السيطرة الصليبية» فحرر بالفعل طبرية وعسقلان وغيرهما. 

غير آنه حدث تطور خطبر جداأ ني جيش الصالح آيوب رحمه الله حيث 
انشقت عن جيشه فرقة الخوارزمية المأجورة..! وذلك بعد أن استماطما أحد 
الاقراء الا يوسن بالشام مقابل دفع مال أكثر من الال الذي يدفعه هم الصالح 
آیوب» ولم تكتف هذه الفرقة بالخروج» بل حاربت الصالح أيوب نفسه» ولم 
يثبت معه في هذه الحرب إلا جيشه الأساسي الذي أتى به من مصر» وعلى 
رأسه قائده امحنك رکن الدین بیرس. 

وخرح الصالح أيوب من هذه الحرب المؤسفة وقد أدرك أنه لابد أن يعتمد 
على الجيش الذي يدين له بالولاء لشخصه لا لاله.. فبدأ في الاعتماد على 
طائفة ag a A Wg lz‏ الطائفة هى: 
«المماليك». ۰ 


a CA شاه اطمالبك‎ 


مزه المماليك؟ 

المماليك في اللغة العربية هم العبيد أو الرقيق» وبخاصةه هم الذين سبوا ولم 
یسب آباؤهم ولا آمهاتهم.. ومفرد المماليك ملوك وهو العبد الذي يباع 
ويشترى.. (العبد الذي سي أبواه يعرف بالعبد القن وليس المملوك). 

ومع أن لفظ المماليك بهذا التعريف يعتبر عاما على معظم الرقيق» إلا أنه 
تخذ مدلو لا اصطلاحياً حاصاً ني التاريخ الإسلامي» وذلك منذ أيام الخليفة 
العباسي المشهور «المأمون»ء والذي حكم من سنة ۱۹۸ هجرية إلى ۲٠۸‏ 
هجريةء وآخيه «المعتصم» الذي حکم من سنة ۲٠۸‏ هجرية إلى ۲۲۷ هجريه.. 
ففي فترة حكم هذين الخليفتين استجابا أعدادا ضخمة من الرقيق عن طريق 
الشراء من أسواق النخاسة» واستخدموهم كفرق عسكرية بهدف الاعتماد 

وبذلك - ومع مرور الوقت - أصبح الماليك هم الأداة العسكرية الرئيسية 
- وأحياناً الوحيدة - في كثبر من البلاد الإسلامية.. وكان أمراء الدولة الأيوبية 
بوجه حاص يعتمدون على المماليك الذين يتلكونهم لي تدعيم فوتهم؛ 
ویستخدمونهم في حروبهم» لكن كانت أعدادهم محدودة إلى حد ماء. إلى أن جاء 
املك الصالح أيوب» وحدثت فتنة خروج الخوارزمية من جيشه»ء فاضطر 
- رجه اله- إلى الإكثار من المماليك حتى يقوي جيشه ويعتمد عليهم» وبدلك 


تزايدت أعداد المماليك جداء وخاصة في مصر. 
مصادر المماليكت 


كان المصدر الرئيسي للمماليك إما بالأسر في الحروب أو الشراء من 


___ قصة التتار هن البداية إلى عون جالون‎ ۲\٤ 
وأفغانستان» ویمصل بینهما وبین آوزبکستان وطاجکكستان)» وكانت الأعراق‎ 
التي تعيش خلف هذا النهر أعراق تركية في الأغلب» وكانت هذه المناطق‎ 
اا للقتال وعدم الاستقرارء ولذلك كثر الأسرى القادمون من هذه‎ 
امناطق» وكثرت أسواق الرقيق هناك ومن أشهر مدن الرقيق في ذلك الوقت‎ 
كانت «اسمرقند» و«فرغانة) واخوارزم) وغبرها.. لذلك کان الأصل الترکي هو‎ 
الغالب على المماليك» وإن كان لا ينع أن شاك غالك من أصول أرمينية» ومن‎ 
أصول مغوليةء كما كان هناك ماليك من أصول أوروبية» وكان هؤلاء‎ 
الأوربيون يعرفون بالصقالبة وکانوا یستقدمون من شرق آوروبا بوجه خاص.‎ 

کل هذا کان بحدث على مدار عشرات أو مئات السنين» ولكن الأمر الذى 
استحدثه الملك الصالح أيوب - وتبعه بعد ذلك سلاطين دولة المماليك - أنه 
كان لا يأتي إلا بالماليك الصغار في السنء آي في مرحلة الطفولة اليكرة وكان 
غالبهم من بلاد غير مسلمة» وإن کان حدث Ee‏ يسر بعض الأطفال 
السلمين غير الناطقين بالعربيةء فلا يُعرفون» ولا يُعرف أصلهم أو دينهي 
يعاملون معاملة الرقيق. 

ثربية المماليك: 

و مو - لا يتعاملون مع المماليك 
كرقيق.. بل على العكس من ذلك تماماً.. فقد كانوا يقربونهم جداً متهم لدرجة 
تكاد تقترب من درجة أبنائهم.. ولم تكن الرابطة التى تربط بين امالك والمملوه 
OE‏ بل رابطة المعلم والتلميذء أو رابطة الأب والابن» 
أو رابطة كبير العائلة وأبناء عائلته.. وهذه كلها روابط تعتمد على الحب فى 
الأساس» لا على القهر أو المادة.. حتى إنهم كانوا يطلقون على السيد الذى 
يشتريهم لقب «الأستاذ» وليس لقب «السيد». 


a E RET TS 

ويشرح لنا امقريزي -رحه الله- كيف كان يتربى المملوك الصغير الذي 
بشتری وهو ما زال في طفولته المبكرة» فيقول: «إن أول المراحل في حياة المملوك 
هي أن يتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة» ثم بعد ذلك يدفع إلي من يعلمه القرآن 
الكريم» ثم يبدا ني تعلم مبادئ الفقه الإسلاميء وآداب الشريعة الإسلامية.. 
ويهتم جدا پتدریبه على الصلاة» وكذلك على الأذكار النبوية» ويراقب المملوك 
مراقبة شديدة من مؤدبيه ومعلميه» فإذا ارتكب خطأً يس الآداب الإسلامية لبه 
إل ذلك ثم عوقب». 

هذه التربية المتميزة كان أطفال المماليك ينشأون عادة وهم يعظمون آمر 
الدين الإسلامي جداء وتتكون لديهم خلفية واسعة جدا عن الفقه الإسلامي» 
وتظل مكانة العلم والعلماء عالية جدأ جدا عند المماليك طيلة حياتهم» وهذا ما 
يفسر النهضة العلمية الراقية التى حدثت في زمان المماليك» وكيف كانوا يقدرول 
العلماء حتى ولو خالفوهم فى الرآي.. ولذلك ظهر ني زمان دولة المماليك 
الكثر من علماء المسلمن الأفذاذ من أمثال العز بن عبد السلام والنووي وابن 
تيمية وابن القيم او وان خر العقلا وان کت والقریری وان جاع 
وابن قدامة المقدسي رحمهم الله حميعأء وظهرت أيضا غيرهم أعداد هائلة من 
العلماء يصعب جدا حصرهم. 

ثم إذا وصل المملوك بعد ذلك إلى سن البلوغ جاء معلمو الفروسية ومدربو 
القتال فيعلمونهم فنون الحرب والقتال وركوب الخيل والرمي بالسهام والضرب 
بالسیوف» حتی يصلوا إلى مستويات عالية جدا في المهارة القتاليةء والقوة 
الدئيةء والقدرة على تحمل المشاق والصعاب. 

ثم يتدربون بعد ذلك على أمور القيادة والإدارة ووضع الخطط الحربيةء 
وحل المشكلات العسكرية» والتصرف فى الأمور الصعبة» فينشا المملوك وهر 
متفوق تاماً فى الجال العسكري والإداري» وذلك بالإضافة إلى حية دينية كبررة. 


سرا قصة التتارهن الدابة إل عبن جالون__ 


e‏ . وهذا كله کل ا - كان يثبت آقدام المماليك تماما 


وکل ما سبق يشير إلى دور من أعظم آدوار المربين والآباء والدعاة» وهو 
الاهتمام الدقيق بالنشء الصغيرء فهو عادة ما يكون سهل التشكيل» ليس فى 
عقله أفكار منحرفةء ولا عقائد فاسدة كما أنه يتمتع بالحمية والقوة والنشاط 
ركل ذلك يؤهله لتأدية الواجبات الصعبة والمهام الضخمة على أفضل ما 
يكون الأداء. 

وني كل هذه المراحل من التربية كان السيد الذي اشتراهم يتابع كل هذه 
الخطوات بدقةء بل آحيانا كان السلطان الصال ابوب = رحمه الله - طمن 
نفسه على طعامهم وشرابهم وراحتهم» وکان کثراً ما جلس للاکل مه 
يكر من السط إلبهم وكان المايك بوه حا كيرا حقتيا؛ ویدينون ل 
بالولاء التام. 


وهكذا دائماً.. إذا كان القائد يخالط شعبه» ويشعر بهم» ويفرح لفرحهب 
ويحزن حزنهم» ويتام لأ لمهم فإنهم - ولاشك - محبونه ويعظمونه» ولا شىك 
أيضا آنهم يثقون به» وإذا آمرهم بجهاد استجابوا سريعاء وإذا كلفهم أمرا 
تسابقوا لتنفيذه» وبذلوا أرواحهم لتحقيقه.. أما إذا كان القائد في حالة انفصال 
عن شعبه» وكان يعيش حياته المترفة بعيدا عن رعيته.. يتمتع بكل ملذات الحياة 
وهم ي کدحهم یعانون ویتالمون» فإنهم لا يشعرون ناحيته باي انتماء.. بل إنهم 
قد يفقدون الانتماء إلى آوطانهم تھا ويصبح الإصلاح والبناء في هذه الجحالة 

ا 

وكان المملوك إذا أظهر نبوغاً عسكريا و ا ا د 
إلى رتبة» فيصبح هو قائدا لغيره من المماليك» ثم إذا نبغ أكثر أعطي بعض 


نشاةاطمالي ي د( 
الإقطاعات في الدولة فيمتلكهاء فتدر عليه أرباحا وفيرة» وقد بُعطى إقطاعات 
كبيرة» بل قد يصل إلى درجة أمير» وهم أمراء الأقاليم المختلفة» وأمراء الفرق في 
الجيش وهكذا. 

وكان المماليك في الاسم ينتسبون عادة إلى السيد الذي اشتراهم.. فالمماليك 
الذين اشتراهم الملك الصالح يعرفون بالصاليةء والذين اشتراهم الملك الكامل 
يعرفون بالكاملية وهكذا. 

وقد زاد عدد المماليك الصالحية» وقوي نفوذهم وشأنهم في عهد الملك 
الصالح أيوب» حتى بنى لنفسه قضرا على النيل» وبنى للمماليك قلعة إلى 
جواره تماما.. وكان القصر والقلعة في منطقة الروضة بالقاهرة» وكان النيل 
يعرف بالبحر» ولذلك اشتهرت تسمية المماليك الصالحية «بالمماليك البحرية) 
(لأنهم يسكنون بجوار البحر). 

وهكذا وطد الملك الصالح أبوب ملكه بالاستعانة بالمماليك الذين وصلوا 
إلى أرقى المناصب في جيشه وفي دولته» وتولى قيادة اليش في عهده أحد 
المماليك البارزين اسمه «فارس الدين أقطاي»» وكان الذي يليه في الدرجة هر 
«ركن الدين بيبرس»» فهما بذلك من المماليك البحرية. 

حملة « لويس التاسح» : 

وأقفز بكم بعض السنوات لأصل إلى سنة ٤۷‏ هجرية.. وني هذه السنة 
كان الصالح آيوب قد مرض مرضا شديدا» وكان مصابا بمرض السل» 
وبالإضافة إلى كبر سنه فإن هذا جعله طريح الفراش في القاهرة» وني هذه الأثناء 
وقبلها كان ملك فرنسا (لويس التاسع) يريد أن يستغل فرصة الاجتياح التتري 
لشرق العام الإإسلامي» فيقوم هو باجتياح العام الإسلامي من ناحية مصر 
والشام» وذكرنا من قبل آنه - أي: لويس - حاول الاستعانة جخاقان التتار آنذاك 


۹۸ قصة التتار سن البراية إلى عين جالون __ 


وهو كيوك بن آوكيتاي» ولكن فشلت هذه الحاولة. . ومع ذلك فقد أصر لويس 
على المضي في حلته. 

ووقع اختياره على مدينة دمياط المصرية ليبدا بها حلته لأنها كانت أهم 
ميناء في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في ذلك الزمن»ء وبذلك بدأت 
الحملة التى تعرف في التاريخ بالحملة الصليبية السابعة (انظر الخريطة رقم .)١١‏ 

لن ندخل في تفصيلات هذه الحملة» وإن كان بها تفصيلات في غاية 
الأهميةء ومواقع من آهم المواقع في تاريخ المسلمين» ولكن ليس المجال هنا 
لذكرهاء إنما ستذكر بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الحروب الصليبية. 

نزل ا ملك لويس التاسع بجيشه إلى دمياط في يوم ٠١‏ صفر سنة 1٤١‏ هجرية 
وللاسف الشديد ظنت الحامية المدافعة عن المدينة أن سلطانهم المريض املك 
الصالح آيوب قد مات» فانسحبوا انسحابا غير مبرر» ووقعت دمياط في آيدي 
الصليبيين بسهولةء وهي المدينة التى دوخت قبل ذلك الحملة الصليبية الخامسة. 

علم بذلك املك الصالح - رحه الله فاشتد حزنه» وعاقب المسئولين عن 
جريمة سقوط دمياط وتوقع آن النصارى الصليبيين سيتجهون إلى القاهرة عبر 
النيل لغزو العاصمة المصرية نفسهاء وبذلك يسقطون الدولة بكاملها.. لذلك 


٠‏ فقد قرر بحكمته آن يرتب اللقاء في الطريق بين القاهرة ودمياط.. واختار لذلك 


مدينة لأنها ا ونما سيستغل الصليبيون اليل للإججار 

وبالفعل ا املك الصالح - رحمه الله- بأن يجحمله الناس إلى مدينة 
المنصورة الواقعة على فرع النيل الذي يأتي من دمياط» وذلك لانتظار جيش 
الصليبيين بهاء والاستعداد لمعركة فاصلة هناك.. وبالفعل حمل الملك الصالح - 
رغم مر صه الدنكد دال المنصورة» وبداً فارس الدين أقطاي ووکشر الدين 


شاه اطماليك سے ۹{ -— 
بيرس يضعان الخطة المناسبة للقاء النصارى في المنصورة. 

وفاة الملك الصالح : 
النيل صوب القاهرة» وكان من المؤكد آنهم سيمرون على المنصورة كما توفع 
الصالح آيوب.. ولكن سبحان الله في ليلة النصف من شعبان سنة 1٤۷‏ هجرية 
توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب رحه الله وهو في المنصورة يعد الخطة مع 
جيوشه لتحصين المدينةء فنسال الله له المغفرة والرحمة وأجر الشهداء.. يقول 
«ابن تغري بردي» صاحب كتاب «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) 
والمتوفى سنة ۸۷٤‏ هجرية: «ولو لم يكن من حاسن السلطان الصالح نجم الدين 
أيوب إلا تجلده عند مقابلة العدو بالمنصورة» وهو بتلك الأمراض المزمنة» وموته 
على الجهاد والذب عن المسلمين لكفاه ذلك)»» ثم يقول: «ما كان أصبره 
وآغزر مروءته!). ۰ 

وكانت مصيبة خحطيرة جداً على المسلمين» لا لفقد الزعيم الصالح فقط› 
ولكن لفقدان البديل والخليفة له وخاصة في ذلك التوقيت» والبلاد في أزمة 
شديدة» وميناء دمياط عتل» وجنود الصليبيين في الطريق. 
زوجته هى «شجرة الدر)» وشجرة الدرٌ كانت - فيما سبق- جارية من أصل 
الأضل اتال الك 

ماذا فعلت شجرة الدرٌ بعد وفاة السلطان الصالح أيوب؟ 

لقد كتمت شجرة الد حر وفاته» وقالت إن الأطباء منعوا زيارته» 
وأرسلت بسرعة إلى ابن الصالح آيوب» والذي كان يحكم مدينة تعرف «بحصن 


YY‏ قصة التتار من البدابة إلى عبن جالون_ 


کیفا» (في ترکیا الآن)» وکان اسمه «توران شاه بن نجم الدين أيوب»» وأبلغته 
خير وفاة أبيه» وآن عليه أن يآتي بسرعة لتسلم مقاليد الحكم في مصر والشام» 
ثم اتفقت مع كبير وزراء املك الصالح وكان اسمه «فخر الدين يوسف» على 
إدارة الأمور إلى أن يأتي توران شاه» ثم كلفت فارس الدين أقطاي وركن الدين 
بيبرس بالاستمرار في اللإعداد للمعركة الفاصلة في المنصورة» وهكذا سارت 
الأمور بصورة طيبة بعد وفاة الملك الصالح» ولم بججدث الاضطراب المتوقع 
نتيجة هذه الوفاة المفاجئة» وفي هذه الظروف الصعبة. 

ومع كل احتياطات شجرة الدر إلا أن خبر وفاة الملك الصالح أيوب تسرب إلى 
الشعب» بل ووصل ی الصليسين» وها اد ل ارتماع حماسة الصلسسن» واخفاضص 
معنويات الجيش المصري» وإن ظل ثابتا فى منطقة المنصورة. 
الفرنسي في المنصورة» وعرضاها على شجرة الدرء وكانت شجرة الدرٌ ثل 
الحاكم الفعلي لحين قدوم توران شاه ابن الصالح آيوب.. وأقرت شجرة الدر 

موقعة المنصورة: 

وني اليوم الرابع من ذي القعدة من سنة 1٤۷‏ هجرية دارت موقعة 
المنصورة العظيمة»ء وانتصر فيها المسلمون انتصارا باهراء والموقعة فيها تفصيلات 
- رائعة لكن ليس امجال لتفصيلها هنا. 
المنصورة» وذلك في اليوم السابع من ذي القعدة سنة ۷ هجرية» ولكن اللك 


وصل توران شاه إلى المنصورة بعد هذا الهجوم الأخير بعشرة أيام في السابع 


س شاه اطماليك A8‏ 
عشر من ذي القعدة سنة 1٤۷‏ هجرية» وتسلم السلطان الشاب مقاليد الحكم» 
وأاعلن رسمياً وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب» وولاية توران شاه حكم 
مصر والشام.. ثم بدأ توران شاه في التخطيط هجوم جديد على الصليبيين.. 
ارتفعت معنويات الجيش المصري جدا للانتصارات السابقة» وخاصة انتصار 
المنصورة» ولوصول توران شاه في الوقت المناسب. 

وبعد خحطة بارعة وضعها توران شاه بن الصالح آيوب استطاع الجيش 
الصري أن يلتقي مرة أخرى مع الصليبيين» عند مدينة «فارسكور» في أوائل 
E SE E‏ 
بھی اام کدرو چ ابت ا ان اون افا ن 
مكبلا بالأغلال ا المنصورة» حبست حسسں ٤‏ دار افخر الدين إبراهيم 
ابن لقمان». ) 

ووضعت شروط قاسية على املك لويس التاسع ليفتدي نفسه من الأسرء 
وکان من ضمنها آن يفتدي نفسه بثمانائة آلف دينار من الذهب يدفع نص فها 
حال ونصفها مستقبلاء على أن بحتفظ توران شاه بالأسرى الصليبيين إلى أن يتم : 
دفع بقية الفديةء بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى المسلمين» وتسليم دمياط 
للمسلمين» وهدنة بين الفريقين لمدة عشر سنوات. 

دان تارا اه ااا 

وتم بالفعل جمع نصف الفدية بصعوبةء وأطلق سراح املك لويس التاسع 
E‏ ال اله أن بحررها من دنس 


_ قصة التتار سن البداية إلى عي جالون‎ ÊR: 


مقتل , توران شاه : 

ومع هذا الانتصار البهر إلا أن توران شاه لم يكن الرجل الذي يناسب تلك 
الأحداث الساخنة التي تمر بالأمة. 

لقد كان توران شاه شخصية عابة..! فلقد اتصف هذا السلطان الشاب 
بسوء الخلق» والجهل بشئون السياسة والحكم» وأعماه الغرور الذي ركبه بعد 
النصر على لويس التاسع ملك فرنسا عن رؤية أفضال ومزايا من حوله» فقد 
بدأ من ناحية يتنكر لزوجة أبيه شجرة الدرء واتهمها بإخفاء أموال أبيه» وطالبها 
بهذا المال» بل وهددها بشدة حتى دخلها منه خوف شديد» ولم بحفظ ها ميل 
حفظ الملك له بعد موت أبيه» وحفاظها على سير الأمور لحين قدومه» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه بدأ يتنكر لكبار أمراء المماليك» وعلى رأسهم 
فارس الدين آقطاي وركن الدين بيبرس» ولم يحفظ للمماليك هيل الانتصار 
الرائع الذي حققوه في موقعة المنصورة» فبدأ يقلل من شانهم» ويقلص من 
مسئولياتهم» وبدأ على الجانب الآخر يعظم من شأن الرجال الذين جاءوا معه 
من حصن كيفاء وبدا واضحا للجميع أنه سيقوم بعمليات تغيير واسعة النطاق 
في السلطة في مصر. 

كل هذا في غضون الأشهر الثلاثة الأولى في مصر!.. وبعد موقعة فارسكور 
مباشرة. | 

وخافت شجرة الدرٌ على نفسهاء وأسرت بذلك إلى المماليك البحرية 
وا ال او ي رس و وات ال د 
ها كل الاحترام والولاء لكونها زوجة أستاذهم املك الصالح رحه الله» وكانت 
علاقة الأستاذية هذه من القوة بحيث تبقى آثارها حتى بعد موت الأستاذ.. ثم 
إن شجرة الدر قد وجدت الوساوس نفسها في نفوس المماليك البحرية في ذات 


شاه اطماليك IE‏ 


الوقت» ومن ثم اجتمع الرأي على سرعة التخلص من «توران شاه» قبل أن 
يتخلص هو منهم.. فقرروا قتله..!! 

والحق أن المماليك بصفة عامة كان عندهم تساهل كبير في الدماء.. فكانوا 
يقتلون «بالشك'!!).. فإذا شکوا في نوايا أحد آنه «ينوي» أن يغخدر فإن ذلك 
بعتبر عندهم مبرراً كافياً للقتل» ولا أدري كيف کان هذا التساهل عام في حياة 
المماليك. فقد ظل هذا التساهل في الدماء في كل فترات دولة المماليك» وكم من 
ا وکم من خصومهم» بل کم من عظمائهم قتل بسبب الشك في و 
وقد يكون هذا راجعا إلى التربية العسكرية الجافة التي نشا عليها المماليك› 
فكانت فيهم قسوة نسبية وشدة» وعدم تمييع للأمورء فهم يحبون حسم كل 
أمورهم بالسيف الذي يحملونه منذ نعومة أظفارهم.. غير أن الذي لا يفهم هو 
أن هؤلاء المماليك كانوا أيضا يشون على التربية الدينية والفقهية.. ولا آدري 
أي سند فقهي يعضد قتل رجل ما» حتى ولو غلب على الظن آنه سيقوم بعزلك 
أو «احتمال» قتلك ! 

ا لمهم آنه في هذا الزمن المليء بالمؤامرات والتدبيرات الحفية م يکن يستهجن 
جدا أمر هذا القتل» حتى لتجد أن القاتل قد يفخر آمام الناس بقتله لخصمه»ء بل 
قد يصعد وهو مرفوع الرس إلى كرسي الحكم» ولا يشعر باي تأنيب للضميرء 
وكأن الدماء التي تسيل ليس ها وزن عند الله -عز وجل-» ولا عند الناس. 

ولیس هذا دفاعاً عن «توران شاه» أو عن آي قتيل غيره» فقد يكون القتيل 
شخصية عابثة سيئة كريهة» ولكن العقوبات في الإسلام تأآتي بمقاييس معينة 
وبمقادير خاصة.. وهذه المقاييس ‏ نحددها نحن» بل حددها رب السموات 
رالا رض فالسارق - وإن كان جرما سيتا كريها = إلا أنه لا يتل نجرد السرقة ٠‏ 
بل تقطع يده» والزاني غير الحصن - وإن كان قد آتى بفعلة مشينة» وقام بعمل 


_ قفصة التتار من البدابه إل عبن جالون‎ TYE 
شنیع - إلا آنه یجلد ولا یرجم وهکذا.‎ 


ولا أعتقد أن الوساوس التي كانت تدخل نفوس بعض الماليك من غيرهم 
ات رر رعا اف اا نعم قد تون مبررا شرعيا للعزل أو 
الاعراض آو الحبس.. لكن الوصول إلى حد القتل ار را 

لقد رفض عمر بن الخطاب 4 أن يقتل عبدًا مجوسيًا غير مسلم مع عظم 
شکه في آن العبد سيقتله» فقد كان العبد امجوسي «أبو لؤلؤة» يعيش في المدينة» 
ويكره «عمر بن الخطاب» كراهية شديدة» رش ا المؤمنين» آنذاك 
وکان عمر يعلم منه هذه الكراهية» لکنه م یفکر في قتله آو حبسه أو ظلمه باي 
صورة من صور الظلم» لأن الأمر جرد شك لم يرتكز على يقين. 

بل روی «ابن سعد» رجه الله في (الطبقات الکبری) بسند صحیح آن عمر 
بن الخطاب # قال هذا امجوسي ذات يوم: ألم أحدث أنك تقول: «لو أشاء 
لصنعت رحى تطحن بالرحى (وكان الجوسي صانعًا ماهرًا)» فالتفت إليه 
ا مجوسي عابسًاء وقال: الأصنعن لك رحى e‏ الناس بها»» وقد قال هذه 
الكلمات بلهجة جعلت عمر يقبل على من معه» ويقول: توعدني العبد..!! أي 
أن «عمر» 4# شك شكا كبيرًا أن هذا العبد يتوعده بالقتل» واعمر» 4 ليس 
ككل المسلمين.. إن شكه يقترب من يقين الآخرين» فهو الملهم الذي كان 
القرآن ينزل موافقا لرأيه في كثر من المسائل.. 

ومع ذلك فعمر ظ4 م يعتمد شكه آبدا في قتل - أو حتى حبس -«العبد 
ا مجوسي»» الذي ليس يمسلم أصلاء لكن تحريم الظلم» وإرساء العدل أصل من 
E E‏ 

ولا يَجْرمکم شتان قوم - آي کراهيتهم على ألا تغدلوا) [الائدة:۸]. 


وسبحان الله ..!! صدق ظن عمر 4 ومرت الأيام» وقتل العبد امجوسي 


اة الما a‏ 


«(عمر بن الطاب 4». ولكن ذلك ل يغيّر من القاعدة الإسلامية شيًا.. فاد 
يقتل أو يحبس» أو تقام عقوبة ما» ولو صغرت على رجل أو امرأة» أو حر أو 
عبد» آو غني أو فقیر؛ إلا بدلیل.. ودلیل قوي ظاهر متفق على وضوحه. 

إن الظَنٌ لك بني من الحق شیا [یرنس:۳]. 

بل حدث مع «علي بن آبي طالب ٠‏ ما هو أعجب من موقف اعمر بن 
ا خطاب 4»» فعمر كان يشك في بي لولؤة ة ا مجوسي» وكان هذا قبل أي حاولة 
للقتل. . أآما «علي , بن آبي طالب ڪه 4# فلم يأمر بقتل الذي طعنه فعلا - وهو 
(عبد الرحمن بن ملجم» - إلا حينما يتيقن المسلمون أن عليًا ف قد مات» وهنا 
يقتل القاتل بسبب قتله لعلي 4 أما إذا م يت علي د 4 فلا يقتل!... 

قال «علي» بعد أن طعنه «عبد الر من بن ملجم»: «النفس بالنفس» إن آنا 
مت فاقتلوه کما قتلني» وإن بقیت رأیت فيه ريي». 

ثم آوصی آولاده» وآقاربه قبل آن يموت فقال: : «يا بني عبد المطلب لا 
آلفينكم تخوضون في دماء المسلمين» تقولون: «قتل اتر الرسن قل ابر 
الؤمنينء ألا لا يقتلن إلا قاتليء انظر يا «احسن؟ إن آنا مت فاضربه ضربة 
بضربةء ولا تمشل بالرجل» فإني سمعت رسول الله بي يقول: «إياكم والغلة ولو 
أا بالكلب العقور», 

هذا هو الإسلام» ومع كون بعض البشر تقبل نفوسهم أن يعذبوا غيرهم 
من الناس ججرية أو بدون جرية. اا ا و ا 

ونعود إلى قصتنا. ) 

اتفقت شجرة الدرّ مح فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس وغيزهما 
من المماليك الصالية البحرية على قتل «توران شاه)ء وبالفعل تمت الجرية في 
يوم ۲۷ حرم سنة ٠6۸‏ هجرية» أي بعد سبعين يوما فقط من قدومه من حص 


EEE IE 
 نولاج قصة التتار من البداية إلى عون‎ IF 
قصة التتار من البدابة إلى عي جالون_‎ 


كيفا واعتلائه عرش مصر..! وكأنه لم يقطع كل هذه المسافات لكي «(يحكم» بل 
لكي «يدفن»!! 

وهكذا قتل «توران شاه» انتهى حكم الأيوبيين تماما ني مصر.. وبذلك 
أغلقت صفحة مهمة من صفحات التاريخ الإ سلامي. 

دولة المماليك : 

وحدث فراغ سیاسي کبیر جدا بقتل توران شاه فليس هناك آيوبي لي مصر 
مؤهل لقيادة الدولةء ومن ناحية أخرى فإن الأيوبين في الشام مازالوا يطمعون في 
ا انفسهم للقدوم إليها لضمها إلى الشام» ولا شك آنه قد 
دال الأيوبيين في الشام حنق كبير على المماليك لأنهم تجرأوا وقنلر أيوبيا. Ys.‏ 
شك أيضا أن المماليك كانوا يدركون أ آن الاأيوبيين سيحرصون على الثار منهم» ك 
آنهم کانوا یدرکون ان قيمتهم في الجيش المصري كبيرة جداء وأن القوة ة الفعلية في 
مصر ليست لأيوبي أو غيره إا هي م» وأنهم قد ظلموا بعد موقعة المنصورة 
وفارسكورء لأنهم كانوا السبب في الانتصار ومع ذلك همش دورهم. 

که اتات حا الك د رلا ول رة ق تار مر درون 
٤‏ ان سکزا هم عقالید الأمور ا وما دام «الحكم ت غلب»» وهم 
القادرون على أن یغلبواء فلماذا لا کون الحم لمم؟!. س 

لقد اسخدم المماليك في مصر من أيام الطولونيين» والذين حكموا من 
سنة ٤‏ ۲۵ هجرية إلى سنة ٢‏ هجرية» يعني قبل هذه الأحداث بجحوالي 
أربعة قرون كاملة» وكذلك استُخدموا ني آيام الدولة الأخشيدية من سنة 
eT‏ إلى سنة ٣۵۸‏ هجرية» kis‏ اشا e‏ الفاطميين 
حیث ان E e‏ 


نشاة اطماليك | ۷ 
واسشخدموا أيضًا وبكثرة في عهد الأيوبيين كما رأينا. 

وني كل هذه الفترات كان الجيش يعتمد تقريباً على المماليك» ومع ذلك ل 
يفكروا مطلقاً في حكم ولا سيادة» بل كانوا دائما أعوان الملوك» وما كانت تخطر 
على أذهانهم فكرة الملك أبدا لكونهم من المماليك» الذين يباعون ويشترونء 
بالغربة في البلاد الجديدة التى يعيشون فيهاء كما أن الخطر لم يكن يمسهم 
شخصياً؛ فهم تبع للسلطة الجحديدة» ولا يُستهدفون لذواتهم» آما الآن فالمؤامرات 
تدبر مء والدائرة ستدور عليهم» والملوك ضصعمفاء والقوة كلها بأيدي 
الممالىك:: فلماد! لا بجربون حظهم في الحکم؟! 

لکن سرد انالك ماق إل الک كرون تجا دا ف مير 
فالناس لا تنسى أن المماليك - في الأساس - عبيده يباعون ویشترون» وشرط 
الحرية من الشروط الأساسية للحاكم المسلم.. وحتى لو آعتقوا قإن تقبل الناس 
هم (کحکام) سيکون صعبًاً.. وحتی لو کثرت في آیديهم الأموال» وتعددت 
الكفاءات» وحكموا الأقاليم والإقطاعات» فهم في النهاية ماليك.. وصعودهم 
إلى الحكم بحتاج إلى حجة مقنعة للشعب الذي لم يألفهم في كراسي السلاطين. 

كل هذا دفع المماليك البحرية الصالحية إلى أن يرغبوا بعد مقتل توران شاه 
في «فترة انتقالية» تمهد الطريتق لحكم المماليك الأقوياء وفي ذات الوقت لا 
تقلب عليهم الدنيا ني مصر أو في العام الإسلامي. 

گانت هذه ھی حسابات الاك الصاحة البحرية. 

کت ا 


شجرة الكر امراًة دات طابع خاص س لا تتکرر کثرا ف التاريخ.. 
امرآة قوية شجاعة.. جريئة.. ها عقل مدبر» وتتمتع بحكمة شديدة.. 


0 


أن ها القدرة على القيادة والإدارة.. وكانت شجرة الدرٌ ترى في نفسها كل هذه 
القدرات.. وكانت شديدة الإعجاب بإمكانياتها وبنفسها (وكان هذا من أكر 
اها :غا دنا إل فك دد غاا على الفكر الإاسلامي» وخاصة في 
هذه الفترة من تاريخ الأمة. 

لقد فكرت شجرة الدر في الصعود إلى كرسي الحكم في مصر..!! وهذا أمر 
هائل فعلاء وهذه سباحة عنيفة جدا ضد التيار.. لكنها وجدت في نفسها 
اللكات التى تسمح بتطبيق هذه الفكرة الجريئة!.. فقالت لنفسها: لقد حكمت 
البلاد سرا يام معركة المنصورةء فلماذا لا أحكمها جهرًا الآن؟ 

ني ذات الوقت وجد المماليك البحرية في شجرة الدرً الفترة الانتقالية ال 
يريدون.. إنها الا شاا زوجة الملك الصالح أيوب الذي يكنون 0 
(ویکن له الشعب کله) کامل الوفاء والاحترام والحب» وهي في الوقت نفسه 
تن م المالك لن أصلها جارية وأعتقت» كما أنها في النهاية امرأة 
ويستطيع المماليك من خلاها أن يجحكموا مصرء وأن يوفروا الأمان لأرواحهم. 

وبذلك توافقت رغبات المماليك مع رغبة شجرة الدر.. وقرروا جميعا 
إعلان شجرة الدر حاكمة لمصر بعد مقتل توران شاه بأيام» وذلك في أوائل 
فر سنة 1٤۸‏ هجرية!. 

وقامت الدنيا ولم تقعد..٠٠‏ 


تفجرت ثورات الغضب يي كل مكان.. وعم الرفض هده الفكرة في آطراف 
العام الإسلامي.. وحاولت شجرة الدر آن تجمل الصورة قدر استطاعتهاء 
فنسبت نفسها إلى زوجها الحبوب عند الشعب الملك الصالح نجم الدين آيوب» 
فقالت عن نفسها إنها ملكة المسلمين الصالية.. ثم وجدت أن ذلك غير كاف 
فنسبت نفسها إلى ابنها الصغير ابن الصالح أيوب» والمعروف باسم «الخليل»» 


شاه اطماليك ۹ 


فلقبت نفسها «ملكة المسلمين الصالية والدة ا المؤمنين»» ثم 
وجدت ذلك أيضا غير كاف فأضافت نفسها إلى الخليفة العباسي الذي كان 
يحكم بغداد في ذلك الوقت وهو «المستعصم بالله»» والذي سقطت في عهده 
بغداد في يد التتار» كما فصلنا قبل ذلك» فقالت شجرة الدرّ عن نفسها: «ملكة 
المسلمين المستعصمية (نسبة إلى المستعصم) الصالية (نسبة إلى الصالح أيوب) 
والدة السلطان خليل أمير المؤّمنين)..!! 

ومع كل هذه لالات تزف إل العامة إلى العلماء يبلا الفكر: ة إلا أن 
الخغضب ل يتوقف» وظهر على جميع المستويات. وخا لالد ا 
خطيرة» والوضع حرج للغاية؛ فالحملات الصليبية الشرسة لا تتوقف» 
والامارات الصليبية منت منتشرة في فلسطين» وهي قريبة جدا من مصرء وأمراء الشام 
الأيوبيون يطمعون في مصرء والصراع كان محتدما بينهم وبين السلطان الراحل 
نجم الدين أيوب» كما أن التتار بجتاحون الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربهاء 
وأنهار دماء الملسلمين لا تتوقف» والتتار الآن يطرقون باب الخلافة العباسية 
بعنف.. ومصر في هذا الوقت الحرج على فوهة بركان خحطير.. ولا يدري أحد 
متى ينفجر البركان..!! 

وقامت المظاهرات العارمة على المستوى الشعي في القاهرة في كل أنحائهاء 
وشرع المتظاهرون في الخروج بمظاهراتهم إلى خارج حدود المدينة» ما اضطر 
السلطات الحكومية إلى غلتى أبواب القاهرة لمنع انتشار المظاهرات إلى المناطق الريفية. 

وقام العلماء والخطباء ينددون بذلك على منابرهم» وني دروسهم؛ وي 
الحافل العامة والخاصة» وكان من أشد العلماء 2 EE‏ الشيخ الجليل 
«العز بن عبد السلام» رحمه اللهء أبرز العلماء في ذلك الوقت. 


___ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ EE 


على صعود النساء إلى كرسي الحكم في مصر. 

وجاء رد الخليفة العباسي «المستعصم باللّه» اشنا ا وشدیدا ا 
وساخرا جدا من الشعب المصري كله» فقد قال في رسالته: «إن كانت الرجال 
قد عدمت عندكم أعلموناء حتى نسير إليكم رجلا!). 

وهكذا م تتوقف الاعتراضات على الملكة الجديدة.. ول تنعم بيوم واحد فيه 
راحة» وخافت الملكة الطموحة على نفسهاء وخاصة في هذه الأيام التي يكون 
فيها التخيير عادة بالسيف والذبح لا بالخلع والإبعاد.. ومن هنا قررت الملكة 
شجرة الدر بسرعة أن تتنازل عن الحكم.... لرجل..!! أي رجل..!! 

لکن لمن تتنازل؟! 

إنها مازالت ترغب في الحكم وتتشوق إليه» وما زالت تعتقد فى إمكانياتها 
العقلية والإدارية والقيادية.. وهي إمكانيات هائلة فعلا.. فماذا تفعل؟! 

لقد قررت الملكة شجرة الدرٌ أن تمسك العصا - كمايقولون - من 
منتصفهاء فتحكم باطنا وتتنحى ظاهرأ» ففكرت في لعبة سياسية خطيرة وهي أن 
تتزوج من أحد الرجال.. ثم تتنازل له عن الحكم ليكون هو في الصورة.. ثم 
٠‏ تحكم هي البلاد بعد ذلك من خلاله.. أو من «خلف الستار» كما بمحدث كثرا 
في أوساط السياسة» فكم من الحكام ليس ههم من الحكم إلا الاسم» وكم من 
السلاطين ليس هم من السلطة نصيب» وما أكثر الرجال الذين سيقبلون بهذا 
الوضع في نظير أن يبقى أطول فترة مكنة في الكرسي الوثير: كرسي الحكم..!! 

وهذا فشجرة الدرّ لا تبغي الزواج لذات الزواج» ولاتريد رجلا حقيقةء إغا 
تريد فقط «صورة رجل).. لأن هذا الرجل لو كان قويا لحكم هوء» ولأمسك 
عقاليد الأمور في البلاد وحده.. ولذلك أيضا جب أن لا يكون هذا الرجل من 
عائلة قوية أصيلةء وذلك حتى لا تؤثر عليه عائلته» فيخرح الحكم من يد الملكة 


نشاةاطماليك ٠‏ 1 
ال وا و ا و ي 
تضمن ولاء المماليك» وهذا أمر في غاية الأهميةء فلو كان هذا الرجل هو السند 
الشرعي للحكم» فالمماليك هم السند الفعلي والعسكري والواقعي للحكم. 

عزالدين أيبك؛ 

وضعت شجرة الدرّ كل هذه الأمور في ذهنهاء ومن ثم احتارت رجلا من 
الماليك اشتهر بينهم بالعزوف عن الصراع» والبعد عن الخلافات» والهدوء 
اللسى» وكلها صفات حيدة في نظر شجرة الدر» فوجدت في هذا الرجل 
ا وكان هذا الرجل هو «عر الدين آيبك التركماني الصاخحي).. وهو من - 
لمماليك الصالحية البحرية.. أي من غاليك زوجها الراحل الملك الصالح نجم 
الدين أيوب.. ول تختر شجرة الدرٌ رجلا من المماليك الأقوياء أمشال فارس ٠‏ 
الدين أقطاي.أو ركن الدين بيبرس» وذلك لتتمكن من الحكم بلا منازع. 

وبالفعل تزوجت شجرة الدرّ من عز الدين أيبك» ثم تنازلت له عن الحكم 
كما رسمت» وذلك بعد آن حکمت البلاد ثمانين يوما فقط» وتم هذا التنازل ي 
أو اهاد افا م ال اة ۸ رة وكا ق رون 
واک ا ای غل کي او ر ا ع وا ا وف اا 
الصالح آیوب -رحه الله ثم مات» فتولی توران شاه ابنه ثم قتل» فتولیت 
شجرة الدرٌ ثم تنازلت» فتولى عز الدين أيبك التركماني الصاخحي!. 

وتلقب عر الدين يبك «بالملك المعزا» وأخذت له البيعة في مصر. 

وكأن الله سبحانه - بهذه الأحداث - أراد أن يهد عقول المصريين لقبول 
فكرة صعود المماليك إلى كرسي الحكم. 

رقفل الب ف مر ماحد فور ران کن هالا ن را 
إلا أنه أفضل حالاً من تولي امرأة كما أن البديل من الأيوبيين في مصر غير 
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موجود» والبديل من الأيوبيين في الشام غير موجود أيضا؛ فأمراء الأيوبيين في 
الشام كانوا في غاية الضعف والسوء والعمالة والخيانة.. وقد مر بنا قبل ذلك 
تخاذهم وتعاونهم مع التتار» وكذلك تخاذهم وتعاونهم مع الصليبيين. 

ا ا د ا و و ا 
حاكم مملوكي في مصر» وإن كان بعض المؤرخين يعتبر أن شجرة الدرّ هي أول 
المماليك في حكم مصر لأنها أصلا ملوكة أو جارية. 

وبدآت شجرة الدرّ تحكم من وراء الستار - كما أرادت ‏ وهي مؤيدة بالمماليك 
القوية» وخاصة - كما ذكرنا - فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس. 

ولكن يبدو أن ذكاء شجرة الدرٌ قد خانها عند اختيار ذلك الرجل؛ فالملك 
المعز عز الدين آيبك لم يكن بالضعف الذي تخيلته شجرة الدرٌء ولا المماليك 
البحريةء فقد أدرك الملك الجديد من أول لحظة مرامي الملكة الخنازلة عن 
العرش» وعرف خطورة إخوانه من المماليك البحرية في مصر وقوتهم» فبداً 
یرتب آوراقه من جدید» ولکن في حذر شدید. 

كان الملك المعز عر الدين أيبك من الذكاء بحيث إنه لم يصطدم بشجرة الد 
ولا بزعماء المماليك البحرية في آول آمره.. بل بدأ يقوي من شأنه» ويعد عدته 
تدريجياء فبدأ يشتري المماليك الخاصة بهء ويعد قوة ملوكية عسكرية تدين له هو 
م ا ی ا ا ا 
في التاريخ «بالمماليك المعزية» نسبة إليه (المعز عز الدين أيبك)»ء ووضع على 
رس هذه امجموعة أبرز رجاله» وأقوى فرسانه» وأعظم أمرائه مطلقا وهو 
سيف الدين قطز» رحه الله. 

وكان هذا هو أول ظهور تاريخي للبطل الإسلامي الشهير: سيف الدين 
قطز» فكان يشغل مركز قائد مجموعة المماليك الخاصة بالملك المعز عز الدين 


AE 


نشاة اطماليك 
أن وسياتي إن -شاءِ أا حديیث قريب عن قطز - رهه الله - وعن آصله. 

ومع أن الملك المعز عز الدين أيبك نفسه من المماليك البحرية إلا آنه بدا 
بحدث بينه وبينهم نفور شديد.. أما هو فيعلم مدى قوتهم وارتباطهم بكلمة 
زوجته شجرة الدر الى لا تريد أن تعامله كملك بل «(كصورة ملك).. وأما هم 
فلا شك أن عوامل شتى من الغيرة والحسد كانت تغلي في قلوبهم على هدا 
المملوك صاحب الكفاءات الحدودة - في نظرهم- الذي يجلس الآن على عرش 
مصر» ويلقب بالملك.. آما هم فيلقبون بالمماليك.. وشتان..!! 


لكن املك الذكي المعز عر الدين أيبك ل يستفز مبكراً.. بل ظل هادئاً يعد 
عدته في رزانة» ویکثر من غالیکه في صمت. 

ومرت الأيام» وحدث أن تجمعت قوى الأمراء الأيوبيين الشاميين لغزو 
مصر» وذلك لاسترداد حكم الأيوبيين بها.. وکانت الشام قد خرجت من حكم 
ملك مصر بعد وفاة توران شاه مباشرة.. والتقى معهم الممك ال ا 
أيبك بنفسه في موقعة فاصلة عند منطقة تسمى «العباسية)» وهي تقع على بعد 
حوالي عشرين كيلومترًا شرقي الزقازيق الآنء وذلك في العاشر من ذي القعدة 
سنة 1٤۸‏ هجرية» أي بعد أربعة شهور فقط من حكمه» وانتصر الملك المعز عز 
الدين يبك على خصومه انتصارا كبيرأ» ولا شك أن هذا الانتصار رفع سهمه 
عند الشعب المصري» وثبت من أقدامه على العرش. 

وني سنة 10١‏ هجرية (بعد ۳ سنوات من حكم أيبك) حدث خلاف جدید 

ا الشام والملك المعز عز الدين أيبك» ولكن قبل أن تحدث الحرب تدخل 
الخليغة العباسي المستعصم بالله - وهذه نقطة تحسب له - للإصلاح بين الطرفينء 
وکان من جراء هذا الصلح آن دخلت فلسطين بكاملها حتى ال جليل شمالاً تحت 
حكم مصر» فكانت هذه إضافة لقوة املك المعز عز الدين آيبك» ثم حدث 
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تطور خطير لصاله» وهو اعتراف الخليفة العباسي بزعامة الملك المعز عر الدين 
أيبك على مصر» والخليفة العباسي - وإن كان ضعيفاء وليست له سلطة فعلية - 
إلا أن اعترافه يعطي للملك المعز صبغة شرعية مهمة. 

بين «أيبك» و« أقطاي» : 

كل هذه الأحداث مكنت املك معز عرز الدين أيبك من التحكم في مقاليد 
الأمور في مصرء ومن ثم زاد نفور زعماء المماليك البحرية منه» وبخاصة فارس 
الدين أقطاي الذي كان يبادله كراهية معلنةء لا مخفيها بل يتعمد إبرازها.. فكما 
يقول «المقريزي» في كتابه «السلوك لمعرفة دول الملوك»: «(لقد بالغ فارس الدين 
أقطاي في احتقار أيبك» والاستهانة به» بجیث کان یناديه باسمه مجردا من آي 
ألقاب»» وهذا يعكس اعتقاد فارس الدين أقطاى آن هذا الملك صورة لا قيمة ها 
وتخيل قائد الجيش ينادي الملك هكذا: يا أيبك.. ولا يناديه هكذا صداقة بل احتقارا. 


هذه المعاملة من آقطاي» وإحساس أيبك من داخله أن المماليك البحرية ‏ 
وقد يكون الشعب - ينظرون إليه على أنه جرد «زوج» للملكة المتحكمة في 
الدولة.. هذا جعله يفكر جدياً ني التخلص من أقطاي ليضمن الأمان لنفسهء 
وليثبت قوته للجميع.. وهكذا لا بحب الملوك عادة أن يبرز إلى جوارهم زعيم 
يعتقد الشعب في قوته آو حکمته. 

انتظر آيبك الفرصة المناسبةء إلى آن علم أن آقطاي يتجهز للزواج من إحدى 
الأمبرات اليو بيات فأدرك أن آقطاي يحاول أن يضفي على نفسه صورة جميلة 
أمام الشعب» وأن يجعل له انتماءً واضحا للأسرة الأيوبية التى حكمت مصر 
قرابة ثمانين سنةء وإذا كانت شجرة الدرّ حكمت مصر لكونها زوجة الصال 
أيوب» فلماذا لا بحکم آقطاي مصر لکونه زز لأميرة أيوبية» فضلا عن قوته 
وبآسه وتاريخه وقيادته للجيش في موقعة المنصورة الفاصلة؟!. 


نشاة اطمالييك ۳٥ ٠‏ 
هنا شعر الملك المعز عر الدين آيبك بالخطر الشديدء وأن هذه بوادر انقلاب 
عليه» والانقلاب عادة يكون بالسيف» فاعتبر أن ما فعله آقطاي سابقا من إهانة 
واحتقار» وما يفعله الآن من زواج بالأميرة الأيوبية ما هو إلا مؤامرة لتنحية 
أيبك عن الحكم» ومن ثم أصدر أيبك أوامره «بقتل» زعيم المماليك البحرية 

فارس الدين آقطاي.. لأنه «ينوي» الانقلاب..!! 

وبالفعل تم قتل فارس الدين أقطاي باوامر الملك المعزء وبتنفيذ المماليك 
المعزيةء وتم ذلك في ۲ شعبان سنة ٥۲‏ هجريه. 

وبقتل فارس الدين أقطاي خلت الساحة لعز الدين أيبك» وبدا يظهر قوته 
ويرز كلمته» وبدأ دور الزوجة شجرة الدرٌ يقل ويضمحل؛ فقد اكتسب املك 
معز الخرة اللازمةء وزادت قوة ماليكه المعزية» واستقرت الأوضاع في بلده» 
فرضي عنه شعبه» واعترف له الخليفة العباسي بالسيادة» ورضي منه آمراء الشام 
الأيوبيون بالصلح. 

وبقتل فارس الدين أقطاي انقسم المماليك إلى حزبين كبيرين متنافرين: 
المماليك البحرية الذين يدينون بالولاء لشجرة الدر» والمماليك المعزية الذين 
درن ال لاء للملك امغر عر الدين أببيك 

رة ان فار القن اظن ته وم اكور الااات لحرو فر 
وأعظمهم هيبة - قد قتل» فاحتمال قتل بقية زعماء المماليك البحرية أصبح 
قريبا.. وبات المماليك البحرية في توجس وريبة.. وما استطاعت زعيمتهم 
شجرة الدرٌ أن تفعل مم شيئأء وهنا قرر زعماء المماليك البحرية امروب إلى 
الشام خوفا من الملك المعز عز الدين أيبك» وكان على رأس الماربين ركن الدين 
بيبرس» الذي ذهب إلى الناصر يوسف» هذا الخائن الذي كان بحكم حلب ثم 
دمشق» ودخل ركن الدین بیرس يي طاعته. 
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وهكذا صفا ا لجو في مصر تماما للملك المعز عز الدين أييك» وإن كان 
العداء بينه وبين المماليك البحرية قد حرج من مرحلة الشكوك والتوقعات 
وأصبح معلنا وصريحاء ومن جديد توسط الخليفة العباسي المستعصم بال 
ليضمن استقرار الأوضاع في مصر والشام» لأن انضمام المماليك البحرية إلى 
الافراء الاوشن بالشام فد يشعل نار الفتنة من جديد بين مصر والشام» 
ونجحت وساطة الخليفة العباسي» واتفقوا على أن يعيش المماليك البحرية فى 
فلسطين التي كانت تابعة للملك المعز» ويبقى الملك المعز في مصرء إلا أن ركن 
الدين بيبرس - زعيم المماليك البحرية الآن بعد قتل فارس الدين أقطاي - آثر 
أن يبقى في دمشق عند الناصر يوسف الأيوبي. 

«شجرة الد تحترق ١إ‏ 

ورت ات وا ملك المعز عر الدين آيبك مستقر في عرشه» وقد أصبح 
فائده سيف الدين قطز قائدا بارزا معروفاً عند الخاصة والعامةء واختفي تقريبا 
دور الزوجة الملكة القدية شجرة الدر» وهذا كله -ولاشك- جعل الحقد يغلى 
في قلب شجرة الدرء ولا شك أن عر الدين أيبك كان يبادها الشعور بالكراهية 
ا و و ن ا د 

e‏ ك 

وجاءت سنة ۵ هجرية وقد مرت ۷ سنوات كاملة على حكم الملك 
المعز عز الدين أيبك» وأراد الملك المعز أن يثبت آقدامه على العرش بصورة 
أكبر» بل وتزايدت أطماعه جدا في المناطق الجاورة له في فلسطين والشام ول 
تكن له طاقة على تنفيذ أحلامه مفرده» فاراد أن يقيم حلفا مع أحد الأمراء 
الكبار في المنطقة ليساعده في ذلك ولا كانت الخيانة في العهود أمراً طبيعياً ف 
تلك الآونةء فإنه أراد أن يوثق الحلف برباط غليظ وهو... الزواح..!! ٠‏ 


a GAD ga O ERE rT 

واتار الك ا لعز عر الدين أيبك بنت حاكم الموصل الأمير الحائن «بدر 
الدين لؤلؤ)» والذي تحدثنا عنه كثيرء وعن تعاونه المقزز مع التتار. 

وعلمت شجرة الدرٌ بهذا الأمر فاشتعلت الغيرة في قلبها.. وركبها الهم والخم» 
وعلمت أله انه لو تم هذا الزواج الجديد فستطوى صفحتها تامأ من التاريخ» وأغته 
الكراهية عن حسن تقدير الأمور» وهي التى اشتهرت بالحكمة» فلم تقدر أن زعماء 
امماليك البحرية قد اختفواء وآن القوة الحقيقية الآن في آيدي المماليك المعرّية الذين 
يدينون بالولاء والطاعة للملك المعز عز الدين آيبك.. م تقدر كل ذلك وفررت 
بعاطفة المرأة أن تقدم على خطوة غير مدروسةء ولكنها مالوفة لديهاء فقد فعلتها 
قبل ذلك مع توران شاه ابن زوجها السابق» وهي ستفعلها الآن مع زوجها الحالي.. 
وهذه الخطوة هي: قتل الزوج الملك المعز: عر الدين أيسك.. فليقتل وليكن ما 
کا اوک کف الد 

وبالفعل دبرت مؤامرة لئيمة لقتل زوجها الملك› وتم تنفيذ المؤامرة فعلا في 
قصرها في شهر ربيع الأول سنة ٠٠٥‏ هجرية» ولينتهي بذلك حكم المعز عز 
الدين أيبك بعد سبع سنوات من الجلوس على عرش مصرء وهكذا تكون 
شجرة الد قد قتلت اثنين من سلاطين مصر: توران شاه ثم عز الدين أيبك. 

وعلم الجميع بجرية القتلء وأسرع سيف الدين قطز قائد الجيش والذراع 
اليمنى للمعز عز الدين آيبك» ومعه ابن عر الدين أيبك من زوجته الأولىء 
ركان اسمه ثور الدين علي.. أسرعا ومعهما E TA OE N‏ 
القبض على شجرة الدر. 

وطلبت آم نور الدين علي وزوجة المعز عر الدين أيبك الأولى آن يترك ها 
لأمر في التصرف مع ضرتها شجرة ادر وكانت النهاية الماساوية المشهورة أن 
أمرت أمٌ نور الدين جواريها أن تقتل الملكة السابقة «ضربا بالقباقيب»..!! 


۸ ا ا ل ا 
ولعل هذا هو حادث القتل الوحيد في القصة الذي له خلفية شرعية 
مقبولة» فقد قتلت شجرة الدر عز الدين أيبك دون مبرر معقول.. فليس الزواج 
من امرآة أخرى جريةء وليس الانفراد بالحكم دون الانصياع لحكم الزوجة 
جرية» ولذلك فليس لديها مسوغ شرعي للقتل» فكان لابد أن تقتل.. ولكن 
الؤكد أن الطريقة التي قتلت بها لم تكن طريقة شرعية.. بل كانت طريقة نساثية 
بحتة.. م يقصد منها القتل فقط بل قصد منها الإهانة والتحقير والذل» على 
حو ما فصل بليفة اللستعصم بعد فلك عند سقوط بغداد عندما قل 
رفسا بالأقدام!. 


وهذه نهايات خاصة جداأ يكتبها الله -عز وجل - - لبعض الملوك ممن لم يرع 
حق الله وحق الشعوب في الدنيا. ,!! 

وبعد مقتل الملك المعز عز الدين أيبك» ثم مقتل شجرة الدرّ بويع لان 
الدين أيبك وهو نور الدين علي > والذي لم يکن ة قد بلغ بعد الخامسة عشرة من 
حر رهه خالة کیرة جد ولا شلك وکن لمل قد وشح ف ذا رتیت 
الصغير بلقب «المنصور» وتولى الوصاية الكاملة عليه أقوى الرجال في مصر فى 
ذلك الوقت وهو سيف الدين قطز قائد الجيش» وزعيم المماليك المعريةء وأكثر 
الناس ولاءٌ للملك السابق المعر عر الدين آيبك.. وكانت هذه اليعة هذا ' 

وآصبح الحاكم الفعل لمصر هو.. سيف الدين قطز رحه اللّه. 

اا 
EE‏ د بن تمدوداء وهو من بیت مسلم ملكي اصیل . وسحان 


شاه اطمالبك ۹ 


الله..!! كم هي صغيرة تلك الدنيا..!! فقطز - رجه الله- هو ابن أخت جلال 
الدين الغوارزمي..!! وجلال الدين هو ملك الخوارزميين المشهورء والذي 
تحدثنا عنه كثيراً في أوائل هذا الكتاب» والذي قاوم التتار فترة وانتصر عليهم» 
ثم هزم منهم» وفرّ إلى المندء وعند فراره إلى المند أمسك التنار بأاسرته فقتل 
معظمهم» واسترقوا بعضهم» وکان حمود بن مدود أحد آولئك الذين است م 
التتا وأطلقوا عليه اسما مغولياً هو «قطز»» وهي كلمة تعني «الكلب الشرس س۰ 
ویىدو أنه كانت تبدو عليه من صغره علامات القوة والباس» ثم باعه التتار بعد 
ذلك في أسواق الرقيق في دمشق واشتراه أحد الأيوبيين» وجاء به إلى مصر» ثم 
تقل من سيد إلى غيره» حتى وصل في النهاية إلى املك المحز عر الدين أيبك 
لیصبح أکبر قوادہ کما رآینا. 

ولعلنا نلحظ بوضوح في قصة قطز التدبير العجيب لرب العالين 
سبحانه.. فالتتار مكروا بالمسلمين واسترقوا أحد أطفاهم وباعوه بأنفسهم في 
دمشت.. ليباع بعد ذلك من واحد» إلى واحد ليصل إلى بلد لم يرها قبل ذلك 
ولعله لم يكن يسمع بها في هذه السن الصغيرة.. ليصبح في النهاية ملك 
عليهاء وتكون نهاية التتار الذين قاموا بنقله من آقاصي بلاد المسلمين إلى 
مصر على يديه هو بالتحديد!!! وسبحان الذي يدير باطف» ويمكر بحكمة» 
ولا بخفى عليه شيء في الأرض ولا ني السماء ء.. (ومکروا مکرا» ومکرنا 
مکرا وهم لا یشعرون). 

نشا قطز - رحه الله - كبقية المماليك - على التربية الدينية القويمة» وتشيع 
بالحمية الإسلامية القوية» وتدرب منذ صغره على فنون الفروسية» وأساليب 
القتال» وأنواع الإدارة» وطرق القيادة. e E‏ 
له.. وکان e‏ . كل هذا بالإضافة إلى آنه ولد في بيت 
ملكي» فكانت طفولته طفولة الأمراء» وهذا أعطاه ثقة اکرو فاا 


__ قصة التتار هن البداية إلى عبن جالون‎ E 
يكن غريباً على آمور القيادة والإدارة والحكي وفوق كل هذا فإن أسرته قر‎ 
هلكت تحت آقدام التتار وهذا - ولا شك - جعله يفقه جيدا مأساة التتار..‎ 
ولیس من رآی کمن سمع.‎ 

كل هذه العوامل مجتمعة صنعت من قطز رجلا ذا طراز خاص جدا.. يستهين 
بالشدائد» ولا يرهب أعداءه» وذلك مهما کثرت آعدادهم» آو تفوقت قوته. 

لقد کان للتربية الإسلامية العسكرية» والتربية على الثقة بالل والثقة 
بالدين» والثقة بالنفس آثر كبير في حياة قطز رجه الله. 

نعود إلى الوضع في مصر. 

لقد قتل الملك المعز عز الدين أيبك» ثم قتلت بعده زوجته شجرة الدر» ثم 
تولى الحكم السلطان الطفل المنصور نور الدين علي بن عز الدين أيبك» وتول 
سيف الدين قطز الوصاية على السلطان الصغر. 

وكما أحدث صعود شجرة الد إلى كرسي الحكم قبل ذلك اضطرابات 
كثررة في مصر والعام الإسلامي» فكذلك أحدث صعود الطفل نور الدين إل 
كرسي الحكم الاضطرابات نفسهاء وكانت أكشر الاضطرابات تأتي من قبل 
عن ايت البجرة الین مكرا في مرول يريا إل القام مم فن هرب 
منها آيام الملك المعز عز الدين أيبك» وتزعم أحد هؤلاء المماليك البحرية - 
واسمه «سنجر الحلي» - الثورة» وكان يرغب في الحكم لنفسه بعد مقتل عز 
الدين أيبك» فاضطر قطز إلى القبض عليه وحبسه.. كذلك قبض قطز على 
بعض رءوس الثورات ال مختلفةء فأسرع بقية المماليك البحرية إلى المرب إلى 
الشام» وذلك ليلحقوا بزعمائهم الذين فروا قبل ذلك إلى هناك أيام املك المع 
وما وصل المماليك البحرية إلى الشام شجعوا الأمراء الأيوبيين على غزو مص 
) واستجاب هم بالفعل بعض هؤلاء الأمراء ومنهم «مخبت الدين عمرا آسر 


ID OE 
الك 0ل ردن جاك الذي تقدم بجيشه لغزو مصر! ا فا جد‎ 
ومع ذلك کان صاحب أطماع أکر کثرا من حجمه. .! ووصل مغيث الدين‎ 
بالفعل بجيشه إل مصر» وخرح له قطز فصه عن دخول مصر» وذلك في ذي‎ 
هجرية» ثم عاد مغيث الدين تراوده الأحلام لخزو مصر‎ ٦٥٥ القعدة من سنة‎ 
هجرية.‎ ٠٥٦ من جديد» ولكن صده قطز مرة أخرى في ربيع الأخر سنة‎ 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المرة الأخيرة التي حاول فيها المغيث عمر 
لأيوبى أن يغزو مصر كانت - كما أشرت -في شهر ربيع الآخر سنة 10١‏ 
هجرية» أي بعد سقوط «ابغداد» عاصمة الخلافة الإسلامية بأقل من شهرين 
فقط..!! فبدلاً من توجيه كل الطاقة إلى قضية التتارء إذا به يتوجه لحرب 
المسلمين!! إنه مرض الول السياسي الذي كان منتشرًا في تلك الأيام» وني آي 
زمان يبتعد المسلمون فيه عن ربهم! 

سقطت بغداد - كما مر بنا - في صفر سنة ٠٩‏ هجرية» وبدا هولاکو ي 
الإعداد لغزو الشام» وحاصر ابنه أشموط ميافارقين بداية من رجب سنة ٠٥٦‏ 
هجرية» وبدا هولاكو في التحرك من فارس إلى الشام مرورأً بشمال العراق في 
سنة۷٥٠‏ هجرية» واحتل نصيبين والرها وإلبيرة» واقترب من حلب.. وأصبح 
واضحاً أن هولاكو لن يهد حتى يسقط الشام بكامله» وبعد الشام لابد أن 
تكون الخطوة التالية هي مصر. 

وقطز - رجه الله - وإن كان يدير الأمور فعلياً ني مصر - لكن الذي يجلس 
على الكرسي سلطان طفل» ولا شك آن هذا کان يضعف من هيبة ا لحکم ئي مصر؛ 
ويزعزع من ثقة الناس بملكهم» ويقوي من عزية الأعداء إذ يرون الحاكم طفلا. 

و ضوء الغطر التترى الرهيب» والمشاكل الداخلية الطاحنة» واضطرابات 
وثورات المماليك البحريةء وأطماع الأمراء الأيوبيين الشاميين.. في ضوء كل 


___ قصة التتار من البراية إلى عين جالون‎ E 


ت E‏ 
علي» على كرسي أهم دولة في المنطقة» وهي مصرء والتى لم يعد هناك أمل في 
صد التتار إلا فيها. 

هنا اتخذ قطز القرار الجرىء وهو عزل السلطان الطفل نور الدين عليء 
واعتلاء قطز بنفسه عرش مصرء ولم يكن القرار غريبا؛ فقطز هو الحاكم الفعلى 
للبلاد» والحميع - يمن فيهم السلطان الطفل نفسه - يدركون ذلك تام الإدراك 
ولكن هناك صورة هزلية مضحكة يتحرك قطز من خلفهاء وهي صورة السلطان 
الطفل» فما كان من قطز إلا أن رفع هذه الصورة المزلية ليظهر من ورائها 
الاس i SAS‏ وتتغير جغرافية العا 
وتتغير كثير من صفحات التاريخ. 

حدث هذا الأمر ني الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 10۷ هجريةء آي 
فبل وصول هولاكو إلى حلب بأيام.. ومنذ أن صعد قطز - رمه الله- إلى 
كرسي الحكم وهو يعد العدّة للقاء التتار. 

وستحدث آحداث جسام على أرض مصر. 

وسينتهج نهج جديد على ذلك الزمن. 

وسترفع رايات جديدة ما رفْعت منذ أمد. 

وستجهز جیوش ما جهزت منذ آزمان طويلة. 

وسيكون اليوم الذي لا يشبهه من آيام الزمان إلا قليل. 

کیف سیحدث كل ذلك؟!! 

هذا حديث يطول شرحه» وهو موضوع الفصل القادم. 

«لإعداد لعین جالوت!» 


الاعداد لین جالوں E‏ 


الإ عداد لعين جالوت 


مصر» وما حولها.. قبل المعركة : 

کان الوضع ي مصر عندما بدأ التتار في اجتياح الشام والاقتراب من الديار 
ا لمصرية متآزما جدا.. فالمسرح السياسي الداخلي کان يوج بالاضطرابات 
العاصفةء والأزمات الشديدة.. وكانت الفتن الناتجة عن التصارع على كرسي 
الحكم - وخاصة في السنوات العشر الأخبرة - عنيفة ومتكررة.. نعم استقرت 
الأوضاع نسبيا عندما تولى الملك المعز عز الدين أيبك» وذلك لفترة سبع سنوات 
متصلة» ولكنها عادت من جديد للاشتعال بمقتل ال ملك المعز ثم شجرة الدر» ثم 
ولاية الطفل نور الدين علي» ثم خلعه بواسطة قطز رهه الله.. وإِن كان قطر 
الآن قد استقر على كرسي الحكم لكن لا شك أن هناك الكثير من الطامعين في 
الكرسي» ولا شك أيضأً أن هناك الكثبر من الحاقدين على قطز شخصياء ومن 
المؤكد أن هؤلاء وهؤلاء سوف يتحركون _ أو يحاولون. التحرك - لإقصاء قطز 
عن العرش» أو قتله إذا لزم الأمر... كما اعتاد كثير من المماليك أن يفعلوا. 

ولا ننسى أن الفتنة ما زالت دائرة بين المماليك البحرية الصالية الدين 
كانوا يؤيدون شجرة الدرٌ والمماليك المعزية الذين يؤيدون الآن سيف الدين 
قطز» وقد فر كثير من المماليك البحرية إلى ختلف الإمارات الإسلامية ني الشام» 
ومن بقي منهم ني مصر بقي على وجل وترقب.. وهذا الانقسام - بلاشك ٠‏ 
أضعف القوة الحعسكرية المصرية؛ لأن المماليك البحرية كانوا أساس الجيش 
الصري في ذلك الوقت. 


وإذا كان الوضع السياسي والعسكري داخل البلاد على هذه الصورة 


___ قصة التتار من البداية إل عين جالون‎ EF 


الخطيرة فإن المسرح السياسي الخارجي كان يحمل مشكلات أخرى كبيرة.. ذلك 
ن العلاقات كانت مزق قاماً بین مصر وبين کل جیرتها بلا استتاء. 
فالعلاقات الدبلوماسية مع كل إمارات الشام كانت مقطوعة ا ا 
روح العداء الشديد هي السائدة بين الطرفينء كما لم يكن لمصر أي سند من 
دول الشمال الأفريقي أو السودان. . ومعنى هذا أن هذه العزلة المقيتة ستسهّل 
چا فلل ار الى س ان مر اف اا ا 

وم يكن الوضع الاقتصادي في مصر بأحسن حالا من الوضع السياسي أو 
الاجتماعي؛ فهناك أزمة اقتصادية طاحنة تمر بالبلاد من جراء الحملات الصليسة 
امتكررة » ومن جراء الحروب التي دارت بين مصر وجيرانها من الشام» ومن 
جراء الفتن والصراعات على المستوى الداخلي.. كما أن الناس انشغلوا 
بأنفسهم وبالفتن الداخلية والخارجية؛ فتردّى الاقتصاد إلى أبعد درجات التردي» 
وباتت البلاد على حافة هاوية سحيقة شبه مؤكدة. 

كل هذا وأعداء الأمة قد اجتمعوا عليهاء وبضراوة شديدة» فهناك الغرب 
الصليي الحاقد جداء والذي مني بهزائم قاسية خزية في مصر منذ عشر سنوات 
تقريباً في المنصورة وفارسكورء ولاشك أن الصليبيين يريدون الشار والانتقاي 
وقد يجدون أن الاضطرابات الأخيرة في مصر فرصة سانحة لرد الاعتارء 
تحقيق أحلام الغزو.. 

وهناك الإمارات الصليبية المزروعة في فلسطين منذ عشرات السنين.. وفوق 
كل ذلك هناك الهم الكبير القادم من الشرق.. وهو التتار. 

«قطز».. وخطوات التغيير: 

وهكدا تسلم سيف الدين قطز -رحه الله- هذه التركة المثقلة بالمموم والمشاكل. 
فكيف تصرف الملك المظفر قطز -رحه الله- مع هذا الوضع شديد التأزم؟! 


الاعداد لعن جالون . EE‏ 


وما خطواته الق حطاها من أجل التغيير؟! 
وما هو الإعداد الذي قام به لمواجهة E PT O‏ 
التوحد أمام الأزمة : 


الخطوة الأولى التي حرص عليها قطز - رهه اله- هي استقرار الوضح 
الداخلى في مصره وقطع أطماع الآخرين ني كرسي الحكم الذي يجلس عليه؛ 
) أن الطامع في الكرسي لن تهدأ له نفس أو تستقر له حال حتى بجلس على 
الكرسي الذي يريد» فكيف تصرف ني هذا الموقف رحه الله؟! 


إنه / بقطع أطماعهم عن طريق التهديد والوعيدء فهذا - على العكس - 
يزيد الفتن اشتعالاً ويؤجج نيران الحقد والحسد والغل» ولم يقطعها بتزوير إرادة 
الشعب» وإيهام الجميع أن الشعب يريده هو بذاته» ول يقطعها با لخداع والخش 
والمؤامرات والتحايل ولکن قطز - رحمه الله- ارتفع «باخلاق» المنافسين إلى 
درجة ن يتعودوا عليها في الفترة الأخيرة في مصر. 

لقد جع قطز - رحه الله- الأمراء وكبار القادة E?‏ و اضات 
الرأي في مصر» وكل هؤلاء من الحركين الفعليين لطوائف الشعب المختلفة» 
وقال هم في وضوح: «إني ما قصدت (آي ما قصدت من السيطرة على الحكم) 
إلا آن نجتمع على قتال الت ولا يتأتى ذلك بغير ملك فإذا حرجنا وکسرنا 
هذا العدوء فالأمر لكم» أقيموا ني السلطة من شئتم؟. 


فهدأ معظم الحضور ورضوا بذلك. 


لقد حرص قطز - رهه الله- على إبراز خطورة العدو القادم» وعلى إظهار 
الغاية النبيلة الى من أجلها صعد إلى كرسي الحكم.. ومن المعر وف أن الأزمات 
الال قربلا يكن أن تكون أزمات ممَّعة إذا أحسن القائد 


_ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ E 


اوها ون اقل لايور لحم الاس ورخ ال اا و 
فالقائد الذي لا يجمع شعبه على قضية جهادية يفقد عادة حب شعبه» ويفقد 
ولاءهم له» بل وقد تكثر الفتن والقلاقل؛ لأن الناس سيعانون من حياة الدعة 
والرکون» وسینشغلون بسفاسف الأمور.. وعلى الناحية الأخرى ما رفع قائد 
مسلم - في كل تاريخ المسلمين - راية الجهاد بصدق إلا استقرت بلاده» وسار 
خلفه شعبه بکل حب وصدق ووفاء. 

وفوق ذلك فقطز يعلن بوضوح آنه سيجعل الأمر في الناس» يختارون من 
يشاءون دون التقيد بعائلة معينة أو ماليك بذاتهم. 

ولا يستقيم هنا آن نفعل مثلما يفعل الحللون الغربيون أو بعض الحللين 
الله الذين يعتمدون في تحليلاتهم على المدارس الغربية في التحليل والنقد 
ويقولون: إنغا قال قطر ذلك ليقمع المناوئين له وليثبت نفسه فى كرسيه مستغلاً 
حب المسلمين للجهاد.. لا يستقيم أن نطعن في نية قطز - رحمه الله- من وراء 
هذه الكلمات» وأن نفترض أن وراء الكلمات مرامي أخرى.. ففوق أن إحسان 
الظن بالمؤمنين أمر مطلوب شرعأًء فإن الكلمات والأفعال تقيّم وتحسب دائماً 
في ضوء سيرة الشخص وحياته» وقد رآينا بعد ذلك سيرة قطز بعد أن تولى 
للك ورآينا سيرته في آثناء تحركاته إلى عين جالوت» ورآينا سيرته خلال موقعة 
عين جالوت وبعدها.. رآينا في كل ذلك ما یثبت أن کلامه کان صادقاء وأن 
رغبته في قتال التتار والانتصار هذا الدين كانت أعلى بكثر من رغبته فى 
الو جل ا ر وجل > ر ا غل بده کا سری ول 
سنة الله -عز وجل- أن يكتب نصر الأمة على يد المنافقين والفاسدين. 

إن لله لا يصح عَمَل الْممسدين)[يونس: .]۸١‏ 

وليس من الطبيعي أن يخلد تاريخ المسلمين رجلا اختلطت في قلبه النواياء 


الاعداد لین جالون ٤۷‏ 


ولعبت به الأهواء» ولذلك فإن قطز -رحه الله- رجل نحسبه على خير» ولا 
نزكي على الله أحدأء وقد أجمع علماء الأمة على عدالته وفضله وتقواه. 

وإدا كان من الممكن قبول عذر المستشرقين والحللين الغربيين في أن قطز 
كان يقصد املك وليس الجهاد لأنهم في سياستهم وحياتهم لا يرون إلا همده 
الأمثلةء فإن عذر الحللن المسلمين غير مقبول» لأن هذا الخال الخلص الذي لا 
یرید شيقاً لنفسه» وإنغا یهب حیاته لربه ودینه وشعبه ولقضایا آمته. E‏ 
الراقي کثير جداً في آمتناء ومتكرر جداً في تاريخنا. شق ر - رهه الله- 
على هذا الطریق کشر من أبطالناء ولحق به آخرون کثیر. . وسيظل الخرر في آمة 
رسول الله َة إلى يوم القيامة. 

ومع أن قطز - رحه اله- قد استخدم الأحلاق العاليةء والأهداف النبيلة 
في تجميع القواد والعلماء حوله» إلا أنه م يتخل عن حزمه في الإدارةء وعن 
أخذة ابات السطرة على الأمور. N E NOS‏ 
بولائه الشديد لشجرة الدرء و ا آخر یثشق في ولائه وقدراته» 
وهو زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع»» وفي ذات الوقت فإنه آقر قائد الجيش 
في مکانه وهو «فارس الدين آقطاي الصغير الصالحي» (مع أنه من المماليك 
البحرية الصالحية) إلا أنه وجد فيه كفاءة عسكرية وقدرة قيادية وأمانة وصدف» 
وهي مؤهلات ضرورية لأي إمارة.. (وطبعاً «فارس الدين أقطاي الصغير» هذا 
غر «فارس الدين آقطاي» زعيم الماليك البحرية السابقء والذي قتل في سنة 
۲ هجرية قبل هذه الأحداث بست سنوات). ) 


وبذلك فان قطز - رمه = ر ةط امات ووسد الأمر لأهله» 
وبصرف E E‏ ااا 


__- قصة التتار هن البداية إلى عبن جالون‎ E۸ 
الا ال الذين فروا في أنحاء الشام وتركياء ويبث الاطمئنان في‎ 
نغوسهم» وهذا - ولا شك - سيؤدي إلى استقرار الأوضاع في مصرء كما أنه‎ 
سيجعل البلاد تستفيد من الخبرات العسكرية الفذة للمماليك البحرية.‎ 

كما قام قطز أيضاً بالقبض على بعض رءوس الفتنة الذين حاولوا أن 
يخرجوا على سلطته وحكمه» وبذلك هدأت الأمور نسبياً في مصر. 

وعلم قطز - رحه الله- آن الناس إن م يشغلوا بالجهاد شغلوا بأنفسهم» ولذلك 
فبمجرد أن اعتلى عرش مصر أمر وزيره زين الدين» وكذلك قائد الجيش فارس 
الدين أقطاي الصغير أن مجهزا الجحيش. ويعدا العدة» وينظما الصفوف.. فانشغل 
الناس بهذه الغاية النبيلةء» والمهمة الخطيبرة: «الجهاد في سبيل الله». 

إذن الحطوة الأولى في سياسة قطز - رحه الله- كانت السيطرة على الوضع 
الداخلى للبلادء وشغل الناس بالقضايا الحمعة للأمة» وإبراز الهدف الحقيقي من 
السلطان» وهو إقامة الشرع والدفاع عن البلادء والقيام بشئون الرعية» وحاية 
مصالح العباد» وليس جرد جمع المال» وضمان توريث الكرسي للأبناء» بل 
وأتاء:الاتاة 

وبذلك استقرت الأحوال الحلية في مصرء وتوحد الصف الداخلي» وهذه 
خطوة عظيمة جدا في بناء الأمم. 

العفو الحقيقي 

آما الخطوة الثانيةلقطز - رحه الله- في إعداده للتتار فكانت خطوة في 
منتهى الروعة والحكمةء وأبرزت الأخلاق الرفيعة جداً لقطز رجه الله. 

ار بالعفو العام «الحقيقي» عن كل المماليك البحرية..!! 
وأقصد بکونه احقشا أنه م يكن خدعة سياسية لأجل معين» ولم يكن هذا 
العفو (شهر عسل» مؤقت إلى أن تهدأ الأمور.. إغا كان أمرا يهدف فعلا إلى 


س نادات ا رو 
اللصالحة الحقيقية» ويرمي بصدق إلى إصلاح الأوضاع» ول الشمل› 
ودرء المغأاسد. 

لقد كان قراراً فى منتهى الروعة..!! على عكس ما يفعل بعض الزعماء 
السياسيين الذين لم يتفقهوا بعد في السياسة» ولا يدركون موازين القوى في 
بلادهم؛ فيتعاملون تعاملا عيبا مع الأحداث. . فهو إما آن يقصي القوى الفاعلة 
في الجتمع تامًا عن كل شيء؛ لأنها على خلاف معه! وأحيائًا يقيد حريتهم.. 
وأحيائًا خرجهم من. البلاد تامًا.. إما أن يفعل ذلك وإما آن يتجاهلهم تماما 
وکآنهم لا وجود هم. . يضع رأسه في الرمال.. لا يعترف بوجودهم. . پنکر 
eS el‏ 

كل هذا - ولا شك- لا يصب أبدا ني مصلحة البلد أو مصلحة الشعب. 

آما قطز -رحه الله - فکان رجلا متجردًا لله.. عبًا لوطنه وآمته.. يفعل ما 
فيه المصلحة ولو كان خطرا على كرسيه وسلطته. 

لقد مر بنا كيف أنه قد حدثت فتنة بين المماليك البحرية وبين المماليك 
امعزيةء وكانت بدايات الفتنة من ست سنوات (سنة ۲ هھه) عندما قتل فارس 
الدين أقطاي زعيم الممالىك البحرية» ثم بدآت الفتنة تتفاقم تدرمجا إلى آن 
وصلت إلى الذروة بعد مقتل الملك المعز عر الدين أيبك ثم شجرة الدر» ووصل 
الأمر إلى أن معظم المماليك البحرية - وعلى رأسهم القائد ركن الدين بسبرس - 
فروا من مصر إلى ختلف إمارات الشام» ومنهم من شجع آمراء الشام على غزو 
مصر٬‏ ووصل الأمر إلى حد حطر.. فلما اعتلی قطز - رحه الله- عرش مصر 
أصدر قراره الحكيم جدا بالعفو عن المماليك البحرية» وبدعوتهم إلى العودة إلى 
مصر بلدهم. 

لقد أبرز هذا القرار الرائم اخلاق قطز الرفيعة» ونسيانه لكل الضخائن 


-_ قصة التتار هن البداية إلى عين جالون‎ a 
السابقة» وذلك مع كون القوة في يديه» وهذا من أرفع الأخلاق: «العفو عند‎ 
المقدرة»» كما أيرز هذا القرار النظرة السياسية العميقة لقطز رحمه اللهء فقوات‎ 
الملصريين من المماليك ا لمعزية وغيرهم قد لا تكفي لحرب التتار» ولا شك أن‎ 
الممالبك البجرة قوة عظيمة جدا وقوية جداء وها خبرات واسعة في الحروب»‎ 
وقد اشترك الكثير منهم في حروب الصليبيين السابقة» ومن أشهرها موقعة‎ 
هجرية..)‎ 1٤۸ «المنصورة» العظيمة» والتي كانت منذ عشر سنوات (سنة‎ 
فإضافة قوة المماليك البحرية إلى قوة المماليك المعزية ستنشى جيشاً قوياً أقدر‎ 
على مهاحة التتارء وهذا ما لا يشك فيه أحد إذ إنه معلوم أن الوحدة طريق‎ 
النصرء كما آن التنازع والتصارع والفرقة طريق الفشل واهزية.‎ 


وقطز -رحه الله- يعلم أن أوضاع المماليك البحرية في بلاد الشام غير 
مستقرة» وما ذهبوا إلى هناك إلا مضطرين» وأملاكهم وحياتهم وقوتهم في 
مصرء وهو بهذا الإعلان النبيل الذي قام به سيستقدم عددا لا بأس به منه 
وقد محقق له فعلا ما آرادء ومنذ آن أعلن هذا القرار والمماليك البحرية تتوافد 
على مصر من بلاد سلاجقة الروم (تركيا الآن)» ومن الكرك بالأردن» ومن 
دمشقء ومن غيرهاء وهكذا صار المماليك قوة واحدة مسن جديد» واستقبلهم 
قطز استقبالا لائقاء ولم یتکبر علیهم تکبر المتمکن» بل عاملهم کواحد منهم. 

وإدا كان فعل قطز النبيل مع كل المماليك البحرية في كفةء ففعله النبيل مع 
فائد المماليك البحرية ركن الدين بيبرس في كفة آخرى.. فبيبرس هو أخطرهم 

مطلقاء ولو كان ني نفس قطز غدر أو خيانة أو مصالح سياسية مجردة من 
الأخلاق ما استقدم بيبرس إلى مصر أبداً.. 


الرجل الخائن الذي كان مواليا للتتار ني فترات كثيرة» ومدعياً الجهاد ضدهم ي 


a O a E REE الاعداد لعین جالون‎ 


فترات أخرى - وقد أنكر عليه بيرس خضوعه أمام التتار» وعزمه على عدم 
القتال» ولكن الناصر يوسف لم يسمع له» وعندما قدم التتار في ا تجاه ي فر 
الناصر يوسف ومن معه إلى الجنوب» واضطر بيبرس - وقد وجد نفسه بمرده - 
أن يهرب هو الآخر إلى الجنوب في اتجاه فلسطين» حيث واصل الناصر يوسف 
فراره إلى الكرك ثم إلى الصحراء. ووجد بيبرس نفسه وحيدأً في غزة ولم يدر 
ماذا يفعل!. 

في هذا الموقف العصيب› وقد ضاقت عليه الأرض با رحبت» وهو الذي 
كان قائداً للمماليك البحرية باكملهم» أي بثابة وزير الحربية في زمانناء في هذا 
الموقف العصيب» وهو مشتت بين قوات التتار القادمة من الشمال» والملك 
الناصر الذي فر إلى الصحراء ومصر التي هرب منها.. ني هذا الموقف الصعب 
يأتبه خطاب قطز - رهه الله- يعرض عليه القدوم إلى مصر معززا مكرما 
مرفوع الرأس عفوظ المكانة..!! أية أحلاق عالية من قطز..! وآي فقه سياسي 
بارع!. 

لقد كان قطز - رحه اله- يدرك أموراً كثيرة مهمة 

يدرك - أولأً- الكفاءة القتالية العالية جداأء والمهارة القيادية رفيعة المستوى 
ركن الدين رن وا ية الإملاسة هذا الفا الفذ. 

ويدرك - ثانياً- الذكاء الحاد الذي يتميز به بيبرس» والذي سيحاول قطز 
أن يوظفه لصالح معركة التنار بدلا من أن يُوظف ني معارك داخلية ضد 
الك اة 

ويدرك - ثالاً- ولاء المماليك البحرية لركن الدين بيبرس» وأآنه إن ظل 
NEDI A ORE N‏ 
الأحكم سياسياً أن يستقطب بيبرس لصفه» ويعظم قدره» ويستغل قدارته 


___ قصة التتار من البرابة إلى عين جالون‎ YoY 


وإمكانياته» وبذلك يضمن استقرار النفوس» وتجميع الطاقات لحرب التتار بدلا 
من الدخول في معارك جانبية لا معنى ها. 

الذلك لما قدم بيبرس إلى مصر بعد استقدام قطز لهء عظم قطز من شانه 
ا وعرف له قدره وقیمته» بل وأقطعه «قلیوب» وما 
حوها من القرى» وعامله كامير من الأمراء المقدمين» بل وسيجعله كما سنرى 
على مقدمة جيوشه» وهكذا نتعلم من قطز - رحمه الله- العفو عند المتقدرة» 
وإنزال الناس منازمم» والفقه السياسي الحكيم» والحرص على الوحدة وتتعلم 
منه شيت ني غاية الأهمية في الأصول الإسلامية: وهو آنه لیس معنی أن يکون 
الاشتان سياسا حكيماً بارعاً أن يتنازل عن أخلاقه؛ فليست السياسة في 
e‏ ا و لن السياسة في الإسلام ل ا ا و 
کاو ی ی ا اع ف اا ا 
للمواثيق.. بل السياسة في الإسلام جزء لا يتجزأ من الدين.. فلا يمكن باي 
حال من الأحوال أن يفصل بينها وبين الدينء ولا أن تستخدم فيها معايير 
ختلف مع أصول الإسلام.. كما علمنا قطز -رحه الله- أن القائد الذي يشق في 
نفسه لا يمانع من ظهور طاقات بارزة إلى جواره» وذلك على عكس مايفعل 
كثير من الزعماء الضعفاءء فلا يسمحون أبدا لأي كفاءة أن تبدع إلى جوارهي 
وذلك لكي لا يصبح هذه الكفاءات رصيد من الحب والاحترام عند الشعب 
فتقوی مکانتهم» ویرتفع قدرهم» ومن ثم قد ینازعون الزعیم سلطانه» وما کل 
هذه المخاوف في قلوب هؤلاء الزعماء إلا لإحساسهم بضعفهم وصخارهم 
وافتقادهم للرصيد الحقيقي من الحب عند شعوبهم» ولكن قطز - رمه الله- ۾ 
يكن من هذه الزعامات الفارغةء إنغا كان زعيما قويا ذكيا خلصاً واعياً عحباً لدينه 
ووطنه وآمته.. كان يدرك من نفسه هذه الأمورء وكذلك كان الشعب يدرك عنه 
هذه الأمورء ومن ثم لم يكن هناك داع للتردد أو الخوف. 


الاعداد لعں جالوں س of‏ 


وهكذا انضمت قوة المماليك البحرية - وعلى رأسها القائد ركن الدين 
برس - إلى قوة الجيش المصري المسلم» ولا شك أن هذا رفع من معنويات 
ال 
لقد كانت خحطوة العفو عن المماليك البحرية من أعظم الخطوات في حياة 
قطز -رحه الله - وحقاً كانت كل خطواته عظيمة. 
إذن كانت الخطوة الأولى لقطز - رحمه الله- هي الاهتمام بالاستقرار 
الداخلى للبلادء وكانت خطوته الثانية هي استقدام الفارين من المماليك 
البحريةء والاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم» وتقوية الجيش بهم. 
الوحدة مع الشام 
اماالخطوة الثالثة له فكانت أيضا خطوة رائعة..! بل في غاية الروعة..!! 
فبعد الاستقرار «الداخحلي» في مصر حرص قطز على الاستقرار «الخارجي' 
مع جیران مصر من | لسلمين. 
فالعلاقات ‏ كما فصلنا قبل ذلك - كانت رة جا جا مع إنازات 
الشام الأيوبيةء وقد فكروا أكثر من مرة في غزو مصر» ونقضوا الحلف الذي 
کان بين مصر والشام يام الصالح آيوب» eA,‏ 
عندما فروا من مصرء وهم يتربصون بمصر الدوائر في كل يوم» بل إن الناصر 
يعاونوه في غزو مصر..!! 
مع کل هذه الخلفیات EEN ae EN‏ 
قطر سعی لاذابة الخلافات الق ىله وین آمراء الشام» وکان یسعی ای الوحدة 
مع الشام» أو على الأقل تحييد أمراء الشام» لخلا ته ون الكار دون أن 
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يطعنوه في ظهره كما اعتادوا أن يفعلوا. 

ووجد قطز -رحه الله- آن رأس هولاء والمقدّم عليهم هو الناصر يوسف 
الأيوبي صاحب إمارتي حلب ودمشق» وهو أكبرهم» ويحكم أعظم مدينتين في 
الشام» وكان قطز يعلم تام العلم كراهية الناصر يوسف له» ويعلم بأانه طلب 
من التتار آن يساعدوه في حربه.. ومع كل هذا فقد أرسل له قطز -رحه الله- 
رسالة تفيض رقة وعذوبة» وكأنه يخاطب أقرب المقربين إليه... (وأورد هذه 
الرسالة المقريزي في السلوك) .. 

وكانت هذه الرسالة قبل قدوم التتار إلى حلب» واحتمال التعاون بين التتار 
والناصر يوسف قائم» فأراد قطز أن يوحد بینه وبين الناصر يوسف على ما به 
من عيوب وخطايا - بدلا من أن يضطر قطز إلى مواجهة جيش الشام من 
اللسلمينء ولكن قطز كان يعلم أن أعظم أهداف الناصر هو البقاء على كرسي 
الحكم» ولن يضحي به مهما كانت الظروف» لذلك فإن قطز أرسل له رسالة 
عجيبة فعلا!. 

لقد أرسل له يعرض عليه الوحدة» على أن يكون الناصر يوسف الأيوبى 
هو ملك مصر والشام..!! لقد عرض عليه أن يكون هو - أي قطز - تابعا 
للناصر يوسف» مع أن موقف قطز العسكري الآن أفضل بكثر من موقف 
الناصر يوسف» ومع أن مصر كدولة قوی بکثیر من مدینتی حلب ودمشق..!! 
لقد قال له قطز - رحه الله- في رسالته آنه لا ينازع الملك الناصر في الملك 
ولا يقاومه» ونه - آي قطز - نائب عن الناصر في ديار مصر وآن الناصر متى 
٠‏ جاء إلى مصر أجلسه فورأ على كرسي الحكم فيها..!! 

هذه آمور لا يتخيلها إنسان بموازين السياسة الماديةء ولا يمكن أن تُفهم إلا 
إذا أدخحلت في حساباتك البعد الإماني الأخلاقي - لا السياسي فقط _ عند قطز. 
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ثم إن قطز - رجه الله- علم أن الناصر يوسف قد يتشكك في آمر الوحدة 
الكاملةء أو في أمر القدوم إلى مصرء فعرض عليه أن يقوم (آي: قطز) بإمداده 
بالمساعدة لحرب التتار» فتتحقق المصلحة المشتركة في هزية التتار» وإن م تتحقق 
الوحدة ا 

قال قطز في أدب جمٌ» وخلق رفیع: : «وإن اخترئي حَدمّك» وإن اخترت 
قَدِمْت وَمَنْ معي من العَسكر نجدة لك على القادم عليك کک لاتا 
حضوري سَيّرْتٌ لك العساكر صْحبة من تختاره!!». 

e‏ لاحات اشتار ا ا اذى 
يذهب لنجدته في الشام..!! 

ی 
على الوحدة» فماذا كانت النتيجة؟! 

لقد مرت الأيام» وسقطت حلب» وهُدّدت دمشق» وفر الناصر فراره 
الخزي إلى فلسطين» وعند فلسطين حدث الذي کان لابد آن بحدث مند زمن.. 
لقد خرج جيش الناصر عن طوعه» وآثر الانضمام إلى جيش مصر حيث القائد 
احنك المسلم المخلص «(قطز»» وحيث القضية الواضحة والهدف الثابت» وحيث 
ا لجهاد في سبيل الله» لا في سبيل الكرسي. 

وعلى قدر نجاح القائد الفذ قطز فإن الناصر يوسف قد فشل في كل امتحاناته.. 
لقد فشل أمام التتاء وفشل أمام قطزء وفشل أمام جيشه» وفشل أمام شعبه» والال 
اتجه جيشه إلى مصر» بينما فر هو وحيداأ إلى حصن الكرك بالأردن» ثم م يطمئن 
هناك فترك الحصن» واتجه إلى الصحراء عند بعض الأعراب!. 


مصار « الناصر يوسف» : 
فا زل الاضر درن إل الاد ا ى ن ال ي 
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منطقة تسمى «الجحفر» في جنوب الأردن- إذا بالجموعة التترية التي أرسلها 
هولاكو للقبض عليه تلقاه في ذلك المكانء فأمسكوا به ذليلاً هو وابنه 
(العزيز!!)ء واقتادوهما إلى هولاکوء ولکن هولاکو کان قد غادر حلب إلى تبريز 
ي فارس کما وضحنا سابقاء فتوجهوا به إل هولاکو في تريز» وهناك بعد أن 
استقبل هولاكو الناصر فكر في أن يبقيه على قيد الحياة ليستعمله في قيادة الشاء 
بعد ذلك لطول خبرته» ولخسة نفسه» فلم يقتله بل رده مع جنده إلى الشام» وني 
الطريق التقى الناصر يوسف ببعض التنار الفارين من الشام بعد هزيمة عين 
جالوت كما سيآتي فرآوا الناصر فقتلوه!. 

لقد كانت هذه نهايات ذليلة جدا لأمراء كان من الممكن أن يرتفعرافوق 
الأعناق» ويحلدوا ئي التاريخ» لو رفعوا راية الجهاد بصدق» ولكنهم آثروا الذل 
على العزة» وفضلوا الحياة التعيسة الضنك على الموت الشريف في سبيل الله. 

وهکذا ازداد قطز - رحه الله- قوة بانضمام جيش الناصر الشامي له» 
وبقتل الناصر الذي كان يمثل حجر عثرة في طريق المسلمين. 

وم يكتف قطز - رحه الله- بهذه الجهود الدبلوماسية مع الناصر بل راسل 
بقية أمراء الشام» فاستجاب له الأمير «المنصور» صاحب حاة» وجاء من حاة 
ومعه بعض جيشه للالتحاق بجيش قطز في مصر. 

أما المغيث عمر صاحب الكرك بالأردن فقد آثر أن يقف على الحيادء فقد 
كان من الذين عاونوا الناصر في حركة الجهاد المزعومة التي قام بها الناصرء ولا 
فر الناصر عاد المغيث عمر إلى حصن الكرك» وهو ليس من أهل الجهادء ويكن 
كراهية كبيرة للمماليك» ولا ننسى آنه حاول مرتين قبل ذلك أن بحتل مصر» 
وصده قطز في المرتين» فآثر المغيث عمر أن يظل مراقباً للأحداث للالتحاق بعد 
O‏ 
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عنا ني ذلك الموقف عظمة قطز الذي تناسى حاولات المغيث عمر لاحتلال 
مصر» ولم يجعل هذه الخلفية الكئيبة سببا للفرقة بين المسلمين. 
وأما الأشرف الأيوبي صاحب حص فقد رفض الاستجابة ماما لقطزء 
وفضل التعاون المباشر مع التتار» وبالفعل أعطاه هولاكو إمارة الشام كلها 
ليحكمها باسم التتار!. 
وأما الأخير وهو الملك السعيد (هذا لقبه!) «حسن بن عبد العزيز» صاحب 
بانياس فقد رفض التعاون مع قطز هو الآخر رفضأً قاطعاأء بل انضم بجيشه إلى 
قوات التتار يساعدهم ني فتح بلاد المسلمين..!! 
وهکذا خرج قطز من علاقاته الدبلوماسية الخارجية بأآمور مهمة.. فقد 
تعالف مع آمير حاة «المنصور). وانضم إليه أيضا جيش الناصرء ل 
كبر المغيث عمر صاحب الكرك. . وهذه النتائج تعتبر نتائج مهمة جدا ومؤثرة 
للغايةء وحتى الانضمام السافر للأمير الأشرف الأيوبي والملك السعيد حسن 
ابن عبد العزيز إلى التتار كان مهماًء حيث إنه كشف أوراقهما بجلاء» وليت 
فل اسای رص ال ا 
ونعود لنرتب الأوراق مع قطز رحمه اللّه: 
اولا: الوضع الداخلي مستق والحكومة الجديدة تدين بالولاء التام لقطز. 
ثانيا: المهمة الأول للدولة في تلك الآونة واضحة ومعلنة» وهي إعداد 
جيش قوي لقابلة التتار في معركة فاصلة (وضوح الهدف). 
ثالشاً: العفو عن المماليك البحرية أشاع جوأ من المدوء النفسي والراحة 
القلبية عند عموم شعب مصرء» وليس عند المماليك البحرية فقط› 
فمن المؤكد أن جو المشاحنات يترك آثاره السلبية ليس على القادة 
ا و E‏ اه کا ا انان 
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ا لمصري قد ازداد قوة باتحاد طرفيه الكبار المماليك البحرية والمماليك 
a‏ 
ن مسی و O‏ 
رأسه المنصور أمير حاة. 
رقد سقطت في ذات الوقت حلب ودمشق وكل فلسطين حتى غزة تحت كم 
التتارء والمعروف أن غزة قريبة جدا من الحدود المصرية (آقل من خمسة وثلائين 
کیلومترا). 
الشعب.. قبل المعركة: 
إذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للسلطة الحاكمة وبالنسبة للجيش.. فماذا 
ا ا 
كيف كانت حالتهم النفسية ومعنوياتهم وتربوياتهم وأهدافهم؟ 
EF hg YEP n E‏ 
سیطرتھا؟! 
الواقع أن الشعب في تلك الآونة كان يعانى من آزمة اقتصادية طاحنة 
والأزمات الاقتصادية عادة ما تؤثر كشراً على حياة الشعوب» فيفقدون الطموح 
في أي شيء» ولا يرغبون إلا ني الحصول على لقمة العيش» إلا إذا جاء القائد 
الذي يعظم عندهم الموت في سبيل الله» ويرفع عندهم قيمة الدين» فعندها تهون 
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و لمادية والأزمات الاقتصادية إلى جانب المدف الأعلى: «الجهاد في سبيل 
الله».. وعندها يصبح الموت في سبيل الله آمنية. 

لكن الوضع الذي تسلم فيه قطز حكم مصر كان وضعاً صعبا للغاية:؛ 
فالفتن الدائرة على كرسي الحكم منذ عشر سنوات جعلت الحكام لا يلتفتون 
کثبراً إلى شعوبهم» إغا كان همهم تشبيت دعائم ملكهم فقط» وكانت أحلام 
شعوبهم تأتي في مراتب متأخرة جداأً في أولوياتهم.. ولذلك لم يكن المصريون في 
ذلك الوقت بالشعب الأمثل الذي يشتاق إلى مثل ذلك اليوم الذي يقابل فيه 
التتار» ولا حلم بذلك اليوم الذي ينتصر فيه عليهم» بل على العكس» كان 
الشعب - كغبره من شعوب المسلمين - مخاف من التتار» ويصيبه الذعر الشديد 
واملع الكبير» عند سماع أخبار الجيوش التتريةء وكلما اقترب التتار بصورة أكر 
من مصر اضطربت الأفئدة» وتزعزعت النفوس. 

ولذلك كانت مهمة رفع الهمة عند هذا الشعب» ورفع روحه المعنوية 
وتحميسه على المقاومة.. كانت هذه المهمة من أصعب المهام التي واجهت قطز 
ره اللّه.. فالحيش غر المؤيد بشعبه جيش لا يقوى آبدا على الصمود. 

لابد من السند الشعي للقائد والجيش» وإلا فالنصر مستحيل. 

کن لاا علے ف ت ره الد أن وة اقام عاضا رة فة على 
معاني الحهاد والتضحية والبذل والعطاءء والفداء للدين والحمية للإسلام. 

e e gee SAME, 
ذلك الوقت قيمتين عظيمتين سَهّلتا نسبياً من مهمة قطز رحه الله.‎ 

أما القيمة الأولى التى حفظت في مصر في ذلك الوقت فهي قيمة العلوم 
الشرعية وعلماء الدين؛ فطوال يام الأيوبيين في مصر»ء ومنذ أن رسخ صلاح 
الدين الأيوبي - رحه الله- المذهب السني في مصر بعد قضائه على الدولة 


___ قصة التتتار من البداية إلى عين جالون‎ "EE 


الفاطمية الفاسدة.. وقيمة العلماء مرتفعة في أعين الناس والحكام على السواء.. 
حتى إنه لما صعدت شجرة الدر إلى كرسي الحكمء وقام العلماء بإنكار ذلك 
وكتابة الرسائل المعادية للملكةء وتحفيز الناس على رفض هذاالأمرء ما 
استطاعت شجرة الدر ولا أحد من أعوانها أن يوقفوا هذه الحركة الجريئة من 
العلماء» وما قيدت حرية عام آبدأ ولا عيب في ظلمات السجون. ولا منع من 
إعطاء الدروس والخطب..!! ثم كان من جراء أسلوب الأيوبيين في تربية 
المماليك على الدين أساساء ثم على الفروسية والقتال»ء أن احتاج الحكام إلى 
العلماء باستمرار.. كما أثرت هذه التربية الدينية في المماليك أنفسهم» فأصبحوا 
يعظمون العلم والعلماءء وإذا قام الرجل ليقول: قال الله -عز وجل-» وقال 
رسوله الكريم ية استمع له الناس والحكام على السواء وأنصتوا. 

وشتان بين شعب ابتعد عن الدين ولكنه ما زال يقدره ويقدر العلماء 
وشعب آخر تربى على اعتبار الدين من التقاليد القدية التى قد تُعظم تعظيما 
E‏ 

لقد كان من المستحيل في مصر أيام الأيوبيين والمماليك أن يهزاً أحد بعال 
دين» آو بشيخ في مسجد» أو بمأذون شرعي» أو باي رجل حمل صبغة إسلامية.. 
كما كان من المستحيل على هذا الشعب أن يرفض أي مبدا إسلامي أو قانون 
شرعي .. نعم قد يخالف الشعب آحيانا لضعف في الإرادةء أو هوى في النفس» ٠‏ 
ولكنه بخالف وهو يعلم آنه يخالف» ول يات له أبداً من يقول له: إن الحرمات 
كالربا والحخمور والرقص وال ملاهي والإباحية والولاء للنصارى... لم يات له من 
يقول إن هذه الحرمات أصبحت حلالا.. ول يات من يحرم عليه آمراً حلالا 
كذلك» لا ني شكل ولا ني مضمون.. ولم توقف الحلقات في المساجد ولم يمنع 
العلماء من صعود المنابرء ولم تصادّر الكلمة» ولم تقل النصيحة. 

لقد كان الشعب معظما للدين.. وكان الشعب عباً للإسلام. 


ا ي 

ومذه القيمة العالية للعلم والعلماء ی مصر كانت مصر ملاذا للعلماء 
الذين لا بجدون في بلادهم فرصة لتعليم الناس» أو بجدون مقاومة من حكامهم 
لسبب من الأسباب» وهمذا فزيادة على علماء مصر وعلماء الأزهر الشريف - 
والذي أصبح سنياً ماماً بعد ذهاب الدولة الفاطمية - جاء إلى مصر علماء 
أفاضل من بلاد إسلامية أخرى» ولا شك أن هؤلاء العلماء أضافوا إضافات 
جليلة لحركة العلم في مصر. 

وعلى رأس هؤلاء العلماء الشيخ البار والعالم الفذء والإمام الجليل: «العز 
بن عبد السلام» رحه الله والملقب «بسلطان العلماء. 

وهنا لابد لنا من وقفة مع هذا العام الجليل. 

سلطان العلماء! 

«العرٌ بن عبد السلام» رحه الله من أعظم لماه النلمن غل دی 
وهو من مواليد دمشتق سنة ٥۷۷‏ هجرية» أي إنه عند ولاية قطز كان قد نجاوز 
الثمانين من عمره» والعز بن عبد السلام من العلماء الذين لا يخافون في الله 
لومة لائي وکان كثراً ما يواجه السلاطين بأاخطائهم» وينصحهم في الله دون 
حوف ولا وجل» ولذلك لقبه تلميذه الأول وعالم الإسلام المشهور «ابن دفيق 
العيد» رحه الله بلقب «سلطان العلماء»» فقد جمع العرّ بن عبد السلام - رمه 
الله- بين العلم والعمل» وبين الاتباع الشديد للسنة والاجتهاد الصحيح عند 
ا لحاجة» وبين الفتوى في الأمور العبادية والعقائدية والفتوى في الأمور السياسية 
والاجتماعية.. فكان بحق سلطانا للعلماء وقدوة للدعاة وأسوة للآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر. 

وقد عاش حياته - رحه الله- ني دمشق إلى أن تولى «الصالح إسماعيل 
الأيوبي“ أمر دمشق» وهو أخو الصالح يوب الذي كان حاكما مصر» والذي 
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تحدثنا كثيرا عنه وعن صلاحه وتقواه» لكن الصالح إسماعيل حاكم دمشق كان 
على شاكلة أخرى» فقد كان خائنا لدينه وشعبه» فتحالف مع الصليبيين لحرب 
أخيه نجم الدين آيوب في مصر» وكان من شروط تحالفه مع الصليبيين أن يعطي 
هم مدينتي صيدا والشقيف» وآن يسمح هم بشراء السلاح من دمشق» وأن 
يحرج معهم في جيش واحد لغزو مصرء وبالطبع ثار العام الجليل العز بن عبد 
السلا ووقف يخطب على المنابر ينكر ذلك بشدة على الصالح إسماعيل» 
ويعلن في صراحة ووضوح آن الصالح إسماعيل لا ملك المدن الإسلامية ملكا 
شخصيا حتى يتنازل عنها للصليبيين» كما آنه لا جوز بيع السلاح للصليبين 
وخاصة آن المسلمين على يقين أن الصليبيين لا يشترون السلاح إلا لضرب 
إخوانهم المسلمين.. وهكذا قال سلطان العلماء كلمة الحتق عند السلطان الجائر 
الصالح إسماعيل.. فما كان من الصالح إسماعيل إلا أن عزله عن منصبه في 
القضاء» ومنعه من الغطابةء ثم أمر باعتقاله وحبسهء وبقي العالم الجليل مدة في 
السجن» ثم أخرج من سجنه ولكنه مُنع من الكلام والتدريس والطابة فرحل 
الإمام الجليل من دمشق إلى بيت المقدس ليجد فرصة ليعلم الناس هناك بدلا 
من السكوت ني دمشق» وأقام بها مدة» ولكنه فوجى بالصالح إسماعيل يأتي 
O N O E AE E‏ 
خا واا الصالح إسماعيل أحد أتباعه إلى الشيخ العز بن عبد السلاء 
رمه الله» وكان متلطفا له غاية التلطف» بل ووعده بالعودة إلى كل مناصبه 
بشرط أن يترضى الصالح إسماعيل» ويعتذر له» وبشرط ألا يتكلم في أمور 
ا 

وذهب رسول الصالح إسماعيل إلى العز بن عبد السلام - رحه اللّه- وقال 
له: «بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه» وزيادة» آن تنكسر 
للسلطان» وتقبل يده لا غر!». 
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فرد عليه العز بن عبد السلام - رحمه الله- في كبرياء وعزة فقال: «واللّه يا 
مسکین» ما أرضاه أن قبل يدي» فضلا آن آقبل يده» يا قوم: آنتم في واد» وآنا 
في واد» والحمد لله الذي عافاني ما ابتلاکم به). 

الله أكبر..!! هؤلاء هم العلماء بجق! 

وكان رد الصالح إسماعيل متوقعاً» فقد مر باعتقال الشيخ الكبير في بيت 
امقدس» ووضعه في خيمة مجاورة لخيمته» وكان الشيخ عر الدين رحمه الله يقرا 
القرآن في خيمته» والسلطان الصالح إسماعيل يسمعهء وني ذات يوم کان 
الصالح إسماعيل يتحدث مع ملوك الصليبيين في خيمته والشيخ يقرأ القرآنء 
فقال الصالح إسماعيل للوك الصليبيين وهو بحاول استرضاءهم: اتسمعون هذا 
الشيخ الذي يقرا القرآن؟ قالوا: نعم» قال: هذا أكر علماء المسلمينء وقد 
حبسته لإنكاره على تسليمي حصون المسلمين» وعزلته عن الخطابة بدمشق» 
وعن مناصبه» ثم أخرجته فجاء إلى القدس» وقد جددت حبسه واعتقاله 
لأجلكم». 

يقول الصالح إسماعيل هذا الكلام ليسترضي ملوك النصارى» فقال له 
ملوك النصارى وقد سقط تاما من أعينهم: «لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه» 
وشربنا مرقتها!». 

وخبس الشيخ العز بن عبد السلام في بيت المقدس إلى أن جاء الملك 
الصالح نجم الدين أيوب» وخلص بيت المقدس من الصليبيين سنة 1٤١‏ 
هجرية» وهنا أخرج الشيخ العز بن عبد السلام من السجن وجاء إلى مصرء؛ 
حيث استقبل أحسن استقبال» وقرب جدا من السلطان الصالح آيوب رمه 
الله وأعطاه الخطابة في مسجد عمرو بن العاص» وولاه القضاء. 


ومن مواأقفه الشهبرة والتي اصطدم فيها مع الصالح آيوب EE‏ 
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عاش في مصر اكتشف أن الولايات العامة والامارة والمناصب الكرى كلي 
للمماليك الذين اشتراهم نجم الدين آيوب قبل ذلك» ولذلك فهم في حكم 
الرقيق والعبيد» ولا يجوز مم الولاية على الأحرارء فأصدر مباشرة فتواه بعدم 
جواز ولايتهم لأنهم من العبيد واشتعلت مصر بغخضب الأمراء الذين 
يتحكمون في كل المناصب الرفيعة حتى كان نائب السلطان مباشرة من 
المماليك وجاءوا إلى الشيخ العز بن عبد السلام» وحاولوا إقناعه بالتخلي عن 
هذه الفتوی. : ئم حاولوا تهدیده» ولکنه رفض کل هذا مع إنه قد جاء مصر بعد 
اضطهاد شدید في دمشق» ولكنه لا جد في حياته بديلا عن كلمة الحق» فرفع 
الأمر إلى الصالح آيوب» فاستخرب من كلام الشيخ» ورفضه»ء وقال إن هذا 
الأمر ليس من الشئون المسموح بالكلام فيهاء فهنا وجد الشيخ العز بن عبد 
السلام أن كلامه لا يسمع» فخلع نفسه من منصبه في القضاء» فهو لا يرضى أن 
یکون صورة مفتو» وهو یعلم آن الله -عز وجل- سائله عن سکوته کی 
سيساله عن کلامه» ومن هنا قرر ر العام الورع آن يعزل نفسه من المنصب الرفيع» 
ومضخيا بالوضع الاجتماعي وبالال وبالأمان بل وبكل الدنيا. 

وركب الشيخ العز بن عبد السلام حماره» وأخذ أهله على حار آخر» 
وبساطة قرر الخروج من القاهرة بالكليةء والاتجاه إلى إحدى القرى لينعزل فيها 
إذا كان لا يسمع لفتواه» ولكن شعب مصر المقدّر لقيمة العلماء رفض ذلك 
الأمر» فماذا حدث؟ 

لقد حرج خلف الشيخ العام الآلاف من علماء مصر ومين صالبي 
وتجارها ورجاهاء بل خرج النساء والصبيان حلف الشيخ تأييدا له» وإنكارا 
على خالفيه. 

ووصلت الأخبار إلى الملك الصالح نجم الدين آيوب فأسرع بنفسه خلف 
الشيخ العز بن عبد السلام واسترضاه» فما قبل إلا أن تنفذ فتواه» وقال له: إن 
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أردت أن يتولى هؤلاء الأمراء مناصبهم فلابد أن يباعوا أولاأء ثم يعتقهم الذي 
يشتريهم ولا كان ثمن هؤلاء الأمراء قد دفع قبل ذلك من بيت مال المسلمين 
فلابد أن يرد الثمن إلى بيت مال المسلمين» ووافق الملك الصالح أيوب» وتولى 
الشيخ الع بن عبد السلام بنفسه عملية بيع الأمراء حتى لا بحدث نوع من 
التلاعب» وبداً يعرض الأمراء واحداً بعد الآخر في مزاد ويغالي في ٹمنهم» 
ودخل الشعب في المزادء حتى إذا ارتفع السعر حال دفعه املك الصالح جم 
الدين أيوب من ماله الخاص واشترى الأمير» ثم يعتقه بعد ذلك» ووضع المال 
اال المسلمين» وهكذا بيع كل الأمراء الذين يتولون أمور الوزارة 
والإمارة والجيش وغيرهاء ومن يومها رالشئ العز بن عبد السلام يعرف «ببائع 
الأمراء!». 

و ا ر ی ا 
الله- بصفة عامةء قيمة العلم والعلماء في مصر في ذلك الوقت» واحترام الناس 
لكلمة الشرع» وكل هذا كان له أثر بالغ في تكوين الشعب المصري» ولي 
استجابته لنصائح العلماء. 

إذن من حديثنا السابق عن العلماء وعن الشيخ العز بن عبد السلام كمشال 
هم» یتبین أن قيمة العلم والعلماء كانت عالية جداء ومحفوظة تماما في الشعب 
اللصري آيام الأيوبيين والمماليك» وهذا - ولا شك- سيكون عا ا ا 
- رحه الله- في بث معاني الحهاد والتضحية في الشعب بعد ذلك. 


الجهاد في سبيل الله : 
أما القيمة الثانية - بعد قيمة العلم والعلماء - التي كانت محفوظة لي مصر 
فهى قيمة الحهاد في سبيل اللّه. 


لقد كان المسلمون في مصر في تلك الآونة يؤمنون إيانا عميقا بجتمية الجهاد 
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في سبيل الله للأمة التي تريد أن تعيش.. ما سقطت قيمة الجهاد في سبيل الله 
حتى في أوقات الضعف» وحتى في أوقات الصراع على السلطةء وحتى فى 
أوقات الأزمات الاقتصادية. 
وكانت الحملات الصليبية المتتالية على مصر والشام سبباً في بقاء هذا 
الشعور عند المسلمين في مصر» وعلموا أنه من المستحيل أن يكون هناك ما 
يسمى «بالسلام الدائم».. هذا أمر مستحيل فعلا. E‏ 
ا أن يظل الصراع داثرً إل يوم القياسة بين اهل الح واهيل الباطل.. 
وسیظل الحق موجودا إلى يوم القيامة» وسيظل كذلك الباطل موجودا إلى يوم 
القيامة» ولذلك فلن يقف الصراع أبدا إلا أن يتحول كل أهل الباطل إلى الحق» 
أو يتحول كل أهل الحق إلى الباطلء وهذا افتراض مستحيل» ولذلك فأكذوبة 
«السلام الدائم» هي أكذوبة ما يراد بها إلا خداع الشعوب وتسكينها وإبعادها 
عن الاستعداد الدائم للحرب. 


لقد كان المسلمون في مصر ني ذلك الوقت يعظمون جدأً كلمة «الجهاد ني 
ل ویربطونها ا وا ET‏ الل كانت 
دائما آکثر عددا من اليوش المسلمة كانت الحيوش المسلمة شديدة الارتناط 
بربها عند المعارك» وشديدة التضرع إليه» وحريصة على توجيه النية كاملة لله - 
قز وجل ك ولک ذلك ما مقط شل و و 
ك ان م ا مر الجهادء أو يتهم من أراد الجهاد بآنه «إرهابي» أو 
ال و ا م تكن كلمة الجهاد سبّةء إا كانت فضلا عظيماء 
رھ سا 


ولذلك كان الجيش المصري - آنذاك- مستعدا دائما حريصاً دائماً على 
استكمال كل أسباب القوة والإعدادء ولم فرغ الجيش بدا لأعمال مدنية كى 
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تفعل الدول التى لا تجاهد ولا تنوي أصلاً أن تجاهدء إغغا كان الجيش متفرغا 
لفرت ال كي رارت اااي ورن ا 2 0 2 
للحروب» وإفراز القيادات الجديدة الماهرة» وحاية البلاد من شرقها إلى غربهاء 
EN Sa‏ 

ا قاری ا دار ا اا ری کا 
a‏ 

وشتان بين شعب ربُي على هذه المعاني» وشعب آخر زربي على آنه لا بديل 
للسلام» وعلى أن خيار الحرب غير مطروح» وعلى أن الاستراتيجية الصحيحة هي 
المفاوضات والموائد المستديرة والمستطيلةء والمباحثات الملاميةء والاتفاقات امزلية. 

اا الاه هة لر ا ای رر با الو 
ولا طعم» ولا هدف له» ولا حية عنده. 

وشعب مصر آيام قطز - رحه الله- م يكن على تلك الصورة. 

إذن.. كان الشعب في مصر في الأيام التى صعد فيها قطز - رحمه الله- إلى 
كرسي الحكم على الرغم من أزماته الاقتصادية» وظروفه الصعبة» وفزعه من 
أخبار التتار» وفقدانه الثقة في كثبر من زعمائه... كان شعبا واعيا فاهما مقدرا 
لقيمة العلم والعلماء» وحترما لقيمة الجهاد ني سبيل الله كوسيلة حتمية لحل 
الصراع مع الدول التي تخير على بلاد المسلمين. 

وقطز - رهه اله - كما رأينا - كان واضعاأً قضية التتار نصب عينيه من آول 
يوم حكم فيه البلاد» بل كان واضعاً هذه القضية نصب عینيه في کل حياته» من 
يوم ان کان طفلاً أغار التتار علی بلده» وقتلوا آهله» ومرورا بکل مراحل حیاته 
ادرا ال رالود راا عرو إل أقل فب ق ر 


ورآینا كيف خحطط قطز - رهه اللے- لتقوية جيشه»ء ولتدعيم الصف 
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الداخلي في مصرء ولتحسين العلاقات الخارجية مع الأشقاء المسلمين» ولا شك 
أنه كان يحتاج إلى وقت طويل» ولكن كثيرا ما تفرض المعارك على المسلمين 
فرضاء فلا يجدون الوقت الكاني للإعداد والتمهيد» ولذلك على الأمم التى تريد 
آن تعيش آن تكون جاهزة ومستعدة بصورة دائمة.. 

« فطزْ» في المواجهة ! 

فبينما كان قطز في إعداده المتحمس» وني خطواته السريعةء جاءته رسل 
هولاكو يخبرونه أن اللقاء سيكون أسرع مما يتخيل» وأآن المرب على وشك 
الحدوث.. وبينما كان قطز - رحه الله- في حاجة إلى بضعة شهور للإعداد إذا 
بالأيام تتسرب من بين يديه» والحرب مفروضة عليه» وما بين عشية وضحاه 
ستهجم الجحافل الهمجية على مصرء شاء قطز آم أبى» وشاء الجيش آم أبى 
وشاء الشعب آم آبى» فالصراع سيكون قريباء وقريبا جدا بين أي فئة مؤمنة» 
ويون أكبر قوة في الأرضء إن كانت هذه القوة ظالمةء فالظالمون المتكرون لا 
يقبلون آبداً بصديق ولا حليف ولا حايد إنغا فقط يريدون التاب واكان 
یکون التابع ذليلا. .11 

و ت ا جى ی را قر ا رق 
تهديدا ووعيداً وإرهابا.. لا يقوى على قراءتها إلا من ثبته الله -عز وجل-. 

وولا أن بالك لق كدت ركن الهم شيا فلبلا [الإسراء:٤۷].‏ 

وبفضل الله ثبت الله -عز وجل- قطز» فقرا الرسالة برباطة جأش عجيبة. 
وكذلك المؤمن الصادق. إذا خوفه أحد الظالين» استحضر هيبة الله تعالل» فهان 
عليه کل ظالم آو متکبر. 

جاءت رسالة هولاكو مع أربعة من الرسل التتر.. وقرأ قطز -رحمه الله- 
فإذا فيها ما يلي: 


الإعدادلعين الوت - EK‏ 

(بسم إله السماء الواجب حقه»ء الذي ملكنا أرضه» وسلاطنا على خلقه. 

الذي يعلم به املك المظفر الذي هو من جنس «المماليك». 

صاحب مصر وأعماطهاء وسائر أمرائها وجندهاء وكتابها وعماهاء وباديها 
وحاضرهاء وأكابرها وأصاغرها. 

نّا جند الله في أرضه» خلقنا من سخطه» وسلطنا على من حل به غيظه. 

فلكم بجميع الأمصار معتبر» وعن عزمنا مزدجر. 

فاتعظوا بغیرکم» اموا إلا امرك 

قبل أن ينكشف الغطاء» ويعود عليكم الخطاً. 

فنحن ما نرحم من بکی» ولا نرق لمن اشتکی. 

فتحنا البلادء وطهرنا الأرض من الفساد. 

فعليكم با لهرب» وعلينا بالطلب. 

فاي آرض تؤویکم؟ وي بلاد تحمیکم؟ 

وأي ذلك تری؟ ولنا الماء والثرى؟ 

فما لکم من سیوفنا خلاص» ولا من آیدینا مناص. 

فخیولنا سوابق» وسیوفنا صواعق» ورماحنا خوارق» وسهامنا لواحق. 

وقلوبنا کالجبال» وعدیدنا کالرمال! 

فا لحصون لدينا لا تمنع» والجيوش لقتالنا لا تنفع» ودعاؤكم علينا لا يسمع ! 

لأنكم أكلتم الحرام» وتعاظمتم عن رد السلام وخنتم الأيان» وفشا فيكم 
العقوق والعصيان. 


سرء لل( س قصة التتار هن الداية إل عبن جالون __ 

(فاليوم تجزون عذاب امون با كنتم تعملون) (وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ینقلبون). 

وقد ثبت آنا نحن الكفرة وان نتم الفجرة. 

وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور المدبرة» والأحكام المقدرة. 

فكثيركم عندنا قليل» وعزيزكم لدينا ذليل» وبغير المذلة ما لملوككم علينا من 

فلا تطیلو! الخطاب» وأسرعوا رد الجوات. 

قبل آن تضطرم الحرب نارهاء وتوري شرارها. 

فلا تجدون منا جاها ولا عزاًء ولا کتاباً ولا حرزاء إذ ازتکم رماحنا ازا 

وتدهون منا بأاعظم داهية» وتصبح بلادكم منكم خالية» وعلى عروشها 
خاوية. ) 

اداد ی ای کو ی کے این ای 
کا إعلانا صرحا با لحرب» أو البديل الآخر وهر التسليم الحندل ولاند أن 
کر ا آنه دون فرض أې شروط, أو طلب أي حقوق. 

عقد قطز - رحه اللے- تجلسا استشاريا أعلى» وجمع كبار القادة والأمراء 
والوزراء وبدءوا فورأ فى مناقشة قشة القضية الخطرة ة التي طرحت آمامهم» 
ات فو إما الحرب بكل تبعاتهاء وإما التسليم غير المشروط. 

أما قطز - رجه اللّه- فكانت القضية في ذهنه واضحة تام الوضوح» إنه ! 
يطرح الخيارين على نفسه للتفكر» فخيار السلام - أو «الاستسلام» في هذا 


الاعداد لعین جالوں ۲۷۱ 


ا ا وغو العلم أن الجقوق لا «توهب» بل 
«تؤخذ»» وأن الجيوش المعتدية لا «تقنع» بالعودة إلى بلادهاء بل «ثرغم» على 
العودة إلى بلادها. 

E 
الفقه والفهم.. نعم لديهم حية دينية عالية ونعم يبون الإسلام حبا جاء وعم‎ 
على درجة راقية من الفروسية والمهارة القتاليةء لكن الاختبار صعب جدا.‎ 

لقد كانت الفجوة هائلة فعلاً بين إمكانيات التتار كدولة من كوريا شرقأ إلى 
بولندا غرباًء وإمكانيات مصر القى مهما زادت فهي عحدودة.. لقد كانت الفجوة 
هائلة فعلاً بين أعداد التتار وأسلحة التتارء وأعداد المصريين وأسلحة المصريين» 
هذا فوق السمعة الرهيبة لجيوش التتار» وفوق الملايين المسلمة التي دجت على 
آيدي التتارء بالإضافة إلى الجيوش النوارزمية والأرمينية والكرجية والعباسية 
والأوروبية والشامية الى هزمت آمام جيوش التتار. 

لقد شاعت في تلك الأزمان كلمة تناقلها العوام والخواص.. كانوا يقولون: 
«إذا أخبرك أحد أن التتار يهزمون فلا تصدقه!!». 

كل هذه التراكمات جعلت الأمراء يترددون في قبول ما راه قطز - رحهمه 
الاوضي! 

كيف يتصرف القائد الحكيم مع مثل هذا الموقف؟ 

كيف ينزع الخوف والرهبة من القلوب؟ 


كيف يقنع قادة جیشه بأمر یعتقدونه مستحیلا؟ ! 


VY‏ قصة التتار صن البدابة إل عيبن جالون___ 

تعالوا نتعلم من قطز - رجه الله-. 

أنا ألقى التتاربنفسي. ٠.‏ 
والتحفيز على عمل قد يستصعبه كثشر من الناس. 

أما الطريق الاول فهى طر «الرنة القدوة 

لقد قال هم قطز في شجاعة وعزم: «آنا آلقى التتار بنفسى». 

قطز الذي يجلس على عرش الدولة العظيمة مصر سيخرج بنفسه للقاء 
الا 

قطز الذي ایستمتع» آو«یستفد» بعد من كرسيه ومنصبه سيخرح للجهاد! 

قطز الشاب الذي ما زالت أمامه الحياة طويلة - كمايقولون - سي خرج 

لن يرسل جيشا لمقابلة التتار ويبقى هو في قصره الآمن في القاهرة» بل 
سيتحمل مع شعبه ما يتحمل» وسيعاني مع جيشه ما يعاني.. ولو آرسل قطز 
جيشا وبقى هو في القاهرة ما لامه أحد» فهو قائد امان اهال معقودة 
عليه» ولو مات فقد ينفرط عقد الأمة» ولكن قطز لم جد وسيلة أفضل من هذه 
الوسيلة لتحميس القلوب الخائفة» ولتشبيت الأفئدة المضطربة.. كما أنه يشتاق 
إلى الجهادء ويشتاق إلى الشهادةء ويشتاق إلى الجنة. 

وني كل الأحوال هو لن يموت قبل الموعد الذي سحل د مہ ا0 

ی کک امین کش ویر اا ری م 
حتى تستكمل رزقها وأجلها».. لكن من مِن المسلمين يعيش واقع حياته فعلا 
بهذا المغهوم الذي عرفه نظرياً؟! ٠‏ 


الاعداد لعین جالوت ر7 


إن الناس ت تتصارع دائما لأجل زيادة الرزف» وتتصارع دائہا لأجل زيادة 
العمر» لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الشجاعة لا تقلل آبدأ من 
الأرزاق» ر ر فطل و لغار وان ا لحبن لا يكثر من المال المقسوم 
للاإنسان» ولا ګڪلده ٤‏ الخحياة. 


كما فقه قطز - رحه اللّه- الحقيقة الرائعة» وهي أن الحياة بعزة ولو ساعة» 
خير من البقاء آبد الدهر في ذل وهوان. | 

ماذا كان رد فعل الأمراء؟! 

لا شك أن الأمراء والوزراء ما شاهدوا قطز - رمه اللّه- بهذه الحمية 

هذه هي القدوة أيها المؤّمنون. 

«فعل رجل في آلف رجل خير من قول آلف رجل في رجل». 

إن القائد مهما قام بجولات بين جنوده وقواده وشعبه محمسهم ويشجعهم؛ 
لكنهم يعلمون آنه عند الضوائق والشدائد لن جدوه معهم» بل سيؤمن نفسه 
وأحبابه فقط» ويترك جنوده وشعبه لمصيرهم» فإن هذه الجولات وهذه الحطب 
لا تؤثر شيا في الناس. 

وقدوتنا العظمى في القادة الذين يعيشون هموم شعبهم» ویشارکونهم ي 
كل صغيرة وكبيرة هو رسول الله يا:. 

روی البخارى عن أنس # قال: كان الني بل أحسن الناس» وأجود 
الناس» وأشجع الناس» ولقد فزع آهل المدينة ذات ليلةء فانطلق الناس قبل 
الصوت» فاستقبلهم النى بيب وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لسن 
تراعواء لن تراعوا»» وهو على فرس لأبي طلحة» عري ما عليه سرج» في عنقه 
السيف» فقال: «لقد وجدته بجحرا). 
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لقد سمع الرسول بيه صوتاً مفزعا في الليل وهو في المدينة فما أمر أحد 
بالخروح للبحث عن مصدر الصوت» AES‏ 
ENO OT‏ بي طلحة» ولم ينتظر ٴ 
وضع السرج عليهء ولكنه فقط أخذ سيفه» ورك oT‏ 
مصدر الصوت.. ولا اطمأآن آنه لا شيء يهدد المدينة عاد إليها وقد خرج الناس 
فزعین» فإذا هو يطمئنهم: «لن تراعوا»» آي لن تفزعواء ثم قال كلمة يشي فيها 
على الفرس الل كن ر بالبطء» فقال: «لقد وجدته بعرا) اي ا 
الجري.. يقول ثابت أحد رواة الحديث كما جاء في سنن ابن ماجة: كان فسا 
ابي طلحة 4ه بيطا (ينّهم بالبطء) فما سبق بعد ذلك اليوم». 

والشاهد من الموقف أن الرسول بي كان يعيش هموم شعبه» ويفتديهم 
برو حه» ويضحي بنفسه من أجلهم» ولا يفعل مثلما يفعل كثير من الزعماء 
الذين يضحون بشعوبهم بكاملها من أجل أنفسهم. 

يروي الإمام آحمد - رجه الله- عن علي بن آبى طالب ف قال: «كنا إذا 
اج الباس (اشتدت الحرب)» ولقي القوم القوي اتقی ا و ا 
5 فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه». 

هذه هي «التربية بالقدوة». 

وهكذا فعل قطز - رحه الله- مع الأمراء والقواد حين قال هم: «آنا آلقي 
التتار بنفسي). 

كان هذا هو الطريق الأول الذي سلكه قطز - رجه الله- في تحميس القوم. 

من للإسلام؟ إن لم نکن نجن؟؟ 

ما الطريق الثاني فهو التذكير بعظم المدف الذي من أجله خلق الإنسان 
وبنبل الغاية التي من أجلها نعيش على الأرض. 


الإعداد لعین جالون 

إنه يرتفع بنفوس الناس من مطامع الناس المادية البحتة إلى آفاق عالية جدا 
جدا.. إنه يربط كل عمل يعملونه بإرضاء الله -عز وجل-» وبنصرة الدين. 

إذا عَم كل واحد منا أمر الإسلام في قلبه فإنه سيستصغر أي تضحية في 
سبيل نصرة هذا الدين. 

هذه من آبلغ وسائل التحميس والتحفيز.. أن تعظم الغاية والهدف إلى 
أقصى درجة.. فيصبح جهادك EE RT‏ 
أل 

ل يجفزهم قطز بدنياء ولم يحفزهم لاتباع ‏ شخص معين» ولم يجحفزهم بقومية 
مصرية أو غيرهاء ول بحفزهم بقومية عربية آو بغيرهاء ولم يحفزهم حتى ججحب 
البقاء في هذه الحياةء والدفاع عن النفس ضد الموت.. بل إنه حفزهم بالحرص 
غل اک 

وشتان بين من جاهد وهو حريص على آن يوت» ومن يجاهد وهو حريص 
علی آلا موت..!! شتان فعلا. 

لقد قال هم قطز في صراحة: 

«يا آمراء الملسلمين» لكم زمان تأكلون من بيت المال» وأنتم للغزاة كارهون» 
وأنا متوجه» فمن اختار اهاد يصحبنی› ومن لم بختر ذلك يرجع إلى بىته» وإ 
الله مطلع عليه» وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين (عن القتال)». 

كلام في منتهى الدقة» وني منتهى الروعة. 

القضية - بوضوح- قضية إيان. 


إذا علمت أن الله مراقب لك وخالفت» فإن وبال ذلك عليك. 
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ورسول الله با لم يكره منافقا على الخروج معه للقتال.. بل کان يترك 
الأمر على السعةء بل إنه إذا تخلف المسلمون المؤمنون (كما حدث في غزوة 
تبوك من بعض المؤمنین) فانه لا یکرههم» بل کان إذا دُكر له رجل تخلف قال: 
((دعوه» فان یکن فيه خير سیلحقه الله بکې» وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه». 

وهکذا فعل قطز رحه الله. 

من أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله فليفعل» ومن أراد النكوص على 
عقبيه» والركون إلى الدنيا فليعلم أن الله مطلع عليه»ء وليعلم أن حرمات 
الملسلمين والمسلمات التى تنتهك في رقبته. 

ولا يفي علينا الأشارة المهمة الى ذكرها قطز من أن هؤلاء الأمراء 
استغلال المنصب لأقصى درجة لزيادة الثروة» من الحلال وغير الحلال على 
السواء» وما عاد الوزير يعتقد أنه موظف عند الشعب وليس سيداً عليهم» وأنه 
على كل خطوة» وعلى كل درهم أو دينار.. لقد كانت هذه الكلمات من قطز 
تهدف إلى إيقاظ الضميرء وإلى إحياء الأمانةء وكشفت هذه الكلمات الوزراء 

ثم محرکت المشاعر بصورة أكبر وأكبر في صدر قطز - رهه الله-» حتى 
وقف خاطب الأمراء وهو يبکي ویقول: 

«يا آمراء المسلمين» من للإسلام إن لم نكن تحن ؟5!» . 

كلمة رائعة.. كلمة هائلة..!! 


الاعداد لعن جالوت  ۷Y‏ 

كلمة تصلح أن تكون منهجأ للحياة. 

إذا قالهما كل مسلم فلن تسقط أبدا أمة الإسلام. 

احياناً بنظر المسلم أن ياتي النصر من مسلمين آخرين . يننظر أن يتحرك 
للإسلام فلان أو غيره ولكنه قليلا ما يفكر هو ني التحرك. بل كثبرا ما يقوم 
بعملية نقد وتحليل وتعليق على أفعال وأقوال العاملين للإسلام» ما هو فلا 
ا 

- أحياناً ينتظر المسلم أن بخرج صلاح الدين أو خالد أو قطز و القعقاع من 
یت جار أو من بلد آخ ولا یفترض ان يخرج هؤلاء من پیته هو شخصیا. 

لاذا لا تكون آنت صلاح الدين الأيوبي؟ 

لاذا لا تکون آنت يوسف بن تاشفین؟ 

اذا لا تكون نت نور الدين مود الشهيد؟ 

اذ 

من للإسلام إن لم نكن نحن 

ووقعت الكلمة في قلوب الأمراء.. فضجوا جيعاً بالبكاء..!! 

لقد حشعت القلوب.. ومن خشع قلبه فیرجی منه الخير كله. 

وقام بعض الأمراء وتكلموا جير فقام البقية يعلنون موافقتهم على احهاد 
وعلى مواجهة التتار مهما كان الثمن» وهكذا نجح قطر - رمه اله- في خحطوة 
هي من اصعب خطوات حياته» وهي في ذات الوقت من آعظم خطوات حياته. 

اأو مض فا ارت غل الار:! 
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برجع عنه القائد أو الجيش أو الشعب» وقطز - رحه الله- يعلم أن قلوب‎ 
الافراء واف ن ار القدوة» وتحت تاثير التذكر بالهء وبالواجب نحو‎ 
الإسلام» لكن من الممكن هذه القلوب أن تتردد وأن تخاف» ولذلك فقد أراد‎ 
قطز آن يفعل آمرأً يقطع به خط الرجعة تاماً على الأمراء» ويقطم به الأمل فى‎ 
الاستسلام» ولا يبقى أمامهم غير الخيار العسكري فقط!.‎ 

مادا قررقطز؟! 

لقد قرر قطز بعد أن استشار مجلسه العسكري أن يقطع أعناق الرسل 
الاربعة الذين أرسلهم إليه هولاكو بالرسالة التهديديةء وأن يعلق رءوسهم على 
باب زويلة ني القاهرةء وذلك حتى يراها أكبر عدد من الشعب» وهو يرمى 
بذلك إلى طمانة الشعب بان قائدهم لا يضاف التتار» وهذا سيرفع من 
معنوياتهم» كما أن هذا الرد العنيف سيكون إعلانأ للتتار أنهم قادمون على قوم 
يختلفون كثيرا عن الأ قوام الذين قابلوهم من قبلء E‏ 
التتارء فيلقي في قلوبهم ولو شيا من الرعب أو الترددء ويبقى الهدف الأكر 
لقتل الرسل الأربعة هو قطع التفكير في آي حل سلمي للقضيةء والاستعداد 
الكامل الحاد للجهادء فبعد قتل الرسل الأربعة لن يقبل التتار باستسلام مصر 
خی لو قل ذلك :ا لسلمون. 

کان هذا هو اجتهاد قطز - رحه الله- والأمراء. 

ومع دلك فلنا وقفة مح هذا الحدث. 

وقفة آمام قتل الرسل: 

نانا لا آدري ما هو السند الشرعي لقطز - رحه الله- في عملية القتل هذه؟!. 

O a 
حتى رسل المرتدين عن الإسلام.!‎ 


الإعداد لين جالون 


إل اني لا فقال ما: «أتشهدان و الل۵؟) قا لا: Oy‏ 
الله فقال رسول الله لا: (آمىت بالله ورسوله› لو کنت قاتلا رسولا لقتلتكما) . 


يعلى عبد الله بن مسعود ك على هذا الحديث فيقول: فمضت السنة أن 
ا 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاك» وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي 
ترا 

وني رواية لأحمد وأبي داود عن نعيم بن مسعود هه قال: قال رسشر ل اله 
ية في نفس الموقف: : «والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». 

يقول الإمام الشوكاني - رحه الله- في كتابه القيم «نيل الأوطار»: هذان 
الحديثان (حديث عبد الله بن مسعود وحديث نعيم بن مسعود رضي الله 
عنهما) يدلان على تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفارء» وإن تكلموا بكلمة 
الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين. 

هذا فالحكم الشرعي في الإسلام أن الرسل لا تقتل» ولا آدري ما الحجة 
الشرعية التى استخدمها قطز ليقتل هؤلاء الرسل؟ ولا أدري لاذا سكت العلماء 
في زمانه عن هذه النقطة؟ أو لعلهم تكلموا ولم يصل إلينا قوهم» ولعل قطز 
اجتهد في أن التتار قد هتكوا كل الأعراف والقوانين والمواثيق» فقتلوا اللساء 
والأطفال والشيوخ غير المقاتلين» وبآعداد لا تحصى» وقد قتلوا في بغداد وحدها 
مليون مسلم» هذا غير المدن التي سبقت والتي لحقت»› ولعله اجتهد هذا 
الاجتهاد بعد أن أساء الرسل الأدب معه» وأغلظوا له ني القول» وتكبروا عليه.. 
لعل هذا کان ا کے آلا ۷ غ ان ر ا إل قارات 
اا لماديةء وإلى أخلاق الكفار.. فإذا قتل الكفارٌ الأطفال المسلمين فلا 
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يجوز للمسلمين أن يقتلوا أطفال الكفار بحجة أن العقاب با مئل وإذا قتل الكفار 
النساء المسلمات وهتكوا أعراضهن فليس هذا مبررا لقتل النساء الكافرات غر 
المقاتلات» وهتك أعراضهن» وهتك العرض طبعاً غير مقبول سواء للمقاتلة آو 
غير المقاتلةء» وإذا خان الكفار العهد فلا جوز للمسلمين خبانة عهودهم.. وعلى 
الوتيرة نفسها لا يقتل المسلمون الرسل» ولا يقتل المسلمون الكفارً الذين أخذوا 
a‏ 

كل هذا ليبقى دين الإسلام نقياً حالصا غير ختلط بقذارات القوانين 
الوضعية.. وليظل المثل الإسلامي الرفيع» والخلق الإسلامي العالي وسيلة باقية 
لدعوة شعوب الأرض إلى هذا الدين الرائع.. دين الإسلام. 

لكل ما سبق فإني أعتبر ما حدث من قطز والأمراء في هذه الخطوة هو 
هفوة وخطا في الاجتهاد.. ولابد لكل إنسان مهما عظم قدره أن يكون ل 
أخطاء إلا الأنبياء المحصومين.. ويكفي المرء فخرا أن تعد معايبه. 

المشكلة الاقتصادية: 

بعد هذا الاجتماع الخطيرء وبعد هذا القرار الصعب» وبعد قتل الرسل.. 
بدا قطز - رحمه الله- في التجهيز السريع للجيش» فقد اقتربت جدا 
ا 

لكن واجهت قطز مشكلة أخرى ضخمة لا تفل عن المشاكل التى قابلها قبل 
ذلك.. ولاسیظوا آن قطز - رحه الله- قد تولى عرش مصر في الرابع والعشرين 
من دي القعدة سنة 19۷ هجريةء وجاءته رسالة هولاكو قبل أن يغادر هولاكر 
ارض الشام عائدا إلى منغوليا بعد وفاة زعيم التتار منكوخان» وهولاكو غادر 
الشام بعد سقوط حلب بقليل» وقبل فتح دمشق» وحلب سقطت في صفر 10۸ 
هجرية» ودمشق سقطت في ربع الأول سنة 10۸ هجرية.. آي بعد تولي قطز 


الاعداد لین جالون ۲۸۱ 
- رحه الله - لرئاسة مصر بثلاثة شهور فقط. 

إذن كل الترتيبات والخطوات الى أخذها قطز - رحمه الله- أخذت في 
ثلاثة شهور فقط والمشاكل التى قابلها تحتاج فعلاً إلى سنوات - بل إلى عقود 
كاملة - حتى يتم حلها على الوجه الأمثل.. لكنه -رحمه الله- استعان 
بالله» وبدآ بحمية ونشاط يتعامل مع المشكلة تلو الأخرى» والمهدف في ذهنه 
واضصح ا 

«لابد من القضاء على هذه القوة أممجية.. وة التتارء وتحرير بلاد المسلمنا. 

والمشكلة الجديدة الى آمام قطز الآن هى... «المشكلة الاقتصادية!!». 


لابد من تجهيز اليش السلمء وإعداد التموين اللازم له» وإصلاح الجسور 
والقلاع والحصون» وإعداد العدة اللازمة للحرب» وتخزين ما يكفي للشعب في 
حال الحصار.. هذه أمور ضخمة جدا.. والأزمة الاقتصادية التى تر بالبلاد أزمة 
طاحنة» ولش هار ا ب ر و کے 
كان التتار في غزة..!! 


ماذا یفعل قطز رحه الله؟ 

من جديد جمع قطز - رحه الله- مجلسه الاستشاري» ودعا إليه - إلى جانب 
الأمراء والقادة - العلماء والفقهاء» وعلى رأسهم سلطان العلماء الشيخ الع بن 
عبد السلام رحه الله.. وبدءوا يفكرون في حل للأزمة الاقتصادية الطاحنة. 
و کف يوفرون الدعم الكافي لتجهيز الجحيش الكبر الخارج للاقاة التار. 

واقترح قطز - رحه اللّه- آن تفرض على الناس ضرائب لدعم الجيش» 
وهذا قرار يحتاج إلى فتوى شرعية» لأن المسلمين في دولة الإإسلام لا يدفعون 
سوی الزكاة» ولا يدفعها إلا القادر عليهاء وبشروط الزكاة المعروفة» ما کر 


YAY‏ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون س 

الضرائت فوف ET E EP‏ 
وفارض الضرائب بغير حق عقابه ليم عند الله -عز وجل -. 

روى الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله عن عقبة بن عامر 4 قال: سمعت 
رسول الله يلا يقول: «لا يدخل الجنة صاحب مكس». 

ولا زنت المرآة الغامدية - وكانت متزوجة _ فرجحمت بالحجارة بعد أن 
اعترفت بالزنا لتطهر نفسها من الذنب» قال رسول الله ئة ليعظم من شأن 
توبتها: (.. فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تما صاحب مكس لغفر له». جاء 
ذلك في صحيح مسلم عن بريدة دبه. 

وني هذا تقبيح شديد لعملية فرض الضرائب إن فرضت في غير حسق» 
وصرفت ي غير حق. 
أقبح اللعاصى»› ومن الدوت الموبقات» وذلك لكشرة مطالبات الناس ل 
وظلاماتهم عنده» وأخذ أمواهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها). 

فقطز -رحه الله- يقترح الأمر» وينتظر رأي العلماء في هذه القضية. 

ومع أن الغاية نبيلة» والمال المطلوب سوف يجهز به جيش للقتال في سبيل 
اللهء إلا أن الشيخ العرّ بن عبد السلام كان عنده تحفظ خطير على هذا القرارء 
فل يرافن عله إلا بشرطن. والشرطان غميران جداا 

فنوی في منتهى الجرأة!! 

قال الشيخ العرٌ بن عبد السلام -رحه الله-: «إذا طرق العدو البلاد وجب 
على العام كله قتاهم (آي العام الإسلامي)ء وجاز أن يؤخحذ من الرعية ما 


الاعدادلعین جالون A‏ 


یستعان به على جهازهم (أي فوق الزكاة) بشرط آن لا يبقى في بيت الال شيء 
(هذا هو الشرط الأول)ء آما الشرط الثاني فكان أصعب!.. قال الشيخ العز بن 
عبد السلام - رحه اله-: «وأن تبيعوا ما لكم من الممتلكات والآلات (أي يبيع 
الحكام والأمراء والوزراء ما يمتلكون)»ء ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحهء 
وتتساووا في ذلك آنتم والعامةء وأما أخذ أموال العامة مع بقاء ما في يدي قادة 
الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا!!). 

قوی ف مته الحراة.:!! 

يقول الشيخ العرٌ بن عبد السلام لقطز - رمه الله-: إنه لا يجوز فرض 
ضرائب إلا بعد أن يتساوى الوزراء والأمراء مع العامة في الممتلكات» ويجهز 
الجيش بأموال الأمراء والوزراء فإن م تكف هذه الأموال جاز هنا فرضص 
الضرائب على الشعب بالقدر الذي يكفي لتجهيز الجيش» وليس أكثر من ذلك. 

وإن كانت هذه الفتوى عجيبة في جرآتهاء فإن استجابة قطز - ره الله- 
کانت اعجب..!! 

لقد قبل قطز - رحه الله- كلام الشيخ العز بن عبد السلام ببساطة!.. وبداً 
بنفسه» فباع كل ما يملك» وأمر الوزراء والأمراء أن يفعلوا ذلك!.. فانصاع 
لجميع» وتم تجهيز الجيش المسلم بالطريقة الشرعية.. واكتشف المسلمون في مصر 
اكتشافاً عجيباً. لقد اكتشفوا أن مصر غنية جدأء وأن البلد به أموال ضخمة 
برغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة» فقد امتلأت جيوب كثر من الوزراء والأمراء 
بأموال البلد المائلة.. وأصبحت ثروات بعضهم تساوي ميزانيات بعض الدول.. 
لقد كانت ثروات بعضهم تكفي لسداد الديون المتراكمة على البلد.. 
وكانت ثروات بعضهم تكفي لسد حاجة الفقراء والمساكين.. وتكفي لإصلاح 
الوضع الاقتصادي. 


3¥ قصة التتار سن البداية إل عبن جالون___ 

Neel Ne E OE, 
والوزراء بطرق غير مشروعة» وبغير وجه حق؛ فهذا يختلس» وهذا يرتشي»‎ 
وهكذا بددت آموال الدولة العظيمة مصر!.. وأصبحت مصر دولة فقررة نامية‎ ٠ 
بينما إمكانياتها تسمح هما بآن تكون من دول الصدارة!!‎ 

ثم جاء قطز - رحه الله- وبداً في عملية تنظيف منظمة للبلد!.. تنظطيف 
EE‏ 
حلال.. ودعاء الناس له مستفيض . . وإعداده حجہد. 

کال بضر خن ف هد 

إن معادلة النصر في الإسلام ليست صعبة. 

المعادلة تقول: إن تنصروا الله ينص ركم ويّت أفدامكم [عمد: ۷] 

ونصر الله -عز وجل- لا يكون إلا بتطبيق شرعه» والجيش المسلم الذي 
يحالف قاعدة شرعية لا يكن أن ينصره الله -عز وجل-.. فالبداية بيد 
المسلمين.. انصر الله -عز وجل- ينصرك الله -عز وجل -. 

وهكذا.. جُهّز الجيش المصري المسلم» وأعد إعداداً عظيما. 

حتمية الجهاد في فلسطين: 

وجاء وقت إعداد الخطةء ووضع الخريطة لتحرك الجيش. 
وليبحثوا توفير آفضل ظروف لتحقيق الانتصار. 


الاعداد لعن جالون YAo‏ 


وقام قطز - رهه اله- يإلقاء بيانه الذي يوضح فيه رآيه في الخطة 
العسكرية. ی ا ی .! لقد أحدث رآي قطز 
دويا هائلا في الجلس العسكري. .!! 
ماذا راد قطز رحه الله؟ 
فلسطين!. 
لقد قرر آلا ينتظر في مصر حتى يأتي التتار إليه» بل يذهب هو ججيشه 
لقابلتهم. 
واعترض أغلب الأمراء.. لقد أراد الأمراء أن يبقى قطز في مصر ليدافع 
عنها.. فمصر - فى رأي الأمراء - هي ملكته» أما فلسطين فهي مملكة أخرى..!! 
لقد نظر الأمراء إلى القضية نظرة قومية بحتة.. بمعنى أنه لو م يدخل التتار مصر 
فإننا نكون قد تجنبنا لقاءً دموياً هائلا.. أما إذا ذهبنا نحن إليهم فلا خيار حينكذ 
وبدأً قطز - رجه الله- يناقش الأمراء ويشرح لهم مزايا خطته» وأبعاد 
نظرته» وأهداف الحرب في رأيه» ومهمة الجيش في اعتقاده.. لقد أفهمهم قطز 
- ره الله- حقائق غابت - ولدة سنوات طويلة- عن آذهان الكثيرين منهم. 
من هذه الحقائق: 
أولا: أمن مصر القومى يبدأ من حدودها الشرقية وليس من داخل البلد 
نفسه» وإلا فكيف يأمن المصريون على أنفسهم وإلى جوارهم في 
فلسطن دولة قوية معادية؟!.. العقل يؤكد أنه من المتوقع جدا آن 


25 ققصة التتار هن البداية إلى عبن جالون-_ 
تنتهز هذه الدولة المعادية أي فرصة ضعف» وتجتاح مصر من شرقهاء 
وستأخذ سيناء في آيام معدودات» وتهدد مصر في عمقهاء فلابد إذن 
من إضعاف الجيش المعادي الرابض في فلسطين» إما بقتاله هناك أو 
مساعدة من يقاتلونه هناك.. هذا هو التفكير العقلي والمنطقي. 

ثاتيا: من الأفضل عسكرياً أن ينقل قطز المعركة إلى ميدان خصمه» فإن 
لك غ سيوفر له خط 
رجعة آمًا إدا حدثت هزية للجيش المسلم» أما إذا حدثت المزية 
للجيش المصري المسلم في داخل مصرء فإن ذلك سيفتح الطريق أمام 
العدو إلى القاهرة. ) 

قاتشا نانفل عسكرا ع ذلك أن ملك الكرن عم الاجا 
فيختاروا هم ميعاد المعركة ومكانها بدلا من أن يختار العدو ذلك 
والمسلمون إذا فاجأوا عدوهم فإن هذا يعطيهم أفضل الفرص 
للنصر» لأن الجيش المعادي لن يكون مستعدا الاستعداد الكافي» هذا 
إلى جانب أهزيمة النفسية الت ستلحق به. 


رابعا:(وهذه نقطة مهمة جدا) أن للمسلمين فى مصر دوراً مهما ناحية 
إخوانهم المسلمين في فلسطين وفي سوريا وني لبشان وفي العراق وني 
آفغانستان وفي أذربيجان وفي الشيشان... ولا يستقيم أن تقام المذابح 
للمسلمين في تلك البلاد» وثنتهك الحرمات» وئهدم الديارء» ولا 
و ر د اال ر ا 
إخوانهم في فلسطين وغيرها ليست فضلا أو نافلةء إا هي فرض 
عليهم.. وليست فرض كفاية» إنغا فرض عين.. لقد دهم العدو فعلا 
أرض فلسطين فتعيّن القتال على أهلها لدفعه» فإن ‏ يكف أهلها 


س الاعراد لعین جالون | YAY‏ 


للقتال تعين القتال على من جاورهم من الأقطار الإسلامية» أي 
مصر والأقطار الأخرى امجاورة مثل سوريا والأردن ولبنان» فإن م 
يكف آهل مصر والأقطار الأخحرى تعيْن على الأقطار الأبعد... 
وهکذا» حتی لو احتاج القتال لكل مسلم على وجه الأرض. 
انتهاك حرمات المسلمين في بلد ماء وكرت الان ن الد ا رن 
عن هذا الانتهاك جرية كبرى» وغالفة شرعية هائلة.. ولذلك فإن قطز -رحمه 
الله- سيذهب لنجدة أهل فلسطين وسوريا وغيرهماء حتى لو لم يفكر التتار 
أصلاً في غزو مصر. 
خامساً: للمسلمين دور ناحية التتار أنفسهم.. فهؤلاء إن رفضوا الإسلام أو 
الجزية وجب على المسلمين قتا لهم» حتى ولو كانوا في بلادهم» فما 
بالك لو كانوا ني بلاد المسلمين.. ووجود التتار بهذه المعتقدات 
الا ومو ا رت ا فک ن الارن واا 
الان آنا د ا ن در الل ی رض اکر 
بكثير من مرد تأمين حدود القطر الذي يعيشون فيه» بل عليهم نشر 
هذا الدين في ربوع الدنيا كلهاء وتعليم الناس الإسلام» والأخذ 
بأيدي كل الناس ني كل بقعة على وجه الأرض إلى الله -عز وجل -. 
يقول الله -عز وجل-: لكشم حير اة أخرجَت لاس امرون بالمَغْرُوف 
هرن عن انكر ومون باه 14آ عمران:۰١١].‏ 
ويقول أبو هريرة ك تعليقاً على هذه الآية كما جاء في صحيح البخارى: 
حر الناس اناس تاتون يهم فِي السلاسيل ي أعتاقهم حتى ي دخلوا 
في الاإسلام». 


_ قصة التتار صن البدابة إل عين جالون‎ TAA 


والمقصود بذلك: الفتوح الإسلامية.. فالناس يكونون في البداية كارهين لمن 
يزو بلادهم» ثم بعد ذلك يعرفون الإسلام فيدخلون فيه» فيستنقذون بذلك من 
النار ويدخلون الحنةء ولو ظلوا على حاهم يعبدون صنما أو خحشبا أو بقراً أو 
نارا أو بشراً ما دخلوا الجنة» ولا شموا رائحتها. .إن اله لا يلر أن برك به 
يعفر ما دون ذلك لمن يْشّاء#[الساء:۸؛]. 

إذن هذه خمسة آسباب تجعل قطز - رحه الله- يفكر في أخذ جيشه» ونقل 
ميدان المعركة إلى فلسطين بدلا من مصر. 

وعلى الجانب الآخر فلابد أن قطز كان يعلم أنه كانت هناك بعض الفوائد 
لانتظار جيش التتار في مصرء» فانتقال جيش التتار من فلسطين إلى مصر سيطيل 
على التتار خحطوط الإمداد والمواصلات» فينقطع التتار بذلك عن قواعدهم» كما 
أنه سيرغم التتار على اجتياز الصحراء الواسعة في سيناء» وهي صحراء مهلكة 
للجيش الذي لا يعرف مسالكها ودروبهاء كما أن انتظار التتار سيوفر على 
جيش مصر اجتياز صحراء سيناء وهذا سيوفر كثيراً من طاقة الجيش. 

ومع ذلك فقياس الفوائد المتحققة من نقل ميدان المعركة إلى فلسطين 
بالنسبة للفوائد المتحققة من انتظار التتار في مصر مجعل القضية واضحة في ذهن 
قطز» ففوق الأسباب الخمسة التى ذكرناهاء والقى تؤيد انتقاله إلى فلسطين.. كان 
) يعلم أن القوات التترية قد أثبتت قبل ذلك كفاءة عالية في اجتياز الموانع الطبيعية 
اللختلفةء وأنهم يجندون الكثير من أبناء المسلمين الذين يبحثون عن الشراء 
السريع» أو الراغبين في السلطةء أو في الأمان» وهؤلاء سيدلونهم على أقصر 
الطرق إلى مصرء وأكثرها آمناء ولذلك فعبور سيناء بالنسبة للجيش التتري أمر 
متوقع» کما آن قطز - رحه الله- کان یطمئن کثبرا إلى جیشه» ویشق فی قدراته 
الحركية» وكفاءته التدريبيةء ويعلم أن انتقاله عبر سيناء إلى فلسطين أمر ممكن» 
E‏ 


س الاعداد لین جالوں A۹‏ 

وهكذا ترجحت كفة الانتقال إلى فلسطين.. واقتنع الحضور في المجلس 
العمسكري الأعلى الذي عقده قطز - رحه الله- برأيه الموفق.. وبداً قطز - رحه 
اله - ٤‏ إعداد الجيش٠‏ وجهيزه التجهيز المناسب لعبور ناء وللقاء الا 


أول القوة.. الإيمان: 
وتبدأً حملة إعلامية تربوية في غاية الأهمية.. ليست للقائد أو للجيش فقط.. 
بل للشعب بأكمله! 


لابد أن يجهز الشعب همذا اللقاء المهم. 

لابد أن يعيش الشعب حياة الجد والكفاح» ويترك حياة اللهو واللعب. 

لابد أن بحب الشعب الجهاد.. وتتضح أمامه الأهداف. 
المنافقين يتحدثون عن الجهادء ويشرحون مآسي المسلمين في قطر ماء وما 
يفعلون ذلك إلا مصلحة سياسية مؤقتة» فإذا انقضت امصلحة انقطع الوازع» 
وانقطع معه الكلام عن الجهاد وعن الحرب. 

هو لاء الخطباء المنافقون» وهه الأقلام المأجورة 5 تصلح ذه المهمات 
ال ولك كان لاد ان ا مو لاعن الغاية ك ب اهار 

انطلق الشيخ العز بن عبد السلام - رحه الله- ومن معه من علماء الأمة» 
حدیث اخحهاد. 

فر الان د ا دف د الا ا ف 


__ قصة التتار من البداية إل عين جالون‎ E 

لقد حدثوهم عن عظماء المسلمين امجاهدين.. حدثوهم عن خالد والقعقاع 
والزبیر والنعمان.. حدثوهم عن طارق بن زیاد وموسی بن نصبر ويوسف بن 
تاشفين وعماد الدين زنكي ونور الدين حمود وصلاح الدين الأيوبي. 

لقد ذکروهم اله كر واا حرا ب ورف م والرشرة: 
والقادسية.. ونهاوند. ) 

ذكروهم بموقعة حطين الخالدة التى م عض عليها إلا خسة وسبعون عاماً. 

کما دکروهم بموقعتي المنصورة وفارسكور اللتين م يض عليهما سوى 

واشتعل الحماس في قلوب لخت 

لابا امون الصادقون - من تأهيل الشعب هذا اليوم. 
على أن عدوا آبناءهم عن کل ما یسب «المشاكل»». ويهدد الروح» ولو 
کن الان اي 

ولابد أن تربى الزوجات على حياة الجهاد.. فتحفز الزوجة زوجها على 
على استقبال خير الشهادة بصر واحتساب بل بفرح..! لقد صعد الشهيد من 
أرض الموقعة إلى الجنة مباشرة. 


o ۰. 


تحتاج جهود كبير» ولمناهح مكثفة› ولإاخلاص عمیی »› ولوقت قد يکون طويلا.. 


س الاعداد لعین جالوں ۲۹۱ 


وبدون هذا التأهيل لن يصر الشعب على حياة الجهادء وحياة الحروب» 
وحباة الحصار. 


الأمر - يا إخواني - في غاية الجحدية. 

ليس هناك وقت للترفيه ولا للعب ولا للمزاح!. 

وليس معنى هذا أن الترفيه واللعب والمزاح بالضوابط الشرعية حرام.. 
ولكن حياة الأمة المجاهدة تختلف عن حياة غيرها من الأمم.. الأمة امجاهدة 
حياتها جادة» فيها شىء من الترفيه.. وليست حياتها لاهية فيها شيء من الحد! 

هذه التربية المركزة جداً تحتاح إلى تغيير جذري في كيان الشعب» وني طريقة 
تفكيره» وهذا بحتاح إلى مربين من نوع خاص.. ولابد من تفعيل دور العلماء 
للقيام بهذا الواجب العظيم. 

وانطلق علماء الأزهر ليقوموا همتهم النبيلة جدا.. لقد فقه علماء الأزهر 
أن عملهم بالأزهر ليس مرد وظيفة تدر دخلا جابهة متطلبات الحياة» وليست 
إنما فقهوا وظيفتهم السامية في تعبيد الناس - كل الناس- لرب العالين» 
وبالطريقة الى أرادها رب العالمين. 
الدين الأيوبي - رحه الله- المذهب السني في مصر.. الدور الذي قاموا به يام 
ا لحملات الصليبيةء وأيام التتار» والذي قاموا به بعد ذلك في معارك المسلمين 
اللاحقة مع الصليبيين.. ومع الحملة الفرنسية على مصر» ومع الاحتلال 
الإنجليزي لمصر» ومع الاحتلال اليهودي لمصر. 

ونسال الله -عز وجل- أن يضع دائما آقدام علماء الأزهر على الطريق 


TT‏ قصة التتار صن البدابة إلى عبن جالون___ 


الصحيح لقيادة الأمة في قضاياها الحرجة» ومواقفها الاطبرة. 

وأصبح شعب مصر مؤهلا تامأ ليوم اللقاء. 

واستمر إعداد الجيش وججهيزه» وجمع المتطوعين» وتدريب امجاهدين» وذلك 
لدة خسة شهور» من شهر ربيع الأول سنة 10۸ هجرية إلى نهاية شهر رجب 
ا 

مشکلۀ ر عکاء : 

وي هذه الأثناء - وتجهيز الجيش على قدم وساق - كانت هناك جهود 
دبلوماسية رائعة يقوم بها قطز - رحمه الله- لتمهيد الطريق إلى اللقاء الكبير 
الرتقب مع الا 

لقد كانت هناك أجزاء ليست بالقليلة من فلسطين ولبنان وسوريا - وخاصة 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط - عغتلة من قبل الإمارات الصلييبةء فكانت 
هناك إمارات صليبية في عكا وحيفا وصيدا وصور وبيروت واللاذقية وأنطاكية 
وغيرها.. وكانت أقوى هذه الإمارات مطلقا هي إمارة عكا في فلسطينء وهذه 
الإمارة تقع في طريق قطز - رحه الله- إذا أراد أن بحارب التتار في فلسطين.. 
فماذا يفعل قطز - رحه الله- مع الصليبيين في عكا؟!. 

تعالوا نفكر مع قطز رحه اللّه. 

NS‏ اغ ك ا ا 
- كما أشرنا قبل ذلك- آشد خطرا على الإسلام من التتار؛ لأن حرب التتار 
حرب همجية ليست هما جذور ولا أهداف ولا قواعد» فهي جرد التدمي لا 
لشيء غير التدمير» أما المشروع الصليي في أرض الإسلام فهو مشروع مختلف» 
فالصليبيون بحاربون المسلمين حربا عقائدية» والكراهية شديدة في قلىوبهم 
للمسلمين» ومخطيطهم لحرب الإسلام نفسه» بينما كان التتار بحاربون أي بشر 


الاعداد لعن جالون ۹۳ 


وأي حضارة» والمشروع الصليي يهدف إلى الاستيطان في بلاد الملسلمين» 
وإحلال النصارى مكان سكان البلد المسلمين الأصليين سواء ني فلسطن أو في 
سوريا أو فى لبنان» وشتان بين احتلال الشعوب واحتلال الجيوش..! الجيوش 
التترية ليس ها - مستقبلاً - إلا المغادرة لا حالةء أما الشعوب الصليبية 
الملستوطنة فقد جاءت لتعيش في هذا ا مكان.. فكون الصليبيين يحاربون من 
منطلق عقائدي» وکونهم يحاربون ليستوطنوا في البلاد» ولیعیشوا فیها جعل 
حطورتهم أكبر من خطورة التتار» مع أن الحروب التترية أشد فتكاً وأكثر تدميرا 
من حروب الصليبيين» وكلاهما مَرّ.. فقطز - رحمه الله- يعلم آن الصليبيرن 
أعداؤه كما أن التتار أعداؤه» ولابد أن يوضع هذا في الحسبان. 

ثاذيً: تاريخ التعاون الصليي مع التار قديم ومعروف فهم الذين رغبو 
التتار صلا في بلاد السلمين ا وهم الذين ساعدوا هولاكر 
ي إسقاط بغداد ومدن الشام» وما تخالف التتار مع الأرمن والكرج 
وأنطاكية ببعيد.. فوارد جدا أن يصل التتار إلى تحالف استراتيجي خحطير مع 
الصليبيين في عكا. 

شالتا: أ: مع كون هذا التحالف الصليي التتري أمر وارد إلا آن قطر - 
- الله- E O‏ 
السلمین» وهم لا یکرهونهم فقط بل بخافون منهم داك . فالتتار لا عهد هم 
أبدا.. ومذابح التتار الحماعية مشهورة» وفظائعهم في شرق آوروبا وي روسيا لا 
سىء وأعداد النصارى الذين قتلوا على أيدي التتار لا تحصى کک ال نت 
إمارتي صيدا وبروت على يد التتار | مض عليه إلا شهور قليلة.. هذا كله 
بالإضافة إلى الحقد الصليي الرهيب على هولاكو لأنه فرض بطريركاً آرثوذكسيا 
يونانياً على كنائس أنطاكية الكاثوليكية الإيطالية» وذلك في سابقة م حدث قبل 
ذلك أبدأ» والجميع يعلم العداء الستحكم بين الأرثوذكس والكاثوليك 


-_ قصة التتار من البدابة إلى عين جالون‎ EE 
ونصارى عكا كانوا من الكاثوليك المتعصبين جداء ولا يتصورون أن بحدث‎ 
ذلك في أنطاكية فضلا آن يحدث معهم في عكا.. فكل هذه الخلفيات تجعل‎ 
الصليبيين ني عكا يتوجسون خيفة من التتار» ويعاملونهم في حذر شديد.‎ 

رابعا: الصليبيون في ذلك الوقت - في سنة 10۸ هجرية -يعانون من 
ضعف شديد» فمنذ هزعة المنصورة سنة ۸ هجرية» ومنذ رحيل لويس 
التاسع ملك فرنسا إلى بلده» وقتل عدد كبير من الجنود الصليبيين في هذه 
المعركة» وآسر كل الجيش الباقي.. منذ كل هذه الأحداث والصليبيون في تدهور 
a ES RO‏ 
هجرية على يد الصالح آیوب - رحه الله- ي بتضح الوضع الحقيقي للصليبيين 
الآن. . فكل هذه التداعيات دت إلى هبوط كبر في إمكانيات وقدرات 
ومعنويات الجيش الصليي في عكا.. ومن هنا فقطز يعلم أنه يتعامل مع عدو 
شديد الكراهية» ولكنه ليس شديد القوة. 

خامسا: إمارة عكا إمارة حصينة جداً جدأ.. بل هي أحصن مدينة على 
الإطلاق في كل الشام وفلسطين» واستولى عليها النصارى سنة ٤۹۲‏ هجريةء أي 
من مائة وست وستين سنةء ومنذ ذلك التاريخ والقواد المسلمون (من فيهم 
صلاح الدين الأيوبي رحه الله) يفشلون دائماً في فتحهاء > ولا شك آن قطز يعلم 
أ ال صا حتى وإن كانت الإمارة فى أشد حالات ضعفها. 

إذن خلاصة هذه الأمورآن الصليبيين أعداء السلمين كما أن التتار 
أعداؤهم» وتحالف الصليبيين في عكا مع التتار أمر وارد وإن كان الصليبيون فى 
SS RSE‏ 
الإأعدادي والمعنوي» وإن كانت مدینتهم عکا ما زالت أحصن مدن 
الشام وفلسطين. 


الاعداد لعن جالون ۲۹0 


في ضوء هذه المعطيات وجد قطز - رحه الله- أن قتال الصليبيين في عكا 
سيور سلباً على جيشه.. نعم المدف العام والنهائي لقطز هو تحرير كل البلاد 
الاسلامية من أي احتلال سواء كان تترياً أم صليبيأًء لكن الهدف المرحلي الآن 
هو قتال التتارء وحصار المدينة الحصينة عكا وقتال حاميتها سيضعف جيش 
السلمين» وسيضيع عليهم وقتاء وسيبدد طاقاتهم» وسيرهق جيشهم قبل الموقعة 
الكبيرة مع التتار. 

لكن قطز - في نفس الوقت - لا يستطيع أن يحارب التتار في فلسطين دون 
الانتهاء من مشكلة الصليبيين في عكاء فلو حدث تعاون (صليې - تتري) فإن 
هذا سيضع الجيش المسلم بين شقي الرحى.. بين التتار من جهة» وبين 
الصليبيين من جهة أخرى. 


ومن ثم وجد قطز - رهه الله- أن أفضل الحلول هو اللإسراع بعقد معاهدة 
مع الصليبيين في عكاء قبل آن يتحالف الصليبيون مع التتار. 

وأسرع قطز - رحه الله- بإرسال سفارة إلى عكا للتباحث في إمكانية إقامة 
هدنة سلام موؤقتة بين المسلمين والصليبيين» ولو وُفق الوفد المسلم في هذه الهدنة 
فإن هذا سيحيّد جيش الصليبيين من جهة» وسيؤمن ظهر الجيش المسلم من 
ناحية أخرىء» وبالفعل جلس الوفد المسلم مع أمراء الصليبيين يتباحثون في مر 
هذه الهدنةء وكان الصليبيون من الضعف ميث إنهم خافوا آلا يظفروا من 
المسلمين بعهد؛ فينقلب عليهم المسلمون» ولذلك فقد تقبلوا فكرة الهدنة بسرعة» 
بل أن بعضهم عرض فكرة التحالف العسكري لقتال التتار» غير أن هذه الفكرة 
تلتق موافقة من كلا الطرفين.. فبقية أمراء الصايبيين كانوا يخشون من الخروح 
من عكا بجيشهم فيدخل المسلمون عكا إذا انتصروا على التتار» كما آن المسلمين 
کانوا لا یضمنون خيانة الصليبيين أثناء القتال» وخاصة آن جيش التتار متعاون 


___ قصة التتار صن البداية إلى عبن جالون‎ TU 


ع بعش مو وأمراء (ملك وملك الكرج وآمر آنطاكية)» 


ا و الهدنة المؤقتة قنةء وأصر الوفد المسلم على آن تكون 
هذه الهدنة مؤقتة تنتهي بانتهاء حرب التتار؛ ل دن ان ا ا 
السلمون بسلام ا ا ا ی ااا وليس من الشرع أن 
يعترف ال مسلمون بدولة صليبية أو غيرها فوق الأرض الإسلامية مهما تقادم 
الزمان عليها في احتلال الأرض واستيطانهاء واذكروا أن الصليبيين يعيشون 
و و ا چا کا و لدت 
وعاشت وماتت في عكاء ومع ذلك لم يعترف قطز أبدا بأحقية هؤلاء المغتصبين 
في الأرض الفلسطينية المسلمة. 

ولکن لأن قطز - رحه الله- يعلم آن هؤلاء للا يرون في ممن إلا وَل 
ذمة [التوبة: ٠‏ فإنه آخذ حذره عن طريق الترهيب والترغيب مع الصليبيين.. 
فقد حذرهم الوفد المسلم بشدة من أنه إذا حدثت أي خيانة للعهده فإن 
المسلمين سيتركون التتار وينقلبون على الصليبيين» ولن يتركوهم حتى يحرروا 
عكاء وهكذا فالمعاهدة من منطلق القوة والباس تختلف كثرا عن المعاهدة من 
منطلتق الضعف والنوّر.. القوي دائماً ملي شروطهء والضعيف يتلقى شروط 
ااج وا و عا لان ن ا ا ا 0 و 
يهودا فإنهم لابد أن يملكوا وسيلة العقاب للطرف الآخر إذا خالف المعاهدة» أو 
دا ن ودار ا ي الا ا ا ب د 


وجدوا فرصة. ) 
لأر كلما ادوا عه ية ريق مهم بل كرشم ل لمرن [الترة ٠٠٠‏ 


الاعداد لعین جالوت ED‏ 


الانتصار على جيش التتار» فإنهم سيبيعون خيول المغول لأهل عكا بأسعار 
خفضة.. وهذا إغراء كبر وذلك لحاجة الناس والأمراء والجيوش الشديدة 
للخيول.. وخيول التتار مشهورة بالقوة. 
هذا وقد اتفق قطز أيضاً مع الصليبيين في عكا أن يسهموا في إمداد الجيش 
المسلم بالمؤن والطعام أثناء تواجده في فلسطين» ووافق الصليبيون على ذلك. 
وأصبح بذلك الطريق إلى لقاء التتار آمنأء وبدآ قطز - رحمه الله- يضع 
اللمسات الأخبرة في جیشه استعداداً للانطلاق. 


.. وتطهر الجيش المسله! 

وسبحان اللّه!.. برغم كل هذا الإعداد المادي والدبلوماسي والمعنوي 
والاقتصادي هذا الجيش» وبرغم التحفيز العظيم الذي قام به العلماء لحث 
الناس على الجهاد إلا أن هناك بعض المسلمين الضعفاء لم يصدقوا آن القتال 
أصبح أمراً واقعاً.. وبالطبع آنا أقصد ضعفاء القلب لا ضعفاء البدنء فإنهم 
طوال هذه الفترة يعتقدون أن هذه جرد نفرة حماسية» وسوف تهدا الأمور 
بعدهاء اعتقدوا أن هذه كلمات تقال من قطز كعادة الزعماء ني الضحك على 
شعوبهم نجرد التتفيس عن الضغوط؛ لكي لا بحدث انفجارء وما اعتقدوا آبدا 
أن قطز - رحه الله- بعد إعداداً حقيقيا للقتال.. فلما اقتربت ساعة الصفر أيقن 


هوؤلاء أن الأمر حقيقي» وأن اللقاء قريب» بل قريب ا 

هنا تزعزعت قلوب هؤلاء الرجال - أو صور الرجال - وبدءوا يفكرون في 
اهرب من الجيش.. ثم بدأ بعضهم فعلاً في الفرار» والاختباء عن أعين المراقيينء 
بل إن منهم من خرج بالكلية من مصر ليهرب إلى قطر آخر؛ فمنهم من هرب 
إلى الحجاز» ومنهم من هرب إلى اليمن» ومنهم من وصل في هروبه إلى بلاد 
ا 


_ قصة التتار سن البداية إلى عين جالون‎ AA 


قد يعتبر بعض احللين أن هذه خسارة.. وأن الجيش فقد بعضا من عناصره 
الهامة» أو على الأقل س سيصبح الجيش قليلا في أعين الأعداء. 

nba 
السابقة للقتال!.. ولعل الله -عز وجل- يصعَّب جداً من اللقاء قبل حدوثه‎ 
EEN ON 

مادا بحدث لو خرج هؤلاء المتذبذبون في جيش المسلمين؟ 

تقد رد الله عز وجل- على هذا السؤال بوضوح في سورة التوبة 
فقال :لو حَرَجُوا فیکم ما رَادُوكم إلا حال ولأوضَعّوا خلاكم ببُْوئكم الفتنة فيكم 
سماغون لهم الله علي بالظالين) [التوبة:١٤].‏ 

هؤلاء المذبذبون لو خرجوا في الجيش المسلم لأضعفوا قوته» ولبتّوا فيه 
الاضطراب والقلق» تارة عن غير عمد جخوفهم وجبنهم» وتارة عن عمد بغية 
إثارة الفتنة» ورغبة في إضعاف الصف» وهذه ليست المشكلة الوحيدة» بل 
الشكلة الأكبر أن بعض المسلمين الصادقين قد يستمع إلى كلامهم ويقتنع 
بتشكيكاتهم» فيفقد المسلمون قوة أخرى هامة.. وذلك كمايقول الله -عر 
وجل-: #.. وفيكم سَمَاعُون لهم .. ولذلك فخروح هؤلاء من الصف فى هذا 
الوقت المبكر كان مصلحة للجيش المسلم» وإن ظهر للعين غير ذلك ولذلك ل 
حرص قطز - رجه الله - كثيرا على إعادة ضم هولاء؛ فالجندية الحقيقية في 
الإسلام لا هرب منهاء بل يشتاق إليها. 

وهكذا طهر الجيش المسلم. 

إلى فلسطين 

وبدأً تجمع الجيش المسلم في معسكر الانطلاق. وكان هذا المعسكر فى منطقة 
الصاحية بمحافظة الشرقية الآن (انظر الخريطة رقم ۸٠)ء‏ وهي منطقة صحراوية 


الاعداد لعین جالون ۳۹۹ 


واسعة تستوعب الفرق العسكرية المختلفة» وكانت نقطة انطلاق للجيوش 
للصرية المتجهة إلى الشرق. 

وتجمعت الفرق العسكرية من معسكرات التدريب المنتشرة في القاهرة 
والمدن الكرى» ثم أعطى قطز - رمه الله- إشارة البدء والتحرك في امجاه 

اللهم هون علينا سفرنا هذا.. واطو عنا بعده. 

اللهم أنت الصاأحب في السفر.. والخليفة في الأهل. 

اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في الال والأهل. 

واتجه الجيش المسلم من الصالحية إلى اتجاه الشمال الشرقي حتى وصل إلى 
سيناء» ثم اتجه شمالا أكثر ليسلك طريق الساحل الشمالي لسيناء بجذاء البحر 
الأتفر الط ) 

كان هذا التحرّك في أوائل شهر شعبان سنة ٦0۸‏ هجرية» وهذا يوافق شهر 
يوليو من سنة ٠۲١‏ ميلاديةء أي أن هذا التحرك كان في آشد شهور السنة 
ا والر ف الم درا القاحا الرا ف مات ولي ف الطرق من اهل 
اللهم إلا العريش.. ومع ذلك فقد صبر الجيش اججاهد.. وليتذكر الجميع غزوة 
تبوك» وما صاحبها من صعوبات شديدة الشبه با يصاحب هذه الموقعة؛ 
فالمسلمون فى تبوك فوق الحر» وفوق الأزمة الاقتصادية» وفوق قطع المسافة 
الصحراوية الطويلة كانوا يذهبون لقتال قوة هائلة هي قوة الرومان» وهذه المرة 
كذلك يقطع المسلمون المسافة الطويلة فى هذا الحر وني هذه الأزمة الاقتصادية 
ليقابلوا جيشاً هائلاً هو جيش التتار.. والتاريخ يكرّر نفسه.. غير أن المسلمين في 
تبوك لم يجدوا الرومان في انتظارهم» فلم تتم المعركةء أما في موقفنا هذا فالتتار 
کانوا في الانتظار. 


سر قصة التتار هن البداية إل عبن جالون _ 
جيشه الترتیب الذي سیقاتل به لو حدث قتال» وذلك حتى إذا فاجاه جیش 


التتار كان مستعداً. 


وكان قطز - رحه الله- قد وضع على مقدمة جيشه ركن الدين بيبرس 
القائد العسكري الفذء ليكون آول من يصطدم بالتتار» فيحدث نصراً - ولو 
جزئيا - نما سيرفع من معنويات المسلمين بالتأكيد. 

وکان ا ا ی کک ی الملعاصرون 
رمات وذلك على سل التجدية ف القباذة والإعداد حى ررك ا 
العدوء فكون قطز - رحه الله- مقدمة الجيش من فرقة كبيرة نسبياً على رأسها 
ركن الدين بيبرس» وجعل هذه الفرقة تتقدم كثيرأ عن بقية الجيش» وتظهر نفسها 
في تحركاتهاء بينما يتخفي بقية الجيش في تحركاتهء فإذا كان هناك جواسيس للتتر 
اعتقدوا أن مقدمة الجيش هي كل الجيش» فيكون استعداد التتار على هذا 
الأساس» ثم يظهر بعد ذلك قطزء وقد فاجا التتار الذين لم يستعدوا له. 


أول النصر.. غرة!! 

وهكذا اجتاز ركن الدين بيبرس الحدود المصرية في ٠١‏ يوليو سنة ٠١١١‏ 
ميلادية» ودخل حدود فلسطين المباركة» وتبعه قطز بعد ذلك في سبره.. 
واجتازوا رفح وخان يونس ودير البلح» واقتربوا جدا من غزة (انظر الريطة 
رقم ۱۹).. وكما ذكرنا من قبل» فإن التتار كانوا قد احتلواغزة» وحدث ما 
توقعه قطز رحه الله واكتشفت عيون التتار مقدمة الجيش اللإسلامي بقيادة ركن 
الدين برش واعقدت أن هذا هو جن السلمن كله رق الأخار ال 
حامية غزة التتريةء وأسرعت الحامية التترية للقاء ركن الدين بيبرس» وتم فعلا 
بینهما قتال سریع» هذا كله وجيش قطز الرئيسي ما زال يعبر الحدود الفلسطينية 


الاعدادلعين جالونت . ۳۰۱ 


المصرية» ولكن -كما ذكرنا- كانت مقدمة الجيش المسلم مقدمة قوية وقائدها 
ركن الدين بيبرس قائد بارع وال حامية التترية في غزة صغيرة نسبياء والجيش 
التتري الرئيسي على مسافة كبيرة من غزة فقد كان جيش التتر بقيادة كتبغا 
يربض في سهل البقاع في لبنان على مسافة ثلاثمائة كيلومتر تقريبا من عزة؛ 
فتم اللقاء في غزة معزل عن الجيوش الرئيسية للمسلمين والتتار»ء وبفضصل 
الله استطاعت مقدمة اليش المسلم أن تنتصر في هذه ا لموقعة الصغرة.. 
ول بعض جنود الحامية التترية» وفرّ الباقون في اتجاه الشمال لينقلوا الأخبار 
إلى كتبغا في لبنان. 

لتقد فو جعت ال حامية التترية في غزة!.. وكانت المفاجأة سبباً هزية قاسية هم 
وليست المفاجأة الوحيدة في وقعة غزة هي مفاجاة المباغتة أو الخطة العسكرية أو 
الأبعاد الاستراتيجية في اتخاذ المواقع الناسبة أو غر ذلك من مفاجآت فنون 
الحرب.. إنغا المغاجاة الحقيقية للتتار كانت اكتشاف أن هناك طائفة من المسلمين 
ما زالت تقاتل» وما زالت تحمل السيوف» وما زالت تدافع عن دينها وعن 
أرضها وعن شرفها وعن كرامتها.. لقد ألف التتار أن بجدوا جموع المسلمين 
يفرون ويهربون» وألف زعماء التتار أن يجدوا زعماء المسلمين يطلبون 
التحالف المخزي والركوع المذل.. وما توقعوا أن تظل هناك طائفة مسلمة تدافع 
عن حقها. 

لقد كان هذا هو ظن التتارء وهو ظن ليس ني عله حتماء فإن هذه الأمة 
مھما ضعفت فإنھا لا موت ومھما رکع منها رجال فسیظل فیها آخرون 
يدافعون عنها ما بقيت الخحياة. 


روی الإمام مسلم عن وبان ف وه قال: قال رسول الله عل : الا ترال طائفة من 
أمتي ظاهرين على احق لا يضرهم من خذهم» حت يان أمر الله ». 


___ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون‎ IE 

وسبحان الله..!! ففي رواية الإأمام آحمد عن أبى إمامة فل هناك زيادة 
مهمة» وهي أن الصحابة سآلوا عن هذه الطائفة فقالوا: «يا رسول الله وأين 
هم؟) قال: «ببيت المقدس» وأكناف بيت المقدس». 
- معظمهم ۔ من أهل بيت المقدس ولا فلسطين» إلا أن الله سبحانه وتعالل قد 
جعل هذا المكان الطاهر «فلسطين» موطناً لانتصارات المسلمين. 

غل أرض فلن وا حوها من أرض الشام وجهت ضربات إسلامية 

وعلى أرض فلسطين وما حوها وجهت ضربات إسلامية موجعة للصليبسين 
في حطين وطرية و ست المقدس. 

وعلى أرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة للتتار في غزة ثم في 

وعلى آرض فلسطين وجهت ضربات إسلامية موجعة لبقايا الصليبيين بعد 

وعلى آرض فلسطن كذلك وجهت ضربات إسلامية موجعة لاو نجليز في 
الثورات اختلفة وأشهرها تورة ACh‏ التق استمرت قرابة أربع سنوات. 

وعلى ارک فلسطين وجهت - وما زالت وجه - ضربات إسلامية 


موجعة لليهود. 


الاعداد لعین جالون ا 


وسيكون هلاك اليهود - بإذن الله على هذه الأرض. 

ETRE OT 
وسيقتلهم المسلمون.‎ 

هذا ليس استنتاجاً أو استنباطاًء إنغا هو حقيقة كونية» وبشارة نبوية..!! 

وی الإمام سام عن أي هرنرة أ رسو اللو قالّ: الا قوم الساعة 

حى بقاتل الْمُسْلمُون يهود لهم الْمُسللمُون. . حى بختبى اله ودي من وراء 
الحَجر والشجر فقول الْحَجَر أو الشجر: يا مسلم.. يا عَبَدَ الله. . هَڏا يودي حلفي 
فتَعَال فاقغلة. . 1 العَرقد َه من شَجَرِ اليهود.. 

نعود إلى بيبرس وإلى قطز وإلى الجيش المسلم. 

بعض المؤرخين ببَسطون جدا من شأن معركة غزة» حتى يتغافلها بعضصهم 
تماماء والحق آنها كانت - في رأيى - من هم المواقع الحربية في تاريخ المسلمين» 
ليس لكثرة قتلى التتارء ولا لأهمية غرّة الاستراتيجيةء ولا لغير ذلك إنغا ي 
الأساس لأنها عالجت المزية النفسية عند المسلمين. 

لقد رأى المسلمون بأعينهم أن التتار يفرّون» وسقطت المقولة التي انتشرت 
في تلك الآونةء التى كانت تقول: «من قال لك أن التتار يهزمون فلا تصدقه». 

الآن من الممكن أن تصدقه.. هذه أول مرة يهزم فيها التتار منذ سنن 


طويلة. 


ا ا 


a‏ ا اا ا 

ولا جب أن يستصغر المسلمون عملا من الأغمال. 

لا يستصغرن مسلم أن حجارة ثلقى على يهودي فيجري ويهرب. 

ولا يستقلن مسلم آن يقتل جندي يهودي أو أمريکي. 

الهزيمة الحقيقية - يا إخوة- هي هزية الروح والنفس.. والانتصارات 
المرحلية البسيطة - وإن كانت عسكريا لا تمشل الكثر ‏ إلا أنها تفيد كثبرا في رفع 
الروح المعنوية للأمة. 

إلى عين جالوت: 

اجه الجيش المسلم بعد انتصار غزة إلى ناحية الشمال» وهم يسيرون بجذاء 
ساحل البحر الأبيض المتوسط ليمروا على المدن الإإسلامية العظيمة الواحدة تلو 
الأخرى» فمروا على عسقلان ثم على ياف E E ER pL‏ 
الله أن يحررها ون يحرز كل فلسطين من دنس اليهود -ومن المعروف يا إخواني 
ا ا ف وک روا 
لشت واب الین ھر و کرپ کرای ارس ا ا 
ثم اتجه شمالاً بعدها إلى عكا المدينة المسلمة الحتلة من قبل الصليبيين (انظ 
ا لخريطة رقم .)١۹‏ 

وعسكر قطز - رحه الله- في الحدائق انحيطة بحصن عكا في السهل الواقع 
ي شرق عكاء ثم بدأت المراسلات بين قطز - رجه الله- وأمراء عكا الصليسن 
للتأكيد على الاتفاقيات السابقة» وأرسل قطز - رحمه الله- وفداً من الأمراء 
المسلمين» فدخلوا حصن عكاء وأحسن الأمراء الصليبيون استقبال الملسلمين 
وأكد الطرفان على ما سبق الاتفاق عليه» وتكررت الزيارات أكثر من مرة 
واطمان الطرفان على استقرار الوضع» ومن ثم عزم قطز على الرحيل من عكا 
واختيار مكان مناسب للقاء المهم المرتقب بينه وبين التتار.. 


الاعادلست جال“ ا 

وعندما بدأ قطز -رحه الله- ني مغادرة منطقة عكا أشار عليه أحد الأمراء 
الذين قاموا بالسفارة بينه وبين الأمراء الصليبيين أن عكا الآن في شد حالات 
ضعفهاء وآنهم مطمئنون إلى المعاهدة الإسلامية» وغير جاهزين للقتالء فإدا 
انقلب عليهم قطز فجأة فقد يتمكن من إسقاط حصن عكاء وتحرر المدينة 
الاسلامية بعد مائة وست وستين سنة من الاحتلال» فرد عليه قطز - رحه الله- 
اا ا OT‏ « نحن لا نخون العهود!». 

ا الله الرؤية واضحة جدأ جدا فى غين قطز رجه الله. 

هذه قبادة تأخذ بأسباب النصر الحقيقية.. ومن أسباب النصر الحقيقية اتباع . 
شروط الله -عز وجل- في كل صغيرة وكبيرة» وحفظ العقود وعدم نقضص 
الموائيق من صميم شرع الله -عز وجل-. 

بقول الله تعالى: يا أيه الُذينَ منوا اروا بالعُقو د 1اائدة:٠].‏ 

وأنا أريد أن أنقل للصليبيين ولليهود وللتتار وللعام أجمع حديث 
رسول الله ية الذي رواه الترمذي وآبو داود» وقال الترمذي: حسن صحيح؛ 
عن عمرو بن عبسة که قال: قال رسول الله ل «من کان بینه وبين قوم عهد فلا 
إليهم على سواء. 

فاما أن تنقضى مدة العهد» وإما أن تخر أعداءك ORE ES‏ لآخحر 
ستقطع العهد.. آما الغدر فلا مكان له في العقود الإسلامية. 

هذا هو دين الإسلام.. وهذاً هو شرع الإإسلام.. وهذه هي قوانين 
الإسلام.. وهو لاء هم قأدة الإسلام. 


وهكذا ترك قطز - رجه الله- عكاء واتجه إلى الجنوب الشرقي منها ليببحث 


E‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالون س 
عن مكان يصلح للمعركة القادمة. 

في هذه الأثناء كان كتبغا قد وصلته فلول جيش التتار الفارة من غرّة ينقلون 
إليه تحركات الجيش المسلم» فغضب كتبغا غضبا شديدا هزية حاميته العسكرية 
في غزة» وغضب أكثر لأن هناك من المسلمين من يتجمع لقتاله» وكانٌ الأصل 
ق ا ر در کن اناا لای 

کو ! وعقد كتبغا اجتماعا استشارياً مع قادته» وحضر هذا الاجتماع 
اأغرف الأيرن ار خي راا كبا قرا و خا ااام أن خرب 
بسرعة لحرب هؤلاء التطرفين المسلمين الذين سيقوضون عملية السلام 
الدائرة بين كتبغا وبين الزعماء المسلمين.. ويهددون الماحثات التترية - 
الإسلامية بالفشل. 

وكان واضحًا آن حركة التتار في اتجاه المسلمين كانت بطيئة جداأء لأن قطز 
قطع معظم الساحل الفلسطيني من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله دون أن 
يدخل التتار حدود فلسطن ا مع أن المسافة بين سهل البقاع اللبناني - 
حيث يعسكر جيش التتار- والحدود اللبنانية الفلسطينية لا تزيد عن مائة 
كيلومتر» وهي مسافة تقطعها الجيوش عادة في يومين أو ثلاثة. 

هرای اوا ع ا ات 
وبذلك يسجل نقطة مهمة لصالحه» ويستطيع أن يرتب جيوشه في وضع أفضل» 
ويحختبر المنطقةء ويعلم طبيعتها وخباياها. 

وتحرك كتبغا في اتجاه الجنوب بين جبال لبنان حتى دخل فلسطين من شماها 
الشرقي غرب مرتفعات المجولان» ثم عبر نهر الأردن» ووصل إلى الجليل 
الشرقي» واكتشفت الاستطلاعات الإسلامية المنتشرة في المنطقة تحركات كتبغاء 
ونقلت الأخبار بسرعة إلى قطز الذي كان قد غادر عكافى اتجاه الجنوب 


س الاعداد لعیں جالوں f‏ 


الشرقي» فأسرع قطز باجتياز مدينة الناصرة» وتعمق أكثر في الجنوب ا 
حتى وصل إلى منطقة تعرف بسهل عين جالوت» وهي تقع في الوسط تقريباً بين 
مدينتي بيسان في الشمال ونابلس في الجنوب» وهي بالقرب جداأ من معسكر 
جنين الآن (انظر الخريطة رقم ١۱)ء‏ وهي النطقة التي ستدور فيها معركة من 
أهم المعارك في تاريخ الأرض» وسبحان اللّهء فإن الأيام قد دارت وحدثت 
موقعة أخرى شريفة على أرض جين بين امجاهدين الفلسطينيين وبين اليهود» 
وذلك في عام ۲٠٠۲‏ ميلاديةء وزاد شهداء المسلمين فيها على خسمائة بعد أن 
روا فی قاف ضرا عا 

ويقع سهل عين جالوت على مسافة٥٠‏ كيلومترا جنوب منطقة حطين التي 
دارت فيها الموقعة الخالدة حطين في سنة ۸ه هجرية قبل خسة وسبعين سنة من 
رق فن جالرت ريق كذلك على ماف رال معن كارتا إل الذ رب 
من منطقة البرموك حيث دارت المعركة الخالدة بقيادة خالد بن الوليد وأبي 
عبيدة بن الحراح - رضي الله عنهما- ضد الروم منذ أكثر من ستة قرون. 

وهكذا ساهمت هذه الذكريات في رفع الروح المعنوية للجيش الإسلامي 
إلى أقصى درجة. 

a O 
المرتقبة؛ فهو عبارة عن سهل واسع منبسط تحيط به التلال المتوسطة من كل‎ 
جوانبه إلا الجانب الشمالي فهو مفتوح.. كماتعلو هذه التلال الأشجار‎ 
والأحراش» ما يوفر بأ مناسبا جدا للجيش الإسلامي؛ فيسهل عمل الكمائن‎ 
الكشرة على جوانب السهل المنبسط.‎ 

ورتب قطز جيشه بسرعة.. فوضع على ناحية السهل الشمالية مقدمة جيشه 
بقيادة ركن الدين بيبرس» وجعلها في مكان ظاهر حتى يغخري جيش التتار بالقدوم 


إليهاء بينما أخفي قطز - رحه الله- بقية الجيش خلف التلال والأحراش. 

كان هذا الترتيب والإعداد في ٠٤‏ رمضان من سنة 10۸ هجرية في العشر 
الأواخر من شهر رمضان الكريم.. وهو الشهر الذي حدثت فيه الانتصارات 
الإسلامية الخالدة قبل ذلك.. مثل بدر وفتح مكة وفتح الأندلس.. وانتظر 
السلمون على تعبئة.. وعيونهم الاستخبارية تنقل أخبار كتبغا وجيش التتار» 
وقد افتربوا جدا من سه عین جالوت. 

وما بقيت إلا ساعات قليلة ويحدث الصدام المروع بين قوة أمة الإإسلام 
وقوة التتار. 

ونسال الله -عز وجل- النصر الدائم للاسلام والسلمين. 


اد لد واد 
کوت کا ا 


س مصوقعة عین جالون ۳+4 


جاء جيش كتبغا وقد امتلا بالصلف والغرور والكبر» تسبقه سمعته العالية 
ني سفك الدماء وتخريب الديار وإفناء البشر. روان اه ورا 
عتواً كبراً.. ومر الجیش غرب بيسان» وانحدر جنوباً في اتجاه عين جالوت حيث 
كانت القوات الإسلامية قد أخحذت مواقعها ورتبت صفوفهاء ووقفت في ثبات 


E 
وبينما قطز في سهل عين جالوت إذا بأعداد غفيرة من المتطوعين المسلمين‎ 
من أهل فلسطين بخرجون من القرى والمدن ليلتحقوا بالجيش المسلم» وقد تيقنوا‎ 

أن حربا حقيقية ستحدث قريبا. 
E‏ 

لان ا 
اين كان هؤلاء المتطوعون يوم جاءت فرقة تترية بسيطة فاخترقت فلسطرن 
من شماطما إلى جنوبها حتى احتلت مدينة من أواخر المدن في فلسطين: مدينة 

غزة؟!. 
كيف تحرك هؤلاء الآن إلى سهل عين جالوت؟ 
لاذا قعدوا قبل ذلك؟ ول اذا قاموا الآن؟!! 
الإجابة في منتهى البساطة: 
إنها القدوة. 


«التربية بالقدوة). 


__- قصة التتار سن البداية إلى عبن جالون‎ AE 
هذه كلمة ذكرناها كثيرا منذ أن تكلمنا عن قطز -رحمه الله- وعن جيشه‎ 
ll 

هناك الكثير من المؤمنين الصادقين الذين يريدون خدمة الدين ورفعة 
الإسلام لكنهم لا بجدون قدوة صالحة يقلدونهاء أو قائداً خلصاً يتبعونه.. لقد 
الف هؤلاء البسطاء في فلسطين أن يروا قوادهم في الشام يعقدون الأحلاف 
المهينة مع التتار» ويفتحون هم الحصون والديار» ويمدون هم الجسور» ويمهدون 
هم الطريق. 

لقد افتقد هؤلاء المسلمون البسطاء القدوة الصالحة.. فلم يظهر الخبر الكثر 
الذي بداخلهم» فلما جاء قطز -رحه اللّه- ومن معه من المؤمنين الصادقن» 
وقطعوا هذا الطريق كله إلى أرض الموقعةء وهم يتقدمون في ثبات» ول يفعلوا 
مثلما فعل الناصر يوسف الأيوبي عندما فر بمجرد سماعه أن جيش التتار قد 
اقترب... لما رآوا كل ذلك تحمست قلوبهم» وخرجت العواطف الكامنة فى 
صدورهم» وتحركت فيهم الحمية هذا الدين» فهانت عليهم التضحيةء وهان 
غ 

نعم هؤلاء ليسوا کالحيش النظامي في قدراته ومهاراته» لكنهم متحمسون 
ومتشوقون إلى العمل في سبيل اله.. وهذه الحماسة تنفع كثيراً في ميادين 
القتال.. كما أن قطز - رهه الے- استخدمهم في سلاح الخدمات الخاص 
بالقوات الإسلاميةء» ووفر طاقة الجنود الذين كانوا يقومون بهذه الأعمال» 
واستخدم هؤلاء الجنود في العمليات القتالية بعد أن قام المتطوعون بدورهم. 

وسلاح الخدمات يشمل نقل العتاد واللعدات» والاهتمام بشكون الطعام 
والشراب» وإمداد الجنود بالسهام والرماح» ورعاية الخيول» ونقل الجرحى 
ومداواتهم.. وهذه أعمال كثرة تستنفد جهداً ووقتاًء وهي -وإن کان لا پشترط 


موقعة عین جالون E‏ 
فيها كفاءة قتالية» ولا مهارة عسكرية - إلا أن ها أهمية قصوى في جاح 
المعركة.. وهكذا استفاد قطز - رحمه الله- من كل طاقات المتطوعين 

ثم إنه بالإضافة إلى هذه الأعمال فإن الجيش المسلم سيظهر في عيون الجيش 
الكافر أضعافاً مضاعفةء ولا شك أن هذا سيبث الرعب في قلوب الكافرين.. 
oN a‏ 

و المتطوعين اجتمع الكثير من الفلاحين من القرى المختلفة 
كذلك النساء والصبيان» واصطفوا بأعداد كبيرة على طرفي سهل عين جالوت»› 
الإسلاميةء وتحركت السنتهم وأيديهم وقلوبهم بالدعاء لرب العالين أن ينصر 
الإسلام وأهله» ويُذل الشرك وأهله. 

كل هذه الأحداث في يوم ٤‏ ۲رمضان من سنه 10۸ هجرية» وهو اليوم 
السابق مباشرة للموقعة الرهيبة: عين جالوت. 

جند الله في جيش التتار!! 
يقابل أمير القوات الإسلامية قطز ومن معه من بقية الأمراء وا0 انەرسول 
جاء من قبل «صارم الدين أيبك». 

وصارم الدين يبك هو أحد المسلمين الذين أسرهم هولاكو عند غزوه بلاد 
الشام» ثم قبل الخدمة في صفوف جيش التتار» واشترك معهم في موافحهم 
مع التتار لرغبة في نفسه» أم قيل ذلك مضطرا وهو يعد العدة لينفع المسلمين.. 


EE‏ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون___ 


لا ندري هذاء فهذا بينه وبين الله -عز وجل -. 

لكن ما نعلمه آنه قبيل موقعة عين جالوت قرر أن يخدم جيش المسلمين 
بقدر ما يستطيع!.. وسبحان الله.. وما بعلم جود رك إلا هر [الدثر:٠٣].‏ 

فهذا الرجل لا يعرفه قطز» ولا يعرفه آمراء الجيش الإسلامي» ولكن الله - 
عز وجل - وضعه في هذا المكان ليقدم للمسلمين خدمات جليلة.. والذي ساقه 
في ذلك التوقيت الفريد هو الذي ساق نعيم بن مسعود 4# من قبل ليسلم في 
ناء عرو الا خرابه ولون سا رتسا من امات ت الامت ا 

ولنلاحظ تدبير رب العالمين: لما جاءت القوات الإسلامية إلى فلسطن» 
وتحرك كتبغا في اتجاه عين جالوت» أرسل صارم الدين آييك ذلك الرسول إلى 
قطز ليخبره ببعض المعلومات المهمة جدا عن جيش التتار. 

وقد نقل هذا الرسول إلى قعلز - رحمه الله- المعلومات التالة: 

ی ا ا س وار ا م کر م ا 
القادة والجند (وذلك عند ذهابه إلى تبريز بفارس)؛ فلم يعد الجيش على الميئة 
نفسها التي دخل بها إلى الشام» فلا تخافوهم. 

aE,‏ اار ا ی ج 
عند من كان ي قلبه خوف من التتار» ولابد آنك ستجد في هذا ا 
بحدث نفسه» آو محدث أخاه عن حروب التتار السابقة» وكيف أنهم آهلكوا 
البلاد والعباد.. فكانت هذه المعلومة المهمة شحنة قوية أمدت الجيش الإسلامي 
بطاقة عالية. 


تانيًا: ميمنة التتار أقوى من ميسرتهم» فعلى جيش المسلمين أن يقوي جدا 
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تالتا: (وهو خبر مهم) أن الأشرف الأيوبي أمير مص سيكون في جيش 
السلمين.. آي أن الرسالة تقول إن الأشرف الأيوبي قد راجع نفسه» وآثر أن 
يكون مع جيش قطز» ولكنه خحرج مع جيش التتار مكيدة هم» وتفكيكا لصفهم. 

كانت هذه الأخبار في غاية الأهمية» وجاءت في وقت مناسب» ولكن 
الحكمة تقتضى ألا يعتمد المسلمون على هذه المعلومات» لأنها قد تكون خدعة 
من التتار أو من لاف الأيوبي أو من صارم الذي اياف 

لذلك قال الأمراء بعضهم لبعض في حكمة بالغة» وخبرة عسكرية فائقة: 

« يكون هذا معمولية على المسلمين». 

ل کرو ها ف عر الا لدع هة المت 

ومع ذلك أخذ المسلمون حذرهم» واستفادوا من هذه الأمور دون تفريط 
٤‏ الإإاعداد» أو تهاون في الاحتياط والحذر. 

وبذلك انتھی يوم الرابع والعشرين من رمضان. 

لقد كانت هذه ليلة من أعظم ليالي السنة لأنها في العشر الأواخر من رمضان. 

غير آنها كانت كذلك ليلة من أعظم ليالي الدنياء لأنها الليلة التى تسبق يوم 
الجهاد» وي صبحها سيكون لقاء عظيم يثأر فيه المسلمون لدماء الملايين من 
العلعن الى بیت على يدي هؤلاء التتار الممح. 

و 


"EY:‏ قصة التتار سن البدابة إل عين جالون_- 

تری كيف كانت أحاسيس قطز - رحه الله- في هذه الليلة؟ 
تسق معارکه!! 

يقول خالد بن الوليد له: «ما ليلة تزف إلى فيها عروس - آنا ها حب - أو 
أبشر فيها بخلام» بأ حب عندي من ليلة شديدة البرد» في سرية من المهاجرين» 
أصبح بهم أعداء اللّه». 

متعة حقيقية لا يشعر بها إلا الجاهدون حقيقة. 

لا شك أن قطز - رحه الله- كان يقضى هذه الليلة في حرابه يدعو الله -عز 
وجل - أل تل نصره على آولیائه» ون يثبت أقدام اخاھدن.: لقد كانت هده 
E CE‏ ر 
وإلى الآن. 

لقد اجتهد قطز - رحه الله- كثيرا في الزرع» وغدا هو يوم الحصاد. 

وحان وفقت الفجر.. وصلى الملسلمون الفجر في خحشوع.. ورتبوا صموفهم 
نك الفا رامدو رما هي إلا تات وار قت الت هذا ين اة 
الدنياء ا e‏ 

آتی الحیش التترڙي المهول من اكجاه الشمالء وبدا في الاقتراب من سهل عين 
جالوت» وعلى آبواب السهل وقف اليش التتري في عدده الرهيب 
وعدته القوية. 

ول يكن بالسهل أحد من المسلمين» فقد كانوا يقفون جميعاً خلف التلال. 


لكن - كما أشرنا من قبل - فإن مقدمة جيش المسلمين بقيادة ركن الدين 
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بيرس كانت لا تخفى نفسهاء وذلك حتى يعتقد جواسيس التتار أن هذه المقدمة 
هى كل الجيش.. ومع ذلك فعند قدوم جيش التتار كانت هذه المقدمة ختفية هي 
الأخرى» ثم أشار هما قطز - رحه الله- أن تنزل من فوق التلال للوقوف على 
باب السهل لقتال الجیش التتري. 

« سألقي في قلوب الدين كفروا الرعب)! 

وبدأت القوات الإسلامية تنساب من فوق التل إلى داخل سهل عين 
جالوت» ثم تتجه إلى شمال السهل للاقتراب من جيش التتار. 

ولم تنزل مقدمة ا خیش دفعة وأاحدة» إغا نزلت على مراحل» وف صورة 


يقف بجوار «كتبغا» وهو يصف القوات الإسلامية وهي تنزل من فوق التلال. 
يقول صارم الدين اڭ «فلما طلعت الشمس ظهرت عښاکز الإسلام» 
وکان أل سل ار وأبيض“» وکانوا ابسن العدد ال)ليحة). 

موقف في غاية الروعة. 

لقد نزلت الكتيبة الإسلامية الأولى وهي تلبس ملابس أنيقة أحر في أبيض.. 
للفرقة كلها زع واد وكاترا ليمتو الد اة بمحنى أن الدرو 
ثابتة» وبنظام بديع. 

اجنود الإسلاميون ينزلون إلى ساحة المعركة في غاية الأناقة والبهاء.. 
يراهم الرهبة. 


___ قصة التتار هن البداية إلى عين جالهن‎ 2E 
وهذه ھی الكشبة الأول.‎ 


استمعوا إلى وصف صارم الدين أيبك وهو يتكلم عن كتبغا السفاح التتري 
الجحبار. 

يقول صارم الك ايك (فبهت كتبغا.. وبهت من معه من التتار». 

سبحان الله..!! بهت الذي كَفرَ والله لا يَهّدي الْقَوْمَ الظالمين[البقرة:۸٠۲].‏ 

هذه أول مرة يرى فيها كتبغا جيش المسلمين على هذه الصورة» لقد كان 
معتا دا أن يراهم وراء الحصون والقلاع يرتجفون ويرتعبون» أو يراهم وهم 
يتسارعون إلى هروب فزعا من جيش التتار» أو يراهم وهم يسلمون رقابهم 
ا ا ت ار اکن ع ا ف د 
هذه الصور المهينةء آما آن يراهم في هذه اليئة المهيبة العزيزة فهذا ما م بحسب له 
ا 

قال كتبغا في فزع: «يا صارم» زنك من هذا؟! » 


و«رنك» كلمة فارسية تعنى «لون)» وهو يقصد كتيبة من هذه؟ إنها 


وكانت فرق المماليك تتميز عن بعضها البعض بلون خاص.. فهذه الفرقة 
OS‏ 
اللون» وتضع على خيوها وجاها وأسلحتها نفس الألوان» وتضع على خيامها 
نفس الألوان» وكذلك على بيوتها فى مصر» وعلى مخازنها وغير ذلك.. فكانت 
هذه بمثابة الشارة التى تميز هذه الفرقة أو الكتيبة. 

فسال كتبغا في فزع: رنك من هذا؟ 


فقال صارم الدين أيبك: رنك «سنقر الرومى» أحد أمراء المماليك. 


e Ig Re 

ومهما كانت عظمة الكتيبة المسلمة وبهاؤها فإننا لا نستطيع أن نفهم رعب 
القائد التتري السفاح زعيم الجيش التتري المهول من هذه الكتيبة الصغيرة ندا 
بالقياس إلى جيش التتار إلا ي ضوء حدیث رسول الله ا -الذي رواه 
البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- وقال فيه: «لصصرت بالرعسب 
مسيرة شهر) . 

وني رواية أحمد عن آبي إمامة زيادة: «نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في 
قلوب أعدائي). 

يقول الإمام السندي - رحه الله- في شرح الحديث: هذا رعب يقذف في 
قلوب الأعداء بلا اسباب ظاهرية» ومع ذلك فقد أخذ قطز > رمه اله 
بالأسباب الظاهرية قدر استطاعته» فحسن الإعداد» وهال الصورة»ء ودقة 
التنظيم» وبراعة الترتيب. . کل هذه E E EE‏ 
بالاضافة إل أن الرعب جندي من جنود الله -عز وجل-. 

ويقول الإمام السندي - رحه الله-: إن هذه خاصية لرسول الله بياب وقد 
بقيت آثار هذه الخاصية في خلفاء أمته ما داموا على حاله. 
فوق التلال. 

فبعد نزول الكتيبة الأولى: كتيبة سنقر الرومي نزلت كتيبة أخرى تلبس 
اللابس الصفراء عليها من البهاء والجمال ما لا يوصف. 

قال صارم: هذا رُنك بلبان الرشيدي أحد آمراء المماليك. 


2 ا یلا ر وا چ 
سال کتبغا: رنك من هذا؟.. فيقول صارم: فصرت أي شيء يطلع على لساني 
قلته.. يعني بدأ يقول أسماء خترعة لا أصل هماء لأنه لا يعرف هذه الكتائب» 
ولكنه يريد أن يرعب كتبغا بكثرة الفرق الإسلامية. 

وكل هذه الفرق - يا إخواني - هي مقدمة جيش المسلمين فقطء وهي أقل 
بكثير من جيش التتار الرهيب؛ فقد احتفظ قطز - رمه الله- بقواته الرئيسية 
خلف التلال» وقد قرر آلا تشترك في المعركة إلا بعد أن تنهك قوات التتار. 

وبعد آن نزلت مقدمة المسلمين بقيادة ركن الدين بيبرس بدأت فرقة 
الموسيقى العسكرية الإسلامية المملوكية تظهر على الساحةء وانطلقت في قوة 
تدق طبوهاء وتنفخ في أبواقهاء وتضرب صنوجها النحاسية.. لقد كانت 
الجيوش المملوكية تتلقى الأوامر عن طريق هذه الدقات التى لا يعرفها الأعداء.. 
ا و ر 
للقلب» وكانت هناك ضربات للتقدم وضربات للانسحاب» وكانت هناك 
ضربات خاصة لكل خطة عسكريةء وبذلك يستطيع القائد قطز - رحه الله- أن 
يقود المعركة عن بعد» وعلى مساحة شاسعة من الأرض من خلال دقات هذه 
لاتا ها ا ا که م ب اا ر 
سماع هذه الأصوات المزلزلةء بينما كانت هذه الدقات تبت المسلمن» 
وتشعرهم بمعية القائد هم في كل تحرك من تحركاتهم. 

ووقف الاآمير ركن الدين بيبرس بقواته على المدخل الشمالي لسهل عين 
ا و 

واحتدم اللقاء! 

ونظر كتبغا إلى مقدمة القوات الإسلامية وكان لا يدرك شيئاً عن القوات 
الرئيسية المختبغة حلف التلالء فوجد أن قوات المقدمة الظاهرة مامه قليلة جداً 


موقعة عین جالون | E‏ 
بالنسبة لقواته.. ومع ذلك فهى ني هيئة حسنة ومنظر مهيب» فأآراد كتبغا أن 
بحسم المعركة لصالحه من أولى لحظاتها.. لذلك قرر أن يدخل بكامل جيشه 
ET‏ 

وهذا تماما ما كان يريده ا ملك المظفر قطز - رحه الله-. 

وآعطی کتبغا قائد التتار إشارة الىدء لقواته» وانهمرت € التتاز الرهيبة 
وهي تصيح صيحاتها المفزعة على مقدمة جيش المسلمين» اقا هائلة من 
الفرسان ينهبون الأرض في اتجاه القوات اللإسلامية. 

أما القائد الحنك ركن الدين بيرس فقد كان يقف في رباطة جأش عجيبة» 
ومعه الأبطال المسلمون يقفون في ثبات» وقد ألقى الله -عز وجل- عليهم 
سكينة واطمتناناء وكآنهم لا يرون جحافل التتار. 

حتى إا أقتریت کی التتار أعطى بیارس إشارة الردء لرجاله.. فازطلقوا ف 
شجاعه نادرة في اتجاه جيش التتارء ول ا هذه الققدمة اللإاسلامية قليلة 
جداً بالسبة ميش التتار» وارتطم الجيشان ارتطاما مروعا. 
وأصوات الآلات المملوكية» وعلت صيحات التكبير من الفلاحين الواقفين 
على جنبات السهل» وامتزجت قوات المسلمين بقوات التتار» وسرعان ما 
تناثرت الأشلاء وسالت الدماء» وعلا صليل السيوف على أصوات الجند. 

واحتدمت المعركة في لحظات.. ورأى الحميع من الهول ما لم يروه في حياتهم 
قبل ذلك. 

كانت هذه الفرقة المملوكية من أفضل فرق المسلمين» وقد أحسن قطز - 
اد اخ ارا لن تاذرة على فمل الصدهة التر ية الأول والدى 


___ قصة التتار سن البداية إلى عين جالون‎ WY. 


ا ع ا 
للتفوق العسكري ولكن أيضاً للتفوق المعنوي. 

وكان كثير من آمراء هذه المقدمة - بمن فيهم ركن الدين بيبرس- من أولئك 
الذين شاركوا في موقعت المنصورة وفارسكور ضد الحملة البلبة السابقة 
بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع» وذلك منذ عشر سنوات في سنة 1٤۸‏ هجرية» 
وبذلك يكون هؤلاء الأمراء من أصحاب ا لخبرة العسكرية الفائقة» ومن أعلم 
القأدة بطرق المناورة وأساليب القتال و خطاط الحرب. 

غباء القوة!! 

وثبتت القوات الاسلامية ثباتا رائعا مع قلة عددهاء مما دفع كتبغا إلى 
استخدام كل طاقته دون أن يترك أي قوات للاحتياط خلف الجيش التتري. 

کل هذا وقطر < ره اله برقب الوق بد و ضر فة ور جن 


كآنها الأيام والشهور. 
ومح الفجوة الهائلة في العدد بين الفريقين إلا أن اللقاء كان ا 
هذه اللحظات . 


كان هذا هو الجزء الأول من الخطة الإسلامية: استنزاف القوات التترية في 
حرب متعبهة» والتأثير على نفسياتهم عند مشاهدة ثبات السلفن وقوة بأسهم. 

ثم حاء قفتا تنعيذ اء الشانی من إالخطة الإسلامية البارعة.. ودقت 
الطبول دقات معينة لتصل بالأوامر من قطز إلى بيبرس ليبدا في تنفيذ الجزء 
الثاني من الخطة. 


وکان الحزء الثاني من الزيلة عبارة عن حاولة سحب جيش الشار ال داخل 


کنن وقح عن کالون؛ ( ۳۲۱ 


سهل عين جالوت» وحبذا لو سحب الجيش بكامله» بحيث تدخل قوات التتار 
في الكمائن الإسلامية تمهيدا لحصارها. 

عليه أن هر الانهزاء آم التار؛ ویتاجع بظهره وهو قاتل» علی 9 
N E‏ القليلة ناء التراجع.. وهذا اميزان فى الانسحاب ا 
إلى قدرة قيادية فائقة» كما يحتاج إلى رجال أشداء مهرة في القتال. 


وقد كانت هذه العوامل متوافرة في الجيش بجحمد الله وقبل هذا بالطبع كان 
توفيق الله -عز وجل- عونا هذا الجيش الصامد. 

هذه الخطة - يا إخواني- هي خطة القوات الإسلامية نفسها في موقعة 
نهاوند الشهرة ضد القوات الفارسية وذلك في سنة ٠١‏ من الهجرة» وكان يقوم 
بدور ركن الدين بيبرس القائد الإسلامي الفذ الصحابي القعقاع بن عمرو 
التميمي ف وكان يقوم بدور قطز - رحمه الله- الصحابي الجليل والفارس 
العظيم النعمان بن مقرن 4ب وقام ساعتها القعقاع بن عمرو التميمي بسحب 
قوات الفرس الرهيبة في الكمين الإسلامي الذي قضى على قوات الس اما 
في نهاوند. ) 

وهنا فی عين جالوت يستفيد قطز - رجه الله- من تجارب المسلمين السابقة 
ويطبتق خطة نهاوند بجذافيرهاء وبدأً ركن الدين بيبرس في الانسحاب التدريجي 
المدروس» وكلما رجع خطوة تقدم جيش التتار في مكانه. 

وقام المسلمون بتمثيلية الانهزام خير قيام» وتحمس كتبغا ومن معه للضغط على 
السلمين» وبدءوا يدخلون السهل وهم يضغطون على المسلمين» ومر الوقت ببطء 
على الطرفين» ولكن في النهاية دخل جيش التتار بكامله إلى داخل سهل عين 


_ قصة التتار صن البراية إلى عين جالون‎ ES 


جالوت» وانسحب ركن الدين ببرس بمقدمة الجيش إلى الناحية الجنوبية من سهل 
عين جالوت» وني غضون حاسة كتبغا للقضاء على جيش المسلمين م يترك ايا من 
قواته الاحتياطية خارج السهل بل أخذ معه كل جنوده!! 

كيف فعل كتبغا ذلك؟ 

نه خحطاً عسکري لا ریب!! 


وکتىغا قائد عسکري بارع» وذو خبرة طويلة جدأ في جال الحروب) فقد 
جاوز الستين من عمره» ولعله جاوز السبعين» فهو من الذين عاصروا 
جنکیزخان» وجنکیز خان مات قبل هذه الموقعة بأربعة وثلاثين سنة» قضاها 
كتبغا كلها في حروب وقيادة. 

لقد كان من المفروض عليه كقائد حنك أن يترك قوات احتياط خارج السهل 
لحوشرن ري العودة في حال الخسارة» ولتمنع التفاف الجيش الإسلامي حول الف 
ولتراقب آي تحركات مريبة لجيوش آخرى قد تأتى لمساعدة الحيش الإسلامى. 

لكن هذا لم يحدث! 

ع کر الارن وت سا چ ب 
آوقات المعركة.. قد يفسر ذلك برغبة كتبغا في القضاء الكامل على قوات 
اللسلمين ويحسم» وقد يفسر بضعف من المخابرات التترية التي م تدرك حجم 
الجيش الإسلامي الحقيقي» وقد يفسر بالغرور والصلف الذي كان يلا كتبغا من 
أم رآسه إلى آخص قدميه» غا جعله يستهين تماما بقوات المسلمين» وقد يفسر بأن ' 
هناك أهدافا تكتيكية معينة في ذهن كتبغا لا نعرفها. 

e E 


om EEE 


مطلع حياته العسكريةء فضلاً عن قائد خضرم مثل «كتبغا»!! 

ولكن يبقى التفسبر الوحيد المقبول ني مثل هذا الموقف هو أن هذا تدبير 
رب العالمين سبحانه وتعالى» الذي يخرج عن القياسات العادية للبشرء ويدفع 
أشخاصا بعينهم لأفعال معينة في ظروف معينة.. ولو تكررت الظروف نفسها 
الف مرة فلعل الرجل لا يأخذ القرار نفسه أبداء ولكن الله -عز وجل- آراد 
هذا الجيش التتري الملكة على يد الجيش المسلم» فدفع كتبغا إلى اتخاذ قرار لا 
یتناسب آبداً مع إمکایته کقائد عسکري» ولا یتناسب مع قوات جیشه کجیش 
ضخم» ولا يتناسب مع ساحة المعركة التي تعتبر كالقفص الذي له باب واحد 
نإذا دخل الجيش بكامله القفص وأغاتق الباب فالنجاة تكاد تكون مستحيلة.. 
كرون وَيَمْكر اله واله حير الْمَاكرينَ14الأنغال:٠۳]‏ 

وقد رأينا قبل ذلك غزوة بدر الكبرى أن با جهل هو الذي دفع جيشه 
الكافر للدخحول فى معركة بدر بعد أن عارضه جل قومه.. فكانت الهلكة لعظم 
ی اکر ف هة 

ورأينا أيضاً مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة الشهيرة يدفع قواته إلى حتفها. 

ا الفبروزان ني موقعة نهاوند يدفع الفرس إلى مثواهم الأخير. 

ورأينا باهان قائد الروم في موقعة اليرموك يدفع جيوشه إلى اهاوية. 

ولس اهناك جال لقرل قائل: لو تروئ القائد لكان كذا وكذا ولو ترت 
القائد.. ولو سمع القائد نصيحة فلان أو رأي فلان. 

يا إخواني ٠٠‏ انهم ُدفعون دفعا إلى مصارعهم. 

إنهم مهما بلغت قوتهم» وتعددت جيوشهم.. وتنوعت أسلحتهم لا 
يخر جون أبداً عن إرادة الله -عز وجل-.. والله -عز وجل- يريد النصر لعباده 


للش نتصروه.. إن لَنْصرُوا اله نص رکه وشت قدامکہ 4 [حمد: ۷] 


___ قصة التتار من البدابة إل عين جالون‎ TE 

قاعدة أصيلة لا خلف ها. 

وكا دم غا جه دنع للدغرل كام ف سمل عن جالرت. 

وبذلك غجح الجزء الثاني من الخطة الإسلامية نجاحاً مبهراً. 

وجاءت إشارة البدء من قطز عن طريق الطبول والأبواق. 

«كتبغا» قي المصيدة!! 

ونزلت الكتائب الإسلامية العظيمة من خلف التلال إلى ساحة المعركة.. 
نزلت من كل جانب» وأسرعت فرقة قوية لتغلق المدخل الشمالي لسهل عين 
جالوت» وبذلك في دقائق معدودات أحاطت القوات الإسلامية بالتتار إحاطة 

الحطة تسير في منتهى الإحكام والدقة» ومع ذلك فهذه الخطة تحمل في 
طياتها خطورة عظيمة على الجيش الإسلامي نفسه.. لماذا؟ لأن حصار التتار 
دون ترك فرصة الهروب هم سوف يدفع كل الجنود التتار لإإخراج كل 
طاقاتهم.. إنهم سيقاتلون قتال المستميت. 

قتال امحصور.. قتال الحياة أو الموت» وليس قتال اهزية أو النصر. 

لكن في نفس الوقت إن نجحت النطة فسوف يكون فيها هلاك عدد ضخم 
من الجيش التتري.. وقد تكون هذه هى الضربة القاصمة القاضية على هذا 
الجيش الرهيب. ) ) 

واكتشف كتبغا الخطة الإسلامية بعد فوات الأوان» وحصر هو والتتار في 
داخحل سهل عين جالوت» وبدا الصراع المرير في واحدة من أشد المعارك الق 


موقعة عین جالوت ED‏ 
وقعت بي التاريخ.. فال ارت ولا جال للمناورات.. السهل منبسط 
بدیل عن القتال حتى الموت. 

حرب ضارية بشعة.. أخرج التتار فيها كل إمكانياتهم» وبدءوا يقاتلون 
Ela‏ 
وبدأت الميمنة التترية تضغط على الجناح الاسر لاقرات الاسلامةا وندات 
اتير الإأسلامية» ودا الشهداء يسقطون» ولو اك الاو اختراقهم للمسيرة 
فسیلتفون حول الجيش الا سلامي» وتتعادل للك الكفتان» وفد ترجح كمه 
التتار.. ويصبح إغلاق السهل خطرا على المسلمين. 

وقطز - رحه الله- يقف في مكان عال خلف الصفوف يراقب الموقف 
بکامله» ويو جه فْرف ا لجيش إلى سد الثغرات» وخطط لكل كبيرة وصغارة. 

وشاهد قطز - رحه الله- المعاناة التى تعيشها ميسرة المسلمين» فدفع إليها 
بقوات احتياطية» ولكن الضغط التتري استمر» وبدآً بعض المسلمين يشعر 
لحيش التتار الذي قيل عنه إنه لا يهزم. 


واإسلاماه!! 


وقطز - رحه الله- يشاهد ذلك» ويدفع بقوات إضافية إلى اللي 
الموقف تازم جدأًء هنا ل جد قطز - رحه الله- إلا حلا واحداأ لا بديل له. 


لابد أن ينزل بنفسه - رحه الله- إلى ساحة القتال. 


__ قصة التتار سن البدابة إل عين جالون‎ T1 


لابد أن يثبت جنوده بالطريقة الى اعتادها معهم... طريقة القدوة! 

لابد أن يوضح لجنوده بطريقة عملية أن الموت في سبيل الله غاية ومطمح وهدف. 

نحن نريد الأخرة.. وهم يريدون الدنيا.. وشتان!! 

هنا فعل قطز - رحه الله- فعلا جيداً. 

لقد ألقى جخوذته على الأرض.. تعبيرا عن اشتياقه للشهادة» وعدم خوفه 

من الموت» وآطلق صيحته الشهيرة الت قلبت الموازين في أرض المعركة. 

لقد صرخ قطز - رحه الله- بأعلى صوته: واإسلاماه.. واإسلاماه..!! 

وآلقى بنفسه - رحه الله- وسط الأمواح المتلاطمة من البشر. 

وفوجى الجنود بوجود القائد الملك المظفر قطز - رحمه الله- في وسطهم.. 
يعاني مما يعانون.. ویشعر با يشعرون.. ویقاتل کما یقاتلون. 

أي تأييد؟! وأي تثبيت؟! وأي سكينة؟! وأي اطمئنان؟!! 

القضية إذن واضحة ع 2 چ . القضية قضية إغاثة الإسلام 
والدفاع عنه. اا ا غ . آو حماية لكرسي. . القضية 
ليست حرصا على توريث لابن أو عائلة. 

القضية يا إخحواني - قضية صادقة. 

وشتان بين القائد الصادق الذي يعيش لدينه ولشعبه.. والقائد الكاذب 
O I E‏ 

والتهب هماس اجنود» وهانت عليهم جيوش التتار» ولوا أرواحهم على 
أكفهم» وانطلقوا في جسارة نادرة يصدون الهجمة التترية البشعة. 
إنها ليست هجمة على ذواتهم.. إنها هجمة على الإسلام. 


س موقعة عین جالون YY‏ 
كل شيء.. وجا المسلمون بصدق إلى ربهم في هذا اليوم اجيد من شهر رمضان. 

وقاتل قطز - رحمه الله- قتالاً عجيبا. 

تم صوب أحد التتر سهمه خو قطز - رمه الله- iS‏ 
الفرس الذي كان يركب عليه قطز فقتل الفرسٌ من ساعته» فترجل قطز - ر 
الله OO RCENGS‏ 
وما حرص على حیاته - رجه الله-. 

ورآه أحد الأمراء وهو يقاتل ماشياًء فجاء إليه مسرعاء وتنازل له عن فرسه» 
إلا أن قطز - رحه الله- امتنع» وقال: «ما كنت لأحرم المسلمين نفعك!!» 

وظل يقاتل ماشياً إلى أن أتوه بفرس من الغيول الاحتياطية! ! 

N O E 
فلان؟ فلو أن بعض الأعداء راك لقتلك» وهلك الإأسلام بسببك‎ 

فقال قطز في يقين رائع: SSA‏ 
الإسلام». ) 

رحمك الله يا قطز.. كنت _ ولا زلت والله - قدوة للمسلمين. 

وعلى أكتاف أمثالك تنهض الأمم. 

ونتيجة مثل هذه المواقف أدت القوات الإسلامية أداءً راقياً جدأ في القتالء 
وأخرجت كل إمكانياتهاء ول تكن قضيتها قضيه موت آو حياة كالتتار» بل 
كانت إما نصرًا أو شهادة. 


n‏ قصة التتار صن البداية إل عين جالون___ 


وبدأت الكفة - بفضل الله - تميل من جديد لصالح المسلمين. e‏ 
الضغط على جيش التتارء وأطبق المسلمون الدائرة تدرييًا على التتار. کان 
یوما على الكافرين عسيرا. 

مصرع الطاغية! 

وتقدم أمير من أمراء المماليك المهرة في القتال وهو حال الدين آقوش 
الشمسي» وهو من ماليك الناصر يوسف الأيوبي» وقد ترك الناصر لما رأى 
ا نض إلى جي فطرز: وأبلى بلاء جنا ف الال واغحرق الصف 
التترية في حملة صادقة موفقة حتى وصل في اختراقه إلى ..كتبغا.. قائد التتار !!! 


لقد ساقه الله إليه!! ورفع البطل المسلم سيفه» وأهوى بكل قوته على رقبة 
الطاغية المتكبر كتبغا.. وطار الرأس التكبر في أرض القتال.. وسقط زعيم 
الا وبسقوطه سقطت كل عزية عند جيش التتار.. وما رمت إذ رمت 
وَلكنْ الله رَمَى[الأنفال:۷٠].‏ 


ا TT‏ ا ا 
وانطلق المسلمون خلف التتارء يقتلون فريقا ويأسرون فريقاً. 

وسقطت جحافل التتار تحت أقدام المسلمين صرعى كأنهم أعجاز فخل 
خاوية.. ضاعت السمعة.. وسقطت افيبة.. ومُرّق الجيش الرهيب. 


وعند «بيسان» تجدد القتال!! 
) وركز التتار جهدهم على فتح ثغرة في مدخل سهل عين جالوت الشمالي.. 
واستطاعوا بعد لی شديد أن بخدثوا ثخرة في الصف المسلم الواقف على باب 
المدحل» وانطلق التتار في سرعة عجيبة يولون الأدبار» وخرجت أعداد كبيرة 


مصوقعةعين جالون . ۳۹ 
ررد ال و اا لمال لمل هات مها و رااان رى 
حلف جيوش التتار.. لا يتركونهم.. فليس الغرض هو الانتصار ني موقعة ماء 
وتحقيق كسب سياسي مؤقت يتفاوضون بعده.. إنما الخرض تحرير البلاد بكامله 
عن طریق اجهاد. 

التتار ينهبون الأرض شمالاء والمسلمون لا يتركونهم: ٠‏ 

ووصل التتار الفارون إلى بيسان (حوالي عشرين كيلومترا إلى الشمال 
الشرقي من عين جالوت) ووجد التتار أن المسلمين جادون في طلبهم» فلم 
مجدوا إلا أن يصطفوا من جديد لتدور موقعة أخرى عند بيسان» أجمع 
ال زرو عا ها امن ا ر ار ال رفا ووا عر 
حیاتهم بکل O TEN E NT‏ 
لاح و و 0 و 
أحرج اللحظات في حياة القوات الإسلامية.. ورأى قطز - رحه الله- كل ذلك. 

فهو یک «قريبا فن الأحداث».. بل كان «في وط الأ سدات»: 

فانطلق قطز يحفز الناس» ويدعوهم للثبات. 

ثم أطلق صيحته الخالدة: واإسلاماه» واإسلاماه واإسلاماء. 

قاها ثلاث مرات» ثم قال في تضرع: «يا الله!! انصر عبدك قطز على 
الا اکر 

ما أحسن اعترافك يا قطز بعبوديتك في هذا المقام!. 

يا الله.. انصر «عبدك» قطز على التتار. 

ا ا ا اا ا اطا مه 


إنما آنا عبدك. 


n‏ قصة التتار من البداية إل عين جالون___ 

بالله عليكم.. كيف يلجا العبد بصدق إلى الله.. ثم يتركه الله -عز وجل -؟ 

روى البخاري ومسلم عن آبي هريرة ب قال: قال رسول الله يلاة: «يقول 
الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه معه ٳذا ذکري؛ فان ذ کر في نفسه ذکرته في 
2 وان ذکرين ئي ملا ذکرته في مل حبر مهم وإن تقرب مني شبرا تقربست إليه 
ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باع وإن أتان مشي أتيته هرولت. 

لقد دق قطز على الباب الذي ما طرق عليه صادق إلا وفتح له. 

لقد تقرب قطز إلى من بيده ملكوت السموات والأرض. 

وعندما يخشع ملوك الأرض يا إخوة لابد آن يرحم جبار السموات 
والارض.. لقد كان خشوع قطز الصادق هو الجبل الذي وقع على جيش التتار 
فأهلكهم. 

نهاية الأسطورة!! 

ما إن انتهی من دعائه وطلبه - - رجه الله - ۔ إلا وخارت قوی التتار تماماً. 

وبدأ اجنود الذين روعوا الأرض قبل ذلك يتساقطون كالذباب على أرض 
سان فقي السلمون فام على اتطررة الخ الذي ا تهر 

وارتفعت راية الإسلام وتهاوت راية التتار.. وجاءت اللحظة الى ينتظرهى 
SS‏ > ل ويومئذ يفرح المؤمون + # بتصر الله ينص من 
يَشَاء وهو الْعَرِيرٌ الرَحيم [الروم: .]٠١٤‏ 

آتدرون كم بقي من جیش التتار بعد عین جالوت؟! 

e e PE 


الدي سفك دماء ا وخرب مئات i‏ وعاث E ٤‏ 


TT TET 

هني لكم أيها المسلمون بالنصر العظيم!! 

ا أك اق ققد ان وق قطف الار!' 

[ وما اللصر إلا من عند الله.. 4 

ماذا فعل قطز - رجه الله- عندما رأى جموع التتار صرعى على أرض 
بيسان المباركة؟ 

لقد نزل البطل الجاهد العظيم التقي الورع.. نزل من على فرسه. 

ما دخله غرور المنتصرين.. وما رفع رأسه بزهو المتكبرين. 

ا د ا 

بل إن الفضل والمنة لله -عز وجل-.. هو الذي آنعم عليه بان اختاره 
ليكون مجاهدا.. هو الذي من عليه بالشبات.. هو الذي أممه الحكمة في القتالء 
والصواب فى الرأي.. هو الذي هداه السبيل. 

أن تعرف آنك عبد اللّه.. لا تنصر إلا بنصره.. ولا تنجو إلا برحته» ولا 
تتحرك إلا بإرادته.. له الأمْر من قبل ومن بعد [الروم:٤].‏ 

إذا أردتم أن تعرفوا قطز - رحه الله-.. فانظروا إلى كثير من الزعماء الذين 
ینتفخون کرا وزهوا وفخراء ویتطاولون على خلق اللّه» ويصّعرون خدودهم 
للناس» ويمشون في الأرض مرحا.. كآنمما يبغخون حرق الأرض أو مطاولة 
الجبال..!! وما فعلوا لأمتهم معشار ما فعله قطز - رحه الله-. 


r‏ قصة التتار هن الدابة إلى عبن جالون-__ 

بل كانوا وبال على شعوبهم» ومصيبة على آمتهم. 

هنا تبرز قيمة قطز الحقيقية. 

اندها تتم الا شاء: 

ومن هنا فلا عجب أن ينصر قطز - رحه الله-» ولا عجب أن يخذل غبره. 

والله لا يظلم أحدا. 

يقول تعالى: #وهديتاه الجدين #البلد:١٠].‏ 

الإإنسان هو الذي مختار. 

| يت قطز -ر حه الله- في زمان تمکين ولا سيادة.. يت في ظروف طيبة ومربحة. 

م بجكم البلاد وهي قوية قاهرة.. م مجلس على الكرسي وأموال دولته لا تحصى. 

E E NR E 

NE N aS 
ا‎ 

ويوم يعمل المسلمون كما عمل قطز -رحه الله- سيصلون حتما إلى ما وصل إليه. 

وليس بالضرورة أن يحتاج التخیر إلى سنوات أو قرون آو عقود. 

فقد كانت عين جالوت بعد عشرة أشهر فقط من تولي قطز مقاليد الأمور. 

المهم أن يوجد المخلصون الصادقون العا مون العاملون. 

EE ES 


إا لتمصر رسلا والُذين منوا فى الْحَيَاة لذلا يوم يفوم الأشهًاذ4اغافر:١٠].‏ 


س دروس من عین چالون AD‏ 


روس من مین جالوت ا 
ay‏ 


ا 


سقط الجيش التتري في مستنقع أعماله. 

لقد أفسد جيش التتار في الأرض إفسادا عظيماء والله -عز . جل- لا 
يصلح عمل المفسدين.. وبرغم أن جيش التتار جيش مُفسد إلا أنه سلط على 
الملسلمين فترة من الزمان (أربعين سنة تقريبا)» وهزم أمامهم المسلمون في مثات 
المواقع الحربية.. ثم دارت الأيام» وتعت المعركة المائلة عين جالوت» وانتصر 
امون انتصارا ا 

وتاك اليم لداولها بَْنَ الاس آل عمران: 1٠٤١‏ 

وهناك سؤالان قد بخطران على بال الحلل للأحداث» والمحدبر ي مجريات 
اا 

وللسؤالين إجابة وأحدة. 

السؤال الأول هو: كيف لط جيش التعار الفاسد المفسد على أمة 
الإسلام» وهی خر منه مهما خالفت المنهح» ومهما قصرت في واجباتها؟ ! 

السؤال الثانى هو؛ جيش التتار الذي انتصر على المسلمين في كل المواقع 
السابقة هو جيش التتار نفسه الذي هُزم في عين جالوت.. لماذا انتصر في 
الات وما الذي حدث حتى يهلك الحیش بکامله هذه الصورة العجسة؟! 

والإجابة عن السؤالين نجدها في جزء من خطاب مير المؤمنين عمر بن الخطاب 
هه الصحابى العظيم الله وكان قد أرسل خطاباً إلى سعد بن أبي وقاص 4 
الذي كان يقود الجيوش الإسلامية المتجهة لحرب الفرس في موقعة القادسية. 


_ اقصة التتار هن البداية ال عبن جالون‎ E 

يقول الصحابي الحكيم عمر هه يخاطب سعدا طه: 

«فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوی الله على كل حال» فإن تقوى الله 
أفضل العدة على العدوء وأقوى المكيدة في الحرب» وآمرك ومن معك أن تكون 
اشد احتراساً من المعاصي منکم من عدوکي فإن ذنوب الجيش أخحوف عليهم 
من عدوهم» وإنغا ينصر المسلمون بمعصية عدوهم له» ولولا ذلك م تكن لنا 
بهم قوة» ا عددتا لیس کعددهم» ولا عدتنا كعدتهم» فإن استوينا في المعصية» 
كان هم الفضل علينا في القوة» وإلا ننصر عليهم بفضلنا م نغلبهم بقوتنا.. 
فاعلموا آن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا 
منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبیل اللّه» ولا تقولوا إن عدّونا شر مناء 
فلن بُسلٰط علینا فرب قوم سط علیھم من هو شر منهې» کما ساط على بني 
إسرائيل لا عملوا بمساخط الله كفار المجرس» فجاسوا خلال الديارء وكان وعدا 
e‏ ) 

هذا جزء من رسالة الفاروق عمر طف والتى تعد من أنفس ما قال» ومن 
أعظم الرسائل على وجه الأرض.. والرسالة طويلة.. ودراستها في غاية الأهمية 
ا 

ي هذا الجزء الذي ذكرناه يتضح لنا آن الله -عز وجل- آحياناً بلط 
الكفار والمفسدين على المسلمين إذا عمل المسلمون بمعاصي الله فإذا التزم 
السلمون بتقوى الله -عز وجل - وساروا على منهج ربهم ومنهج رسوله يل 
انتصروا على الجيوش التي طالما انتصرت عليهم. 

م ينتصروا عليها لقوة جسد أو لكثرة عدد أو لكفاءة عددء وإنما ينتصرون 
لارتباطهم بربهم» وبعد أعدائهم عنه سبحانه. 


a Dr 

ومن هنا نفهم لاذا انتصر المسلمون ني عين جالوت على الجيش الذي دوخ 
اة الین عشرات الأغواء: 

ومن هنا أيضاً نفهم أحداثا كثيرة في التاريخ» وأحداثا كثبرة في الواقع 

وإذا رأيتم تبعية لغرب أحياناًء ولشرق أحيانا أخرى. 

وإذا رآیتم هواناً ني الرأي» وسقوطاً للهيبة» وذلة في كل الأحوال. 

وإدا رآیتم موالاة لمن سفك دماء اله وتحالفا ي E‏ ديار 
الان وصداقة 2 من شود ملايین الملسلمين» واستعانة من خرب اقتصاد 
الملسلمين. 

إذا رآیتہ ا ا 
عيون أعدائها.. فتطاول عليها أخس أهل الأرض» من إخوان القردة والخنازيرء 
ومن عباد البقرء ومن عباد البشر» ومن الملحدين. 

إذا رأيتم كل ذلك.. فاعلموا أن الأمة تعمل بمعاصى الله وآن الأمة لا تتبع 
شرع الله.. وأن الأمة سقطت من عن الله.. وأن الله -عز وجل - - بنفسه - هو 
الذي ساط عليها الفاسدين من اليهود والصليبيين واهندوس والشيوعيين وعيرهم. 

آهذا شيء يدعو إلى الإحباط واليأس؟ 

أنداً.. إنه يدعو إلى التفكر والتدبر والاستفادة من التاريخ والعمل. 

ون الوت بن أيدينا.. وإلا فلماذا ندرس هذه الأحداث التاريخية التي 
مر عليها قرون وقرون؟!! 


العودة إلى الله -عز وجل- ليست صعبة!! 


__- قصة التتار من البداية إلى عبن جالون‎ r 

مهما غرقت الأمة في معاصيهاء ومهما ابتعدت عن كتاب ربهاء ومهما 
ضلت طريقهاء فإنها تعود إلى الله -عز وجل- في لحظة واحدة. 

هذا إذا رادت أن تعود. 

هذا إذا أرادت أن تعيش. 

بل هذا إذا آرادت أن تسود وتقود وترفع رآسها ونُعرٌ شأنها. 

مهما ابتعدنا عن الله - يا إخواني- فإنه يقبلنا إذا عدنا إليه.. بل يفرح بنا - 
او و 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود د ی4 قال: قال رسول الله عل : «لل 


أفرَخ بتوبة عنده من رَجُل زل مرل وب مهلك عة راحلة ليها طَعَامة شرا 
فوضع ت فتام َوْمَة فاستَيْقظ وقد ذهَبَت راحلنّةُ حٌى إذا اشد عَليّه لحر والعَطش أو 
ما شَاءِ الله قال ازجع ى مکاني فَرَحَع ام وم َم رع راس قود راحلثهُ عنْدة». 


فقط علينا أن نعود إلى الله.. وسنرى عين جالوت.. وألف عين جالوت. 
هذا وحده إذن هو التفسير الشرعي للانتصار واهزية في الإسلام.. ينتصر 
e‏ عن الشرع. وا -عز وجا - ل 

نحریر ردمشق».. 

نعود إلى قطز - رجه اله- بعد الانتصار الرائع في عين جالوت. 

ل تنته مهمة الملك المظفر بعد.. ما زال هناك تتار في بلاد الشام.. ما زال 
هناك تتار في دمشق وحمص وحلب وغرها مر الان الاه . ومازال هناك 
تتار في العراق وتركيا وفارس وغبرها. 


وليس في حياة قطز - رحه الله- راحة. 


وون ون کی الین م ۳Y‏ 


مع كثرة الشهداء وكثرة الجراح والآلام.. ومع الإرهاق الشديد الذي يعاني 
منه الحيش الناضل البطل.. الذي عبر صحراء سيناء بكاملها في شهر يوليوء 
والذي حارب ني غزة» ثم اجتاز فلسطين كلها من جنوبها إلى شماها حتى 
وصل إلى عكاء والذي عاد بعد ذلك إلى عين جالوت» والذي خاض العركة 
المائلة مع أقوى جيوش الأرض. 

مع كل هذه المعاناة إلا أن الخطوة التالية مباشرة لقطز بعد انتصار عين 
جالوت الجيد أن يتجه إلى دمشق في الشمال..!! 

ودمشق هي أولى الحطات الإسلامية التي تقع تحت سيطرة التتار» وهي تقع على 
مسافة مائة وخسين كيلومترا تقريبا من عين جالوت إلى الشمال الشرقي منها. 

لابد من تطهبر هذه المدينة الإسلامية العظيمة من دنس التتار.. ولابد من 
استغلال فرصة الانكسار الرهيب في جيش التتارء فشحرر دمشق وغبرها قبل أن 
تاتي إمدادات التتار من فارس أو من أوروبا آو من الصين. 

وقطز - رحه الله- القائد الحنك أراد أن يهي الفرصة العظمى لجيشه في 
الانتصار على قوات التتار في دمشق» وهو يعلم أن جيش التتار قد قتل بكامله 
في عين جالوت» ولم ينقل أحد منهم الخبر إلى دمشق» فأراد هو أن ينقل خر 
النصر العظيم إليهم» فيرفع بذلك من معنويات المسلمين» ويضع من معنويات 
الحامية التترية فى دمشق؛ فيسهل عليه بذلك فتح تلك المدينة العظيمة.. 

وبالفعل آرسل رسالة عظيمة تحمل بشريات النصر الجيد.. وكان نما جاء ي 
هذه الرسالة: 

«أما النصر الذي شهد الضرب بصححته» والطعن بنصيحته» فهو أن التتر 
خحذهم الله تعال (ولاحظ أنه يسب النصر إلى الله)ء استطالوا على الأيام» 
وخاضوا بلاد الشام» واستنجدوا بقبائلهم على الإسلام. 


TTA‏ فصة التتار من البداية إل عي جالون_ 


وهذه عساكر الإسلام مستوطنة في مواطنهاء ما تزلزل لمؤمن قدم إلا وقده 
SV aA Ne TE go‏ 
برجمة ناقوس إلا وحلها الأذان» ولا نطق كتاب إلا وأخرسه القرآن. 

ولم تزل آخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار» وأخبار الكفار تنتقل إلى المسلمين» 
إلى ن خلط الصباح فضته بذهب الأصيل» وصار اليوم كأمس وتسخت آية 
الل رة ال 

إلى آن تراءت العين بالعين» واضطرمت نار الحرب بين الفريقين» فلم تر إلا 
ضربا يجعل البرق نضو e EE ERs,‏ 
المشركين كل جبار عنيد» ذلك ما قدمت أيديهم (وما ربك بظلام للعبيد..)». 

وصل الكتاب يحمل البشارة إلى آهل دمشق» وفي الغالب وصل الكتاب فى 
يوم ۲۷ أو ۲۸رمضان» واستقبل المسلمون احبر بفرح لا يوصف؛ فقد يئس 
الكثير من إمكانية هزيمة التتار» فلما سمعوا بأخبار الانتصار المبهر ارتفعت 
اا e OS‏ 
عارمة على جيش المغول» وأمسكوا بجنود التتار وفتكوا بهم» فما استطاعوا من 
قیام» وما کانوا منتصرین. 

NE Ea aE 
أكثر من ستة شهور.‎ 

وانتهى المسلمون من آمر الحامية التترية بسرعة» فمنهم من قتل» ومنهم من 
سر» ومنهم من فر» واتجه المسلمون بعد ذلك للانتقام من النصارى الذين 
تطاولوا جدأً على آهل الإسلام في أثناء سيطرة التتار على دمشسق» وقد ذكرن 
طرفا من أعمال النصارى في دمشق قبل ذلك.. وتجاوز بعض المسلمين الأمر إلى 
حرق الديار والكنائس» وإلى قتل البعض منهم» وكاد الأمر بخرج عن السيطرة 


ا 


دووس من عین جالون ۳۳4 


ونشط بعض الغوغائيين» وقرروا أيضاً الفتك باليهود الذين يعيشون في دمشق› 
لولا آن قام العلماء ينصحون بعدم الظلم؛ لأن اليهود م يشتركوا مع النصارى 
في إيذاء المسلمين أيام حكم التتارء وتكهرب الجو في دمشق» وكادت الفتنة أن 
س في البلاد.. وامتزجت في ا الناس مشاعر السرور واازهر بمشاعر 
الانتقام والتشفي. وتازم الموقفا جدا. 

وبينما هم كذلك - وي اليوم الثلاثين من رمضان سنة 10۸ هجرية - وصل 
البطل العظيم للك المظفر قطز - رحه الله- إلى دمشق.. بعد خسة يام من يوم 
عين جالوت. 

واستقبله الناس استقبال الفاتحين» وعلقت الزينات في الشوارع» وخرج 
الرجال والنساء والأطفال يستقبلون البطل المظفر. 

- يا إخواني- هي الفرحة الحقيقية. 

لفل بقل الله وبرخمته بلك قروا هو حير مما يَجْمَعُون)[يونس:۸٥]‏ 

فرحة النصر لدين الله والرفعة للإسلام» والعزة للمسلمين. 

لا تقارن هذه الفرحة بفرحة الطعام والشراب والمال وابجاه والسلطان. 

العيد الحقيقي.. 

ودخل الحيش المملوكي المسلم دمشق.. واستتب الأمن الحقيقي بسرعة 
عجيبة.. ي يحدث شيء نما يقع عند دخول المستعمرين البلاد؛ فتعم الفوضى› 
ويترك الحبل على الغارب» وتنتهك الحرمات أمام أعينهم وتنتهب امحلات 
والدیار وهم يشاهدون. 

ل بحدث كل هذا.. إغا استقر الوضع بسرعة» بل أمن النصارى واليهود 
على أرواحهم وأموالهم» وقام قطز - رجه الله- بعزل ابن الزكي قاضي دمشق 
الذي عينه التتار» وكان مواليا هم» وعيْن مكانه نجم الدين آبا بكر بن صدر 


£ قصة التتار من البابة إل عيبن جالون_ 


بين المسلمين والنصارى.. حتى لا يظلم نصراني في بلاد المسلمين.. هذا مع كل 
ما فعله النصارى بالمسلمين أثناء احتلال التتار للمدينة. 

وني اليوم التالي لدخول قطز - رحه الله- إلى دمشق كان عيد الفطر. 

وهو أعظم عيد مر على المسلمين منذ أربعين سنةء م يكن عيدا للفطر فقط 
بل كان أيضا عيدًا للنصر والتمكين. ا ف 
لله هي العَلي والله عزيڙ حكيم #[التوبة: ٤ ٠‏ 

LS 
الفارين من التتار»ء ونطهر المدن الشامية الأخرى من الحاميات التتريةء فوصلت‎ 
مذعورين» وأطلق المسلمون الأسرى المسلمين الذين كانوا في قبضة التتار‎ 
وانطلقوا خحلف الحاميات التترية الماربةء فقتلوا أكثرهم» وأسروا الباقين» ول‎ 
يغلت منهم إلا الشريد.‎ 

وهكذا حررت حهمص بسرعة» واتجهت القوات الإسلامية إلى حلب» ففر 
منها التتار كالفئران المذعورة وانطلقوا بجرون أذيال خيبتهم» وسبحان مغيّر 
الأخوال. 

ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال!! 
المسلمان دوام التتحرر والعزة. 

وأعلن قطز - رحمه الله- توحيد مصر والشام من جديد في دولة واحدة 
تحت زعامته» بعد عشر سنوات من الفرقة» وذلك منذ وفاة ا ملك الصالح نجم 
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الدين أيوب - رحه الله - في سنة 1٤۸‏ هجرية.. وخطب لقطز - رهه الله- 
على المنابر ني كل المدن المصرية والفلسطينية والشامية» حتى خطب له ني آعالى 
بلاد الشام والمدن حول نهر الفرات. 

وعاش المسلمون ااا من أسعد آيامهم. 

وبداً قطز - رحه الله“ يوزع الولايات الإسلامية على الأمراء المسلمين» 
وكان من حكمته - رجه الله- أنه أرجيع بعضا من الأمراء الأيوبيين إلى 
مناصبهم؛ وذلك ليضمن عدم حدوث الفتنة في بلاد الشام» DE‏ 
هؤلاء مم أتباع من المسلمين» ولم خش قطز - رحه الله- من خيانتهم» وخاصة 
بعد أن تبين مم أنه لا طاقة هم بقطز - رحه الله- وجنوده الأبرار. 

ا ف در ا ا ج ای ایی اى د 
للتتار- بعد أن أظهر ندمه وتوبته» وأرسل إلى قطز قبل عين جالوت مع صارم 
الدين أيبك أنه سوف ينهزم عمداأً بين يدى قطزء والله أعلم لو كان النصر 
حليف التتار ماذا كان فاعلاء فهذا بينه وبين الله -عز وجل-ء ولكن المهم الآن 
أنه اعترف بخطئه السابق الجسيم من موالاته للتتار» وقبل حكم مص بحت 
رعاية قطز - رحه الله-» وأعطى قطز - رحه الله- إمارة حلب إلى علاء الدين 
بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الذى مات منذ شهور قليلة» وأعطى إمارة 
حاة إلى صاحبها الأسبق الأمير المنصور» والذى كان يقاتل معه في القوات 
الاسلامية المشتركة فى عين جالوت» وعين الأمير جال الدين آقوش الشمسي 
علي الشاعا الفلسطينى وغزة» أما دمشق فقد عين عليها الأمير علم الدين 

وهكذا استقرت الأوضاع تماما ني بلاد الشام وفلسطين» وقويت شوكة 
الإسلام» واختفي كل تهديد يس أمن المسلمين ورعاياهم من النصارى واليهود. 
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وني اليوم السادس والعشرين من شهر شوال سنة 10۸ هجرية بعد شهر 
كامل من يوم عين جالوت بدا السلطان قطز - رهه الله- رحلة عودته إلى 
عاصمته القاهرة.. فكثير من الأوضاع السياسية هناك يحتاح إلى استقرار» وكثر 
من الأمور تحتاج إلى إدارة.. وقد أصبحت دولة قطز - رحهمه الله- تصل من 
الفرات إلى حدود ليبياء ولابد من إعادة تنسيق كثير من الأوراق.. ولا ننسى أن 
قطز - رحمه الله- م يتول الحكم حتى ذلك اليوم إلا منذ أحد عشر شهراً فقط 
فقد تولى الحكم في الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 10۷ هجريةء وما زالت 
تنتظره الآلاف من الأعمال. 

هكذا تم النصر المبين على التتار» واستيقظ المسلمون من الكابوس المزعج 
الذى الهم في كل السنوات الماضية. 

آثار, عین جالوت».. 

وسبحان الله.. مع أن موقعة عين جالوت هذه كانت موقعة واحدة» وتمت 
في يوم واحد إلا أن آثارها كانت من القوة بحيث لا تتخيل» وكانت من الكثرة 
بحيث لا تحصى.. آثار عين جالوت كانت في غاية الأهميةء ولا نستطيع في هذه 
العجالة أن نمر عليها كلهاء ولكن سنمرٌ على طرف منها.. وعلى الدارسين 
واحللين أن يبحثوا في هذه الآثار بمزيد من التفصيل والدراسة. 

الأثرالاأول:عاد الملسلمون إلى الله -عز وجل- أثناء التحضر وأثناء 
الإإعداد هذا اللقاءء وأثناء المعركة ذاتهاء وبعد المعركةء ولمدة طويلة من الزمان.. 
لقد وضحت العادلة جدا في أذهان الناس؛ فالمسلمون عندما ابتعدوا عن الله 
- عز وجل - تمكن التتار من رقابهم» ولا عادوا إلى الله حدث النصر الذى 
اعتبره كثير من امحللين معجزة.. وواقع الأمر آنه ليس بمستغرب» فالنتيجة 
الطبيعية لعودة المسلمين إلى الله -عز وجل - آن يتم نصرهم على أعدائهم. 
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وتبين المسلمون أيضاً بوضوح أن الحرب دينية في امقام الأول؛ فقد تحالف 
كذر من النصارى مع التتار» مع أن مصالحهم على المستوى البعيد كانت مع 
ا ت ا ا > بينما بحترم المسلمون العهود 

جلا . هذاني أصل دينهم» وهذا هو واقعهم في معظم فترات التاريخ؛ 
i‏ الالام من اة إحلاف الوعود والعهود قليلة جدأء ويكون ها 
عادة مبررات قوية.. ولذلك فقد استقر في نفوس المسلمين بعد انتصار عين 
جالوت آن الجروب التى دارت بينهم وبين التتار والنصارى لم تكن حروب 
مصالح فقط› کما يحب کثیر من الغربیین والعلمانیین آن یصورواء وکما بحب 
الماديون أن يصوروا؛ يجعلون الاقتصاد هو ارك الريسي للحروب. ار 
مجعلون الأغراض العسكرية والاستراتيجية هي الهدف الأساسي.. بينما رآينا في 
ک ‏ ااری 0 
اثر أكبر في تحريك المسلمين.. والله -عز وجل- نبهنا إلى ذلك في كتابه حيث 
قال: #و لن أرْضى عنك اهود ولأ التصَارّى حتی بع ملعَهّم[البقرة: ۰ فجعل 
الرضا عندهم مقروئًا باتباع ملتهم وليس ببقاء مصالحهم. 

كاك قال: ولا راون بق اتلونگم حى بردُوكم عن ديسنكم إن 
استطاعو ا [البقرة: ۲۱۷]. 

E ab E eG 
فالحرب لن تتوقف» ولن تكفي سيطرة ة اليهود والنصارى والتتار والمشركين‎ 
والمندوس على الأرض والديار والأموال والبترول والناس وغير ذلك.. لن‎ 
يكفي كل ذلك.. بل سيظل المدف الأسمى لمؤلاء هو السيطرة على الدين‎ 
الاسلامى.. أو قل «عو الدين الإسلامى»» وما نراه من متابعة لكل الحركات‎ 
الإإاسلامية والتوجهات الدينية» وما نراه من محاولات تغيير لمناهج‎ 
املسلمين الدراسيةء وما نراه من حرب في وسائل الإعلام المختلفة.. كل هذا ما‎ 
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هو إلا صور للتعبير عن شدة الكراهية «لوجودا الدين» وليس لوجود القوة 
آو الحدود. 

أي أن العركة في أصلها هى معركة «وجود» اساساًء هم لا يقبلون 
«(بوجود» الدين الإسلامي على وجه الأرض. . لذلك فالحرب لن تنتهى ا 
أن دين الإسلام لن ينتهي أبدا باذن الله. و و 
E o‏ . فآنت إن تنازلت عن كل شيء في 
مقابل السلام فهم لن يقبلوا.. إلا أن تتنازل عن «الدين».. 

قد فقه المسلمون بعد موقعة «عين جالوت» أن الصراع دينى في المقام 
الأول ومن تم إذا أردت أن تنتصر في هذا الصراع الديني» فلابد أن تكون 
و ی ا 

كان هذا هو الأثر الأول لموقعة عين جالوت الخالدة. 

الأثرالثاني: قتل المسلمون في عين جالوت اهزيمة النفسية البشعة الي 
a‏ ۰ 

خرح المسلمون من حالة الإإحباط الشديد التي كان تسيطر عليهم» وعلموا 
RT‏ نه مهما تعاظمت قوة الكافرين 
فإنها ولا شك إلى زوال.. له ب برك قاب اين كقروا في البلاًد ۽ ٭ ماع قلیل تم 
ماهم جهنم وبس المهاذ4 [آل عمران:٦۱۹۷۰۱۹].‏ 

ظهر للمسلمين بوضوح بعد عين جالوت أن الله -عز وجل- قادر على 
E‏ ء في الأرض ولا في السماء» وهم وإن كانوا 
و ا ا و ا کا 
كالدرس العملي التطبيقي الذي لا ببقي شكأ في قلب أحد. وان يسك الله 
بعر لا كاشف له إلا هو وإن بُرذك بخبْر قاراد لقصنله بُصيب به من ياء من عباده 
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وهو الغفور الرحيم[يونس:۷٠ ١‏ 

الآأثرالتالث: عادت اة للاأمة الإإسلامية بعد غیاب دام اکر من ستين 
سنة» فبعد أن كانت الأمة الإسلامية في أواخر القرن السادس المجري في درجة 
TEY‏ درجات النصر والفخر والسيادة» وذلك بعد انتصارّي حطين ي 
المشرق (في فلسطين)ء والأرك في المغرب (ني الأندلس) حدث انكسار شديد في 
حالة الأمة الإسلامية» ضاعت هيبتها» حتى بدأت الكلاب تنهش جسدهاء 

لكن عين جالوت ألقت الجحلال والمهابة على الأمة الإسلامية» حتى إن 
هولاکو الذي کان يستقر في تبريز في فارس» ومعه عدد ضخم من القوات 
التترية لم يفكر في إعادة احتلال بلاد الشام مرة ثانية» وأقصى ما استطاع فعله 
هو إرسال حلة انتقامية أغارت على حلب» وسفكت دماء بعض آهلها كنوع 
من إثبات الوجود» لكن هيبة الأمة الإسلامية وقرت في صدره» فلم يشا أن 
يلقى بجيشه ني مهلكة جديدة. 

وهيبة الأمة لا تعود إلا بأيام كعين جالوت. 

«إن الله لیز ع بالسلطان» ما لا يزع بالقرآن». 


الأثرالرابع: فنيت قوة التتار العسكرية في منطقة الشام وتركيا وفلسطين.. 
م يسمع عن التتار في هذه اة لات الستن رد ولك اختهى القهر 
والظلم» واختفى البطش والتشريد» وأمن الناس على أرواحهم وأمواهم 
وأرضهم وأعراضهم.. وم يروع الناس أحد في هذه المناطق إلا بعد عين جالوت 
بأكثر من مائةٍ وأربعين عاماء عندما دخل التترى السفاح تيمورلنك بلاد 
الشام» فاجتاح حلب ودمشق سنة ۸٠٤‏ هجرية بعد أن اجتاح بلاد العام 
الإسلامي الشرقية. 


۳ قضة التتا رهن النابة إل جن الهن .- 


أحداث تيمورلنك سنتعرض ها - إن شاء الله- عند الحديث عن دولة 
TUN‏ سنتناوها عند الحديث عن الخلافة العثمانية.. لكن ما يهمنا في 
هذا امجال هو أن هذه الموقعة «عين جالوت» قد أمنت المسلمين مائة وس 
وأربعين سنة كاملة. 

الأثر الخامس: تعتبر موقعة عين جالوت شهادة الميلاد الحقيقية لدولة 
الماليك العظيمةء التي حملت راية الإسلام لمدة تقترب من ثلاثة قرون (مائتين 
وسبعين سنة..).. نعم» كانت بداية حكم المماليك منذ سنة 1٤۸‏ هجرية عند 
ولاية شجرة الدر ثم زوجها الملك المعز عر الدين أيبك المملوكي» لكن «اعين 
جالوت» هي ال أعطت الشرعية مام جميع المسلمين لدولة المماليك.. فقد 
حقق المماليك في غضون عشر سنوات انتصارين هائلين على أعداء الإسلام.. 
أما الانتصار الأول فكان في المنصورة وقارسكور على جيوش فرنسا بقيادة 
املك لويس التاسع» والانتصار الثانى هو عين جالوت» ولئن كانت القيادة 
ی و و ق 
ی ا ی ات ا ا 
6ا اا وبذلك شعر الجميع أن هؤلاء المماليك هم أقدر الناس على 
قيادة الأمة. 

وهكذا نشات الدولة المملوكية التى حملت على عاتقها صد هجمات أعداء 
الله -عز وجل - من تتار أو صليبيرن» وكانت دولة جهادية في معظم فتراتها. 


ومع أن دولة المماليك حاولت أن تضفي شرعية على وجودها بصورة أكر 
حيث استضافت آبناء خلفاء بنى العباس في القاهرة ابتداءً من سنة ۵۹“ هجرية 
بعد عين جالوت مباشرة. وني عهد الظاهز بيبرسء» إلا أن دولة المماليك لم تكن 
ثل الخلافة الحقيقية للمسلمين لأنها م تكن في أقصى اتساعها تسيطر إلا على 
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أجزاء محدودة من العام الإسلامي» فكانت تسيطر على مصر والشام والحجاز 
واليمن وأجزاء من العراق وأجزاء من ليبياء أما بقية العام الإأسلامى فكان 
ور ر ت و ا ی ا ا ل 
السلمين تقريباً إلا بعد قيام الخلافة العثمانية العظيمة التى أعادت جع المسلمين 
بعد سنوات من التفرق. 

لكن على العموم.. كانت دولة المماليك أقوى دول المسلمين في فترة 
وجودهاء وأكثرها جديةء وأعظمها هيبة» ولذلك يطلق المؤرخون كثرًا على 
العهد الذى عاش فيه المماليك «العهد المملوكي» متجاهلن بذلك کا 
الدول الصغررة التى عاشت في تلك الفترة.. 


الأثر السادس: عادت الوحدة العظيمة بين مصر والشام» وكونا معا 
التحالف الاستراتيجي الصلب الذي يمثل حاجز صد رائع ضد الهجمات 
الأجنبية. . فمصر والشام - ما فيها فلسطين - يمثلان قلب العام الإسلامي 
ا ا . واتحاد مصر مع الشام يشل 
عامل امان کر لكل الطقة: كما آه بقلل كرا من اطماع الطاهعن في العا 
الإسلامي» وخاصة أن معظم أعداء الإسلام كثيرا ما يركزون تفكيرهم على 
منطقة مصر والشام» وذلك لأسباب دينية واقتصادية وعسكرية.. وبذلك يتضح 
أنه لا نجاة هذه المنطقة إلا بوحدة شاملة بين كل الشام با فيها سوريا وفلسطين 
والأردن ولبنان.. وبين مصر.. وهذا ما فعلته دولة المماليك الناشئة 

٠‏ الأثرالسابع: اختفى من على الساحة الإسلامية كل الأمراء الأيوبيين 
الذين كانوا آقزاما في ذلك الزمن الذي لا يعيش فيه إلا العمالقة. . لققدفرّط 
معظم هؤلاء الأمراء ني الأمانة الثقيلة التي خلفها هم جدهم العظيم صلاح 
اللين الاوت ا کا ك می هم ا لمر ا ال 


__ قصة التتار من البدابة إلى عين جالون‎ ۳A۸ 


ومع المال» وتوريث الأبناء.. عاشوا حیاتهم في مؤامرات ومکائد» وداسوا على 
كل الفضائل وال مكارم ي صراعاتهم» حتى انتشرت بينهم موالاة اضر 
والاستعانة بهم في حرب إخوانهم من المسلمين»ء وأحيائا في حرب إخوانهم 
الأشقاء..!! وظل هؤلاء الأقزام بذيقون شعوبهم الأ والظلم والقهر والخيانة» 
وظلوا يقاومون آي مشروع للوحدة تحت راية واحدة» لأنهم يختلفون فيمن 
يصعد إلى كرسي الحكم إذا حدثت الوحدة» وظلوا يقاومون الحكم المملوكي في 
مصرء ويتعاونون مع الصليبيين لإأسقاطه إلى أن حدثت موقعة عين جالوت 
الخالدة.. فكان من آثارها المباشرة سقوط هذه الزعامات الوهمية» وعرف كل 
منهم فدره» ورضي ما يناسب حجمه» وبذلك وَقت موقعة عين جالوت الأمة 
شر ا6ا كما وها شر اعدائها 

الآثرالتامن: نتيجة الوحدة بين مصر والشام» ونتيجة اختفاء الأمراء 
الأقزام من على الساحة» ونتيجة ظهور دولة المماليك» ونتيجة الطبيعة الجهادية 
لدولة المماليك» ونتيجة النشأة الإسلامية والحميّة الدينية والفقه العالي الرفيع 
هذه الدولة.. نتيجة لكل هذا حدث أمر هائل عظيم. 

لقد أخذ المماليك على عاتقهم مهمة تحرير بلاد الشام وفلسطين من 
الإمازات الضاة التى ظلت تحکم هذه البلاد منذ سنة ٤4١‏ هجرية.. أي منذ 
آل ا و عا ل عر ا و ا عاد لی کی وت 
الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي - رحهمهم الله جيعا- قد بذلوا جهودا 
مضنية لتحرير هذه المناطق إلا آنهم م يفلحوا ني تحرير كثير منهاء إلى جانب 
ر اال مض ات ا خن ا ل عا مج 
للصليسين» ولذلك فبعد «عين جالوت)» وبعد استقرار المماليك في الحكم بدءوا 
يوجهون جيوشهم الواحد تلو الآخر لتحرير هذه البلاد الإسلامية العظيمة؛ 
فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وتركيا.. نسل الله ها جيعا دوام التحرر. 


س دروس من عین جالون ۳٤۹‏ 


فبدا الظاهر بيرس حلاته على هذه الإمارات ابتداءً من سنة 104 هجرية 
بعد عين جالوت بشهور قليلةء وبعد جهاد مضن بدآت الإمارات الصليبية في 
ا ی ا ا 
قيسارية وحيفا وحصن أرسوف جنوب قيسارية» وكل هذه المدن في فلسطين» 
ثم في سنة 11١‏ هجرية حررت صفد في الشمال الشرقي لفلسطين» وبينما كان 
يرس بجرر هذه البلاد في فلسطين كان قائده سيف الدين قلاوون بجرر قليقية 
ي تركيا» وانتصر هناك على قوات الأرمن النصرانية بقيادة ا ملك هيثوم» وجمع 
عنائم لا حصىی» وآسر من الصليبيين ونصارى الأرمن أربعين الفا وي سنة 
١‏ هجرية حرّر الظاهر بيبرس يافا» وني سنة 11۷ هجرية حررت أنطاكية 
إمارة الأمير بوهمند الذى كان متحالفا مع التتار» وهي أول مملكة صليبية في 
بلاد المسلمين حيث احتلت في سنة ٤۹١‏ هجريةء وكانت آغنى الإمارات حتى 
إن غنائمها من الذهب والفضة كانت توزع على الفاتحين بالمكيال وليس 
o‏ 


ولل يبق عند وفاة O a‏ 
عكا وكانت أقوى المدن الحتلةء إلى جانب صور وصيدا وطرابلس وبيروت وهي 
چا ا و فا کن رالا وها ن الان رر 

وقد حررت طرابلس في سنة 1۸٤‏ هجرية بعد عين جالوت بستة وعشرين 
عاما على يد السلطان المملوكي المنصور قلاوون» ثم خلفه بعد ذلك ابنه 
السلطان العظيم الأشرف خليل بن قلاوون الذي أخذ على عاتقه تحرير كل 
المدن الإسلامية الحتلة من الصليبيين» فحررت عكا الحصينة في سنة 1۹٠‏ 
ی اا و ا ا 
السابقین على مدى قرنين كاملين في فتحهاء وبفتح عكا سقطت أعظم معاقل 
الصليبيين في الشام» وبعدها بقليل حررت صيدا وصور وبيروت وجبيل 


_ قصة التتار صن البراية إل عين جالون‎ o. 


وطرطوس واللاذقية» وبذلك انتهى الوجود الصليي تماما من الشام» وذلك بعد 
اثنتين وثلاثين سنة فقط من عين جالوت» نما يجعل هذا التحرير من النتائج 
المباشرة هذه الموقعة العملاقة. 

هناك بالطبع تفاصيل في غاية الأهمية والروعة في تحرير كل هذه 
المدن والإمارات» ولكننا نرجى ذكرها إلى حين الحديث عن الحروب الصليبية 
ان اا 

الأثرالتاسع: ارتفعت قيمة مدينة القاهرة المصرية ارتفاعًا بالعّاء بعد 
انتصار عین جالوت وقيام دولة المماليك» وخاصة بعد التدمير الذي لحق ببغداد 
سنة ٠٦‏ هجرية على آيدي التتار» وبعد سقوط قرطبة سنة١‏ 1۳ هجرية في 
أيدي الصليبيين الإسبان. 

ا م ا و ی و ا کک ا و 
وعظم دور الأزهرء وآصبح - ولا یزال - من أعظم جامعات العام الإسلاميء 
ول ا ع غ ا ا ر ا ن ا 
والمطالبة بالحقوق» وتزعم الحركات الجهادية ضد أعداء الأمة. 

وبذلك توارثت الأجيال في هذه المدينة العريقة «القاهرة) الدعوة إلى الله 
والصحوة الإسلامية» وحمل هَم المسلمين» ليس في مصر وحدها بل ني العالم أجهم. 

الأثرالعاشر: وهو من أعجب الآثارء وأعظم الآثار!! 

فقد رأى كثير من التتار دين الإسلام عن قرب» وقرأوا عن أصوله وقواعده 
واف وعلموا ادان وفضائلت ورازا أا اة اعجو تة إغانا 
ا وخاصة أنهم - كعامة البشر- يعانون من فراغ ديني هائل.. فليس هناك 
تشريع يقترب أو يحاول الاقتراب من دين الإسلام.. ومن اقترب منه وبجحث فيه 
لابد أن يرتبط به» إن كان صادقا فى بحثه» وطالبًا للحقيقة فعلا. 


درو ن عون جالون ا 


لقد بدأ بعض التتار يؤمنون بدين الإسلام.. ثم شاء الله -عز وجل- أن 
يدخل الإان في قلب أحد زعماء القبيلة الذهبية - أحد الفروع الكبيرة جدا يي 
قبائل التتار -» وهذا الزعيم هو ابن عم هولاكو مباشرة» وهو آخو «باتو) القائد 
التتري المشهورء وتلقب هذا الزعيم باسم «بركة)» وكان إسلامه في سنة 10۰ 
هجريةء ثم تولى «بركة» زعامة القبيلة الذهبية سنة 1° هجريةء وأصبح اسمه 
«بركة خان»» وكانت هذه القبيلة شبه مستقلة عن دولة التتار» وتحكم اإنطقة 
التى تقع شمال بحر قزوين» والمعروفة في الكتب الإسلامية القدية باسم «بلاد 
القبجاق» وهى تقع الآن ني روسياء وبإسلام هذا الزعيم دخلت آعداد كبيرة من 
قبيلته ي الإسلام» وهذا أمر عجيب حقاء لأن دخول كل هؤلاء في الإسلام كان 
قبل عين جالوت» وكان التتار يتحكمون في رقاب المسلمين» والمسلمون 
مهزومون ي کل موافعهم» وهى من المرات القليلة جدا ني التاريخ التي يدخل 
فيها الغازي ني دين من يغزو بلادهم» ويدخل القوي في دين الضعيف» ولكنه 
دين الإسلام الذي يخاطب الفطرة البشريةء وهذا يضع مسئولية كبيرة على عاتق 
عة اا ني أن يصلوا بهذا الدين إل أهل الأرض جيعاء فإن من وصسل 
ال ا د ف ا ی ا ا ا 0 
بدء حياته. 

E TA E E 
الذهبية حتى أصبح كل آهلها ت تقريبا من المسلمين» وتحالفوا مع الظاهر بيبرس‎ 
ضد هولاکوء وهم مع هولاکو حروب متكررة نعرض إليها - إن شاء الله- عند‎ 
الحدیث عن تاریخ دولة المماليك.‎ 

والجدير بالذكر أن بقايا القبيلة الذهبية ما زالت موجودة» ومكونة لبعض 
الإمارات الإسلامية مثل إمارة قازان وإمارة القرم وامارة استراخان وإمارة 


o‏ قصة التتار مسن البداية إل عين جالون س 
النوغاي وإمارة خوارزم وغيرهاء وكل هذه الإمارات ما زال متلا إلى يومنا هذا 
من روسیاء وما استطاعت أن تتحرر بعد حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيى» 
ونسآل الله ها ولسائر بلاد المسلمين التحرر الكامل والسيادة المطلقة على 
أراضيها. ) 

كان هذا هو الأثر العاشر لموقعة عين جالوت. 
فتلك عشرة كاملة. 
ولا شك أن هناك أثارًا أخرى كثيرة هذه الموقعة الخالدة.. والأمر بين يدي 


الباحثين والدارسين. 


اساب النصر ي عین جالوت oY‏ 


إذا كان لموقعة عين جالوت كل تلك الآثار التى عرفناهاء فلا يفوتنا هنا أن 
نتدبر في أسباب هذا النصر العظيم. ۰ 

لقد شرحنا بالتفصيل خطوات قطز - رحه الله- في إعداد الأمة والجيش 
هذا النصر.. وهنا - في إيجاز شديد - نعرض لبعض الأسباب التي آخذ بها قطز 
- رحه الله - ومن معه من أبطال ومن علماء الإسلام وآدت في النهاية إلى هذا 
الانتصار المبهر.. 

السبب الأول (وهو أعظم الأسباب): الإيمان بالله : 

والاعتقاد الجازم بآن النصر لا يكون إلا من عنده سبحانه وتعالى.. ولذلك 
اهتم قطز - رجه الله- بالناحية الإيانية عند المجيش وعند الأمة» وعظم دور 
العلماء» وحفز شعبه لحرب التتار من منطلق إسلامي وليس من منطلق قومي 
أو عنصري» ولخص ذلك في عين جالوت بكلمته الموفقة «واإسلاماه)» ولم يقل: 
وامصراه.. واملكاه.. واعروبتاه..!! لقد كانت الغاية واضحة جدا عند قطز - 
رحه اللّه-» وکانت هویته ا ووضوح الرؤية ونقاء الهوية کان سا 
مباشرا من أسباب النصرء بل هو آعظمها على الإطلاق. 

وقد ظهر رسوخ هذا الأمر في نفس قطز - رحه الله- عندما لجا إلى الله 
بوضوح عند الأزمة الخطيرة في عين جالوت» حيث وقف متضرعا يناجي ربه 
ويقول: «يا اللّه.. انصر عبدك قطز على 'التتار».. فالدعاء هو العبادة.. الدعاء 
اعتراف من العبد بعبوديته لله -عز وجل-.. الدعاء إعلان صريح من العبد آنه 


___ قصة التتار هن البداية إلى عبن جالون‎ EE 
فقير لرب العالين.‎ 

لقد كان قطز - رحه الله- يدرك في كل خطوة من خطوات إعداده آنه لن 
يفلح إلا إذا أراد الله -عز وجل-» ولذلك لابد أن يطلب منه باستمرار وبإلحاح 
و ا ف ل ع ل کان ی ا 
-عز وجل -؛ لأنه يعلم آنه كثيرا ما طلب من الله -عز وجل-» وأن الله -عز 
وجل- قد تفضل وتكرٌم عليه بالنصر والتوفيق. ee‏ 

السبب الثاني : الوحدة بين المسلمين: 

فالأمة المتفرقة لا تنصر» وقد حرص قطز - رحمه الله- منذ اليوم الأول 
لارتقائه عرش مصر أن يوحد المسلمين قدر ما يستطيع؛ فعفا عن المماليك 
EASES E EOS‏ 
منهم» وضم إلى قواته الشاميين والخوارزمية والمتطوعين بصرف النظر عن 
أصوهمم وأعراقهم... وبذلك نجح في تحقيق ما كان يعتقد الكثيرون أنه مستحيل. 

السبب الثالث: إذكاء روح الجهاد في الأمة : 

فقد تيقن قطز - رجه اللّه- أن السبيل الأساسي لاستعادة حقوق المسلمين 
هو الجهادء وآن السلام إذا صلح أن يكون اختيارا في بعض الظروف, إلا آنه لا 
يعكن أن يختار إذا انتهبت حقوق المسلمين» وإذا سفكت دماؤهم» وإذا شَرّدوا 
في الأرض.. السلام لا يكون إلا باستعادة كامل الحقوق» ولا يكون إلا وحن 
أعّاء» ولا يكون إلا ونحن نمتلك قوة الردع الكافية لدحر العدو إذا خالف 
معاهدة السلام.. أما بدون ذلك فالسلام لا يكون سلاما بل يكون استسلاماً 
وهو ما لا يقبل في نظر الشرع. 

والحق أن شعب مصر كان مؤهلا للجهادء ومعظماً له من جراء الحروب 
E E E E‏ 


س أسباب النصر 4 عين جالون 00 
بالحهاد كسبب رئيسي من أسباب النصر» ولابد أن تفقه الأمة الإسلامية آنها لا 
سبيل ها لرفع رأسها في الأرض إلا بالجهادء ولذلك فالجهاد هو ذروة سنام 
الإسلام.. آى أعلى ما فيه» ومن يتمسك به يكن أعلى الناس في الأرض. 

السبب الرابع : الإعداد الجيد للمعركة : 

فقد أحذ قطز بكل الأسباب المادية لتقوية جىشە»› من إعداد للسلاح 
وتدریب للجنود» وتر تیت للصفرف» ووصع ألخملة المناسة» وأاختيار الكحان 
المناسب» وعقد الأحلاف الدبلوماسية المناسبة» وتهيئة ا لجو على أفضل ما 
يكون» ويكفي آن نذكر هنا بالصورة الجميلة البهية الرائعة التى كانت عليها 
جيوش المماليك في عين جالوت» وكأنها تتجه إلى عرض عسكري» وليس إلى 
معركة ضارية. 

ومن لم يعد العدة وتوقع النصر فلا شك أنه واهم.. ليس هذا من سنن الله 
-عز وجل -. 

السبب الخامس : القدوة : 

التى ضربها قطز - رحه الله- لمحنوده ولأمته في كل الأعمال.. وتربية القدوة 
أعلى آلاف المرات من تربية الخطب والمقالات.. كان قطز - رحه الله- قدوة في 
أخلاقه.. فدوة ٤‏ زظافة يده.. قدوة ف جهاده.. فلوة ٤‏ إيانه.. قدوة ٤‏ عفوه.. 

يشعر الجنود أبدا بأنهم غرباء عن قطز.. لقد نزل قطز - رحه الله“ بنفسه 
إلى خندق الجنود وقاتل معهم» فكان حتما أن يقاتلوا معه. 

المبدب السادس : عدم موالاة أعداء الأمة: 

فلم يوال قطز - رجه الله- التتار أبدأً مع فارق القوة والإعداد بينهما.. كما 
ل يوال أمراء النصارى في الشام مع احتياجه لذلك.. لقد سقط الكثير من 


___ قصة التتار صن البداية إلى عين جالون‎ EE 
الزعماء قبل قطز في مستنقع الموالاة للكفار» وكان منطلقهم في ذلك أنهم يجنبون‎ 
فتجنب‎ e E E CS 
E وموالاة العدو واعتباره‎ 

لکن قطز - رحه اللّه- کان واضح الرؤية.. وتحقق له هذا الوضوح في 
الرؤية بفضل تمسكه بشرع الله -عز وجل-.. لقد قرأ في كتاب الله: 

ميا ايها الذينَ منوا لا تخذوا اليَهود وَالتصَارى أوْلياء بَعْضَهُم أَوْلياء بَعّْض ومن 
يولم منكمْ قله مهم إن الله لا هدي الوم القالمين)[مائدة:١٠].‏ 

ا ر ا 
يتلفت إليه. 

السبب السابع : بث روح الأمل في الجيش والاأمة : 

فالأمة المحبطة من المستحيل أن تنتصر.. والإحباط والقنوط واليأس ليست 
من صفات المومنين. 

له لا ياس من روح الله إلا قوم الكافرٌون ¥[يوسف:۸۷]. 

لقد عمل قطز - رحه اللّه- على رفع الروح المعنوية للجيش وللأمة.. 

كب الله لأَغْلِن أا ورْسُلى إن الله قوي عرير [الجادلة: .]۲١‏ 


مهك أا ومرن ك د م 


أسباب النصر 9 عبن جالوت 0۷ 

السبب الثامن : الشورى الحقيقية : 

التی سار على هداها قطز - رحه الله- في کل خطواته تقریبا. 

الشورى التى تسعى - حقيقة - للوصول إلى أفضل الآراءء لا إلى تثبييت 
وتدعيم ري الزعيم!! الشوری أصل من أصول الحكم ٤‏ الإسلام.. والذي لا 
يأآخذ بها يضحى ملايين الطاقات ني شعبهء ويفترض في نفسه الكمال» ويخالف 
طريق الأنبياءء ويورث الضغينة في قلوب أتباعه» ويقع في الخطا تلو الخطا.. 
وفوق ذلك كله بخالف آمر الله -عز وجل- الذي جاء بلفظ صريح في كتابه 
العزيز.. لإرَشاررْهُم في لامر 4[ آل عمران:۹٠٠].‏ 

السبب التاسع: توسيد الأمر لأهله : 

فقد ولى قطز - رحه الله- أولئك الذين يتصفون بصفتين رئيسيتين مهمتين 
لکل وظيفة صعرت آم کرت - هاتان الصفتان هما: الكفاءة E‏ إن 
حير من استأجرت القوي الأمين# [القصص:٠].‏ 

القوي ي جال عمله.. المتفوق على آقرانه.. السابق هم.. المتقن لعمله 
المبدع فيه» والأمين الذي لا يضيع حق الله ولا حق العباده ولا ي الامة) ولا 

وكم تخسر الأمم إذا وسّد الأمر لغر أهله.. بل هى من علامات الساعة. 

روى البخاري عن آبي هريرة هه أن آعرابيا سال رسول الله : متى 
الساعة؟ فقال: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعةء قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا 
وسّد الأمر إلى غير أهلهء فانتظر الساعة..) ٠‏ 

فإذا تولى الأمورَ رجالٌ لا بمتلكون كفاءة ولا يتصفون بأآمانة» ولم يصلوا إلى 
مکانھم إلا بوساطة أو قرابة أو رشوة.. إذا حدث ذلك فاعلم أن النصر بعيد!! 


سره قصة التتار هن الداية إلى عبن جالون _- 


وقد رأينا ني قصتنا هذه كيف ولّى قطز - رحه الله- فارس الدين أقطاي 
رئاسة الجيش مع كونه من المماليك البحريةه وکالكا ون رک المدين ترشن 
وقوة» ومع کونه زعیما للمماليك البحرية» ورأينا كيف ولى أمراء الشام على 
بلادهم ولم يول أصحابه وآقاربه.. ومن كان على هذه الصورة فلابد أن ينصر.. 
لأن من حفظ الأمانة حفظه رب العالين. 

«احفظ الله يحفظك..» هذه قاعدة ثابتة من قواعد النصر. 

السبب العاشر: الزهد في الدنيا: 

وما يفشل الزعماء الوهميون - في زمان قطز أو في زماننا أو إلى يوم القيامة 
- إلا بخرقهم في الدنياء وانغماسهم فيها.. وما ظلموا شعوبهم» وما والَّوا 
أعداءهم.. إلا جرا وراء الادة» وسعًا وراء الذناء 

ولذلك كان رسول الله بيه دائم التحذير من أمر الدنيا.. فقد روى 
جلس رسول الله عل على المنبر» وجلسنا حوله.. فقال: «إن نما أخاف عليكم من 
| بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. . ) 

وم تكن تلك هي المرة الوحيدة التى حذرنا فيها رسول الله لو من أمر 
الدنيا؛ فهذا أمر متكرر كثيراء وبأكثر من صيغةء وني أكثر من موقف» وليس كل 
ذلك إلا لخطورتها الشديدة على المسلمين.. بل على المؤمنين. 

وي قصتنا هذه رأينا الىذين تعلقوا بالدنيا كيف كانت حياتهم وطموحاتهم 
وأحلامهم» و کف باعوا أنفسهم وشعوبهم وأخلاقهم» بل وعقيدتهم» من أجل 
كذلك.. رآینا محمد بن خوارزم» وحلال الدين بن خوارزم» والناصر لدين الله 


اسباب النصر ي عن جالون ۳0۹ 
الخليفة العباسي» والمستعصم باله» وبدر الدين لول والناصر الأيوبى وغيرهم.. 


أما قطز فقد فطن إلى هذا المرض الذي ابتلي به هؤلاء الضعفاء فزهد فيه 
وتجنبه» وعلم آن متاع الدنيا مھما کثر - فھو قلیل» ون نعیمھا - مهما کان له بریق 
فهو زائف ومنقطع؛ فلذلك م يُفتن بالدنيا لحظة» ولم يطمع فيها قيد آنغلة» بل 
حرص على أن يبيع دنياه كلهاء ويشتري ال حنةء فترك المال الغزير الذي كان تحت 
يده» ولم يطمع فيه.. بل باع ما بمتلكه ليجهز جيوش المسلمين المتجهة لحرب التتار.. 


ولم يطمع في كرسي الحكم» بل عرض القيادة على الناصر يوسف الأيوبي - 
على قلة شأنه - إذا قبل بالوحدة بين مصر والشام» ولم يطمع في استقرار عائلي 
أو اجتماعي أو أمن وأمان» فكرس حياته للجهاد والقتال» على صعوبته 
وخطورته» ولم يطمع في أن يمتد به العمر؛ فخرج بنفسه على رأس الجيوش 
ليحارب التتار في حرب مهلكة» ولا شك أنه يعلم آنه سيكون آول المطلوبين 
للقتل» ولا شك آنه يدرك كذلك أنه إذا م يخرح بنفسه» وآخرج من ينوب عنه» 
فإن أحدًا لن يلومه؛ لأنه الملك الذي جب أن يحافظ على نفسه لأجل مصلحة 
الأمة» لكنه اشتاق بصدق إلى الجهاد في سبيل اللهء وتمنى الموت بين صليل 
السيوف وأسنة الرماح» وزهد في هذه الدنيا الفانية؛ فلم يتردد لحظة» وم مجزع 
أبدًاء وكانت حياته تطبيقا عملبًا كاملا لكلماته.. ولذلك أعطاه الله -عز وجل- 
الدنيا التى فر منهاء وأعطاه الكرسي الذي زهد فيه» وأمده بالغنائم الهائلةء والمال 
الوفير الذي لم يفكر في الحصول عليه أبدا..!! 

زا عا ل درخ ادو شا راا اة مي الاين ا 
حبوبًا من شعبه» مرهوبا من أعدائه.. 

لقد فقه قطز - رهه الله- أن رزق العبد مكفول له قبل أن يولد» وأن 
نصيبه من المال والسلطة والملك سرف يصل إليه حتمّاء بل سيجري وراءه 


۳ قصة التتار من البداية إلى عين جالون س 
حثيثا.. ولذلك لم يذل نفسه أبدا وكان انما يغلي الدى بده الرزى 
والأمر سبحانه» وأجمَلّ في الطلب؛ فلم يخضع لإنسان مهما بلغت قوته» ول 
یرهب جیشًا مهما کانت عدته» وفقه بعمق کلام رسول الله ي الذي رواه ابن 
ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء والذي قال فيه: «أيها الناس» اتقوا 
الله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفسًا لن نموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطاً عنها.. فاتقوا 
الله وأجملوا في الطلب.. خذوا ما حل ودعوا ما حَرهَّ..). 

رحم الله هذا العلم الحليلء والقائد الفذ «قطز».. الذي تعلمنامنه ولا 
نزال نتعلم - كيف يعيش المسلم بالقرآن» وكيف تخالط كلمات الحبيب المصطفى 

سال الله -عز وجل- أن يصلح آخرته كما أصلح دنياب وأن يعزه أمام 
الخلق يوم العرض الأكبرء كما آعزه في عين جالوت» وأن يكتب اسمه فى سجل 
الصادقرن المخلصين امجاهدين» كما كتب اسمه في سجل الخالدين.. إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 

كان هذا هو السبب العاشر من أسباب النصر في هذه الموقعة الجليلة.... 
فتلك عشرة كاملة.. وآسال اله أن ينصر الإسلام لمل 


یاد لت ے 
و # 


س وبع |“ 


ST 
وهه قصهة عبن جالوت.‎ 
دورة طبيعية من دورات التاريخ.‎ 


فالتاریخ من طبيعته أن يصعد بامة إلى أعلى الدرجات ثم يهري بها إلى 
أسفل سافلين.. وتك لاام داولا بَيْنَ الاس ال عمران: »]٠١‏ صعد التتار ثم 
هبطواء وهبط المسلمون ثم صعدواء وسيكون بعد الصعود هبوطء وسيكون بعد 
المبوط صعود... وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


وإغا نعرض التاريح لا لمشاهدة الصعود والمبوط فقط.. ولكن لدراسة 
الأسباب التى أت إلى رفعة قوم وإلى ذلة آخرين.. والتاريخ يتكرر بصورة 
عجيبة.. ومن قرا التاريخ أشاف ال کر اه رات ان ر ت الاه 
وخحىرات الزمان والمكان. 

في هذه القصّة رأينا كيف تحول مسار التاريخ تامأ بظهور رجل معين» هو 
قطز - رحمه الله- كما تحول مسار التاريخ قبل ذلك تماما أيضا بظهور 
جنكيزخان لعنه اللّه.. وشتان بين الشخصيتين.. ولكنهما بجتمعان في آن كليهما 
مۇثر.. فكلاهما آثر في اللايين.. كلاهما أثر في جغرافية الأرض.. كلاهما آثر 
في حركة التاريخ.. ولكن شان بين الأثرين.. أما الأثر الأول فقد اسستمد قوته 
من قوة الحسد والسلاح وشريعة الغاب.. وأما الأثر الثاني فقد استمد قوته من 


_- قصة التتار من البدابة ال عبن جالون‎ EE 

قوة الإيمان والروح وشريعة الإسلام. 

من السهل جداً يا إخواني أن تدم ولكن من الصعب جداً أن تبي... 

ا ا ی ا 2 ا ل 

من السهل جدا أن تغضب» لكن من الصعب جداً أن تعفو. 

وهذه هي روعة الإسلام. 

قطز إنسان» وجنكيزخان إنسان. 

TERS‏ بالإسلام» والثاني حرم الإسلام. 

فتغيّرت حركة التاريخ تبعاً لذلك. 

قطز بنى حضارة الإنسان واستحق أن يكون خليفة فى الأرض. 

لإي جَاعل في الأرْض خَليفة 4 [البقرة:٠].‏ 

رجكزخان هدم حضارة الإنسان واستخق ذلك أن بكرن مضا 
ملعونا. .قال اذهب فمن بعك منهم يان جهنم جرا کہ جراء مفو را [الاسراء:۳٦].‏ 

وأمثال جنكيزخان في الأرض كثر.. وعلى عكس ذلك: أمثال قطز فى 
a a eal‏ 

إن تطغ أكثْرَ من في لض يُضلوك عن سّبيل اله [الأنعام:١١١].‏ 

موم أكثر الاس ولو حرصت ومين [يوسف:٣٠١]‏ 

ومن المؤرخين من يشكك في أن التاريخ لا يصنع ناتان .وان 
اسان الفرد د رئ ل تر اتات وتغيير حركة التاريخ.. ولكن 
التاريخ نفسه يثبت عكس ذلك. 


س وبع E‏ 
تغيرت حركة التاريح اران وفي أماكن متعددة بظهور 
أشخاص بعينهم.. ولا قول لك تخيرت بجحياة رسول أو نبي» فهذا واضح 
ومفهوم» ووجود الوحي والتوجيه الرباني المباشر يجعل المقارنة مع بقية فترات 
التاريخ مستحيلة.. لكن أقول لك تتغير حركة التاريخ بأشخاص معينين ليسوا 
آنبياء TEE‏ التاريخ بوجود رجل مثل آبى بكر الصديق» 
وراجعوا حروب الردة.. تغيرت حركة التاريخ بوجود رجل مثل عمر بن 
ا لخطاب وراجعوا فتوح الإسلام.. تغيرت حركة التاريخ بظهور عمر بن عبد 
العزيز» وبظهور موسى بن نصير» وبظهور عبد الرحمن الداخل» وبظهور عبد 
الر من الناصر» وبظهور عماد الدين زنكي» وبظهور نور الدين حمود» وبظهور 
صلاح الدين الأيوبي» وبظهور قطز» وبظهور عبد الله بن ياسين» وبظهور 
بوا ن رور کا اا وکر رفوک ری ا ها 
نعم يظهرون على فترات متباعدة.. ولكن يمتد آثرهم إلى آماد بعيدة. 


الله له يقول: «إلّمّا الاس كالإبل الْماة لا كاد تجذ فبها راحلَة) 


ولكن هذه الراحلة إن وجدت» فيا سعادة آهل الأرض بوجودها!. 

روی آبو داود عن آبى هريرة ب قال: قال رسول الله کي : «إن الله يبعسث 
هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها», 

وقطز - ولا شك - کان من هولاء الد 

إن شئت فتحدث عن إيانه وخشوعه» وإن شئت فتحدث عن زهده 
وعفافه» وإن شئت فتحدث عن كفاءته ومهارته» وإن شئت فتحدث عن صدفه 


وإخلاصه» وإان شئت فتحدث عن جهاده و تضصحسته› وإن شئت فتحدث عن 


_ قصة التتار من البدابة إلى عين جالون‎ | E! 

صبره ومصابرته» وإن شئت فتحدث عن حلمه وتواضعه. 

لقد گان رجلا جددا معت الكلمة. 
ان اها ماعا اا عا الرعيةء هزم التتار» وطهّر الشام منهم 
يوم عين جالوت» ويلم له إن شاء الله جهاده وكان شابا أشنق وافر 
اللحيةء تام الشكل» وله اليد البيضاء في جهاد التتار» فعوض الله شبابه بالجنة» 
ورصي عنه). 

وكان كما وصفه ابن كثير - رحه الله- في البداية والنهاية: «(كان شجاعا 
کثرا). 

E o LS 
للشخص» وحب الرعية للزعيم.. وهو مقياس دقيق من مقاييس العظمة‎ 
الحقيقية.. فالصالحون من هذه الأمة لا بحبون إلا صالا.. ولا يبغخضون إلا‎ 
فاسدا.. ومن أجمع الصالحون على حبه فهو حبوب عند الله ومن أحمع‎ 
الصالجحون على بغخضه»ء فهو بغيض عند الله.‎ 

روی مسلم عن آبى هريرة ته قال: قال رسول الله جلا : «إن الله إذا أحسب 
عبد دعا جبريل فقال: إين أحب فلاتاً فأحبّه.. قال: فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه.. فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في 
الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبریل فيقول: إن بغض فلانا فأبغضه» قال: فيبغضه 
جبريل» غم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال : فيبغضونه» م توضع 


س بعد 
الكان» ومن بعيد في الزمان.. أو لعله يأتي من خارج الأرض!! لاذا لا يعد کل 
واحد منا نفسه وأهله وأبناءه وإخوانه ليكونوا هذا الرجل؟! 

لاذا لا پکون قطز آنت؟! 

لاذا لا يكون قطز ابنك؟! 

لاذا لا يكون قطز أخاك؟! 

لاذا ندرس التاريخ يا إخواني؟؟ 

لاذا لا نسر على خطوات قطز - رجه الله- الواضحة الثابتة لنصل إلى 
عين جالوت في زمان كثر فيه التتار وأشباه التتار؟ 

والله ما عاد لدينا عذر.. فقد أقيمت علينا الحجة!!! 

اهلك مَن هلك عن بينة وَیحْیی من حي عن بذ لرل .]٤۲‏ 

تلك كانت قصة قطز - رحه الله -. 

ولكن بقيت في القصة مفاجاة!! 

الفصل الأخبر:! 

لمفاجأة العجيبة 4 قصة قطز - رحمه الله-.. نه م يبق في كرسي إا لحك 


O a al 


__ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ Eg 

كل هذا التاريخ الجيد. والإعداد المتقن» والتربية العاليةء والانتصار المذهلء 
والنتائج اهائلةء والاآثار العظيمة.. كل هذا في أقل من سنة!! 

ومع أنه حكم هذه الفترة البسيطة فقط.. إلا أنه كان من أعظم رجال الأرض. 

إن قيمة الرجال وعظمتهم لا تقاس بطول العمرء ولا بكثرة الالء ولا بأبهة 
السلطان:: إا تفا بالا عمال الخالدة التي تغير من وجه التاريخ» ومن جغرافية 
العالم» وهى في ذات الوقت تقل في ميزان الله -عز وجل -. 

من قطز إذا م يتمسك بشرع الله» وينتصر في عين جالوت بفضل تمسكه 
بهذا الشرع» والتزامه في السير في طريق الله -عز وجل -؟ 

من قطز بغير هذا الطريق؟ 

لا شك آن التاريخ كان سيغفل اسمه كما أغفل أسماء الكثرين الذي 
الطويلة والاغمار اة لا شك أن حفر الاسم في سجل التاريخ يحتاح إلى 
رجال عظماء. 

وليس بالضرورة آن يحتاج إلى وقت طويل. 

الناس تعتقد أن التخيير لابد آن يأاحذ فترات طويلة جداً.. ولذلك 
يحبطون.. والحق غير ذلك.. التغيير لا يعتمد على الزمن.. إغا يعتمد على 
نوعية الرجال المخيرين.. إن وجد هؤلاء العظماء فالنصر قريب» والتغيبر ممكن.. 
اکا ن ا 


وإن لم يوجد أمثال هؤلاء.. فقد تمر على الأمة عشرات السنين وهى لا 


e CTD e EEE r 
تتقدم خحطوة بل تتأخر الغطوات.‎ 

لقد كان الشيخ العز بن عبد السلام يخشى على الأمة بعد أن فقدت قطز - 
رحه الله- بهذه السرعة.. كان بخشى آن يضيع النصر الكبيرء وتنهار الأمة من 
جدید.. لقد قال بعد موت قطز وهو یبکی بشدة: «رحم الله شبابه» لو عاش 
طويلا جدد لارسلام شبابه) 

ولکن قطز - رهه ا جد فا ونا شاه م آ6 ا بطو 

ك لت و1 امالك فة اة فرون توو عن جى الممبلين» ترفح 
راية اللإسلام.. لقد وضع قطز - رحمه الله- الأساس المتين.. وعليه سيبني 
ارون ها واسخا وبع ر الا ساس لا يرع الا 


يقول الشيخ العز بن عبد السلام - رحه الله-: افا ول اف الا تة 
عمر بن عبد العزيز - رحه الله- من يعادل قطز - رحه ا صا وع 


ونقول: كيف صنع قطز - رحه الله- هذا اجد؟! 

بل نقول: كيف صنع «قطز» - رحه الله-؟! 
لقد صنع قطز - رمه الله- بكتاب الله القرآن» وبسنّة رسول الله علة. 
آعظم معجزات هذا الدين هي «(صناعة الرجال»!! 

من عمر بغير الإسلام؟ 

من خالد بغير الاإسلام؟ 

من طارق بن زياد بغير الإسلام؟ 


من قطز بغير الاإسلام؟ 


A‏ قصة التتار من البداية إلى عين جالون__ 

والكتاب بين آيديناء وكذلك ستة رسول الله لا 

حفظهما الله لنا.. وسيظلان كذلك إلى يوم القيامة. 

اا ك 

روى الإمام مالك في الموطا أن رسول اله ية قال: «ت ركت فيكم أمرين لسن 
تضلوا ما تمسكتم مما: كتاب الله وسنة نبي 

e Eas 

والله الذي خلق للأمة خالدا والقعقاع وطارقاً وصلاحاً وقطز سيخلق ها دوماً 
رجالا يغيّرون من واقعهاء ويجددون ها دينها وشبابهاء ويبعشون في تفوس أبنائها 
الأمل» ويقودونها إلى صدارة الأمم وقيادة العا.. بل يقودونها إلى جنات النعيم. 

ففي الإإسلام - والله - عر الدنياء وع الآخرة. 

وآخيرا.. 

فقد انتهت قصة التتار.. وانتهت قصة عين جالوت. 

ومات الصالحون.. ومات الطالحون.. مات الجند الظالمون» ومات الجند 
المؤمنون.. ومرت الأعوام والأعوام والقرون والقرون. 

ذهبت الديار والرجال والقلاع والحصون. 

ذهبت الأفراح والأتراح.. والضحكات والدموع. 

ذهب كل شيء.. ولم تبق إلا العبرة. 

بلق كان في قصَصهم عبرة لأولي الألباب#[يوسف:١١١]‏ 


الذي بقي هو كلام رسول الله ية الذي آخرجه البخاري ومسلم عن أبي 


وبع ۳14۹ 


هريرة ظله: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» لا إُخرجه إلا الجهاد في يله وتصديق 
غنيمةا) . 


وتبقى السنة الإهية التي لا تتبدل ولا تتغير. 
ۋإن نص رکه الله فلا غالب کہ4 آل ران 1 
ال ف جا کان ا 


أجابوا الرسول ب وقالوا: 


اوا ا ESE‏ 


وأسأل الله أه يجعل لا 8 التاريخ عبرة١٠‏ 


mb aA 3 جو چ‎ 


بعداد .. بین سقوطین! ۳۷۱ 


بعد أن انتهت قصة التتار على هذا النحو الذي أعز الله فيه عباده وآذل 
أعداءه.. للابد لنا من وقفة آمام الاساة الحورية في تلك القصة.. فا سقو ط 


فنحن لم نقص هذه القصة مجرد التأريخ لما سبق من أحداث الأرض.. أو 
جرد التنظر والتحليل دون عمل أو وقفة.. نحن نقص القصة للعبرة وللتفكر 
والاستفادة.. حن تقص القصة لقراءة المستقبل. 

ما أشبه الليلة بالبارحة!! 

ما آشبه سقوط بغداد تحت آقدام الأمريكان بسقوط بغداد تحت أقدام 
التتار..!! 

ما أشبه مسلمياليوم بالمسلمين آيام التتار. 

وها أشنة تخلفاء الامريكان لماع التتار. 

صورة متكررة في التاريخ بشكل عجيب. 

ا اغ ر ا ا ا 
أمة بلا تاريخ.. قامت على السلب والنهب.. قتل الأمريكان ي 
مئات الألوف من امنود الحمر لكى يقيموا هم دولة.. نهبوا ثروات غيرهم» 


_ قصة التتار من البراية إلى عبن جالون‎ IVE" 

وأقاموا ما يسمو له «(حضارتهم» على شاد وجماجم کان البلاد الاو 

ومرت الأيام وصاروا «قطبا أوحد» في الأرض تاماً كما كان التتار.. و[ 
o ES‏ الظلم والبطش والقهر في الأرض مع ادعائهم 
المستمر آنهم ما جاءوا إلا لنشر العدل والحرية والأمان للشعوب. 

ما أشبه طاولة مفاوضات الأمريكان بطاولة مفاوضات الخار اعدو 
إلى أجل.. ولخداع البشر إلى حين.. والعزم مبيت على نقض العهود.. والنية 
معقودة على الطعن من الظهر. 

لقد دخل الأمريكان بلاد المسلمين بحجج واهية تماما كما دخل التتار 
ججحجج واهية. 
أوهام.. وادعاءات في ادعاءات.. فتارة هم بجاربون الإرهاب.. وتارة 

ی کو کو ی ا ج 
بلا قلب.. لا تفرق بين مدني ومحارب.. ولا بين رجل وامرآة.. ولا بين 
طفل آو شاب آو شخ کب واستول الأ مرنكان غل روات اسل غاما 
الفارق بين تغير المناهج وتبديلها وتزييفها وبين إغراق مكتبة بغداد؟!! 


طمس لكل ما هو إسلامي.. وروح همجية لا تقبل الحضارة. 


ا 

وشن الله.. كأن الله -عز وجل- أراد أن يطابق الأمريكان آفعال 
التتار فجعل خحطواتهم ٤‏ إسقاط بغداد شدیده ا نطو ات الساز. 

فكما تمركز التتار في أفغانستان ولا قبل إسقاط بغداد.. تمركز الأمريكان 
كذلك في آفغانستان عن طريق الاحتلال» وإسقاط نظام طالبان قبل إسقاط 
بغداد!! وسعوا إلى إقامة قواعد هم في آوزبکستان وباکستان.. کما فعل 
التتار ذلك تامًا قبل عدة قرون!!! #أتواصوا بە بل وقوه 
طًاغو ن [الذاریات:۳٠]. ١‏ 

ركما كان إعداد الثتار العمسكري مبهراً وقويا كذلك كان إعداد 
الأمريكان.. فهم ل يبخلوا على حربهم بالمال ولا بالسلاح ولا بالفكر.. 
آساطيل مهولة.. وأسلحة حديثة.. واستعدادات وتكونات وحصار و طط . 

وكما عقد التتار أحلافهم عقد الأمريكان أحلافهم كذلك. 
«مارقة» آي: غادية.>ودول (ضدقة آی: تابعة» فكذلك فعل خاقان 
آمریکا ي توشر ا عنطی الل الذي يسو س ده 5 ا لحلف الذي 
يعاهد ويفاوض. 


وكما تحالف التتار مع الصليبيين على حرب السلمين مع اختلاف 
أيديولوجياتهم وسياساتهم وتوجهاتهم واستراتيجياتهم.. كذلك حالف 
الأمريكان مع اليهود مع شدة العداء بين النصارى واليهود.. وتعاون 
الأمريكان مع الروس برغم التاريخ الأسود الذي يجمع بين البلدين.. 
وجلس الأمريكان على طاولة المفاوضات مع الصين مع توجس كل طرف 


من الاخر. 


IE:‏ قصة التتار سن البداية إلى عين جالون___ 
وإسبانيا وغيرهما مع ضعف هذه الدول بالنسبة لأمريكا! واستفادوا من 
هذه الدول كما استفاد التتار من أرمينية؛ فإنجلترا - مثلاً - صاحبة رة 
بعيدة في بلاد المسلمين» وها معهم تاريخ طويل» كما أنها ستتولى السيطرة 
على مناطق قد يكون بها خطورة شديدة على الأمريكان» فلا مانع من دفع 
الاخان إلى هذه المناطق في مقابل الفتات» وني مقابل السماح هم بالعيش إلى 


وكما تعاهد التتار مع بعض آمراء المسلمين.. فعل الأمريكان نفس 
الشيء.. وتحالفوا مع بعض الأمراء الملسلمين.. أو مع كثير من الأمراء 
الو وكا اا بدر الدين لؤلؤ زعيم الأكراد ني شمال العراق مع 
التتار كذلك تحالف أكراد الشمال العراقي مع الأمريكان» وکمافتح 
كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع لجال الأرضي التركي لقوات التتار 
قحل ذلك لارا الان کا اخترقت الجيوش التترية أراضي المسلمين 
دون مقاومة لتصل إلى العراق كذلك اخترقت جيوش الأمريكان 
أراضي المسلمين الآن ليس فقط بدون مقاومة ولكن بترحيب عالء 
وباستقبال حافل. 


e a 
فكما فكر التتار في التعاون مع الشيعة في العراق فكر الأمريكان كذلك.‎ 


وكما استغل التتار بعض النافقين من المسلمين لبث الحرب الإعلامية 
الت تحط من تفسيات السلمين» وتلقي الرعب في قلوبهم قام الأمريكان 


2 ETE 
رمات الیک تاداهم واکایاهې وترسع افجرة جنا بین‎ 
بإنقاص أعداد الحيوش الإسلامية كذلك فعل الأمريكان مع كثير من بلاد‎ 

E 
ا ار ت م ان اه رکا اهارت ارارع ت‎ 
قذائف التتار انهارت كذلك تحت قذائف الأمريكان.‎ 

وكما قتل ولدا المستعصم قبل أن يقبض عليه قتل ولدا صدام قبل آن 
يقبض عليه..!! 

وكما خالف التتار عهودهم بالأمان قبل دخول بغداد كذلك خالف 
الأمريكان. 

وکما دخل التتار البلاد لكى لا بخرجوا منها.. دحل كذلك الأمريكان 
العراق لكي لا بخرجوا منها. 


_ قصة التتار صن البراية إلى عبن جالون‎ ۳V٦ 


لكن كل هذا الشبه بين التتار والأمريكان لا جيفني ولا يرهبني.. فملة 
چ ا د E RE‏ 
آیدا لقوة الكفار سواء كانوا من التتار أو الفرس أو الروم أو الروس او 
الأمريكان أو غيرهم.. إنا نهزم لضعفنا نحن.. لقد افتقر المسلمون أيام التتار 
لكل مقومات النصر؛ فكان لابد من المزيمة والذل والهوان.. وكذلك افتقر 
الملسلمون في زماننا إلى نفس مقومات النصر فكانت النتيجة هي العربدة 
r‏ 

O RAO 
الخطرة:: لادا بيعل آهل الأرض بنا ما يشار ون يعلى اللا‎ 
لاذا لا يآبه بنا آهل الشرق آو آهل الغرب؟ لاذا نزع الله -عز وجل- المهابة‎ 
منا من قلوب أعدائناء ولاذا ألقى في قلوبنا الوهن والضعف والنور؟!‎ 

فلنراجع التاريخ يا إخواني ولنراجع الواقع 

أمراض الأمة : 

إنها بإيجاز شديد: 

المرض الاأول: عدم وضوح الهوية الإسلاميهة: 

والقاعدة الاسلامية الأصلة ھی إن تنصروا الله نسر کی که [ ح2 ۷ 


ونصر الله -عز وجل- يكون بتطبيق شرعه» والالتفاف حول راية إسلامية 
E OT‏ 


س بعاد .. بین سفوطین! VY‏ 


أما البعد عن منهج الله -عز وجل- وقبول الحلول الشرقية والخربية» 
والإعراض عن كتاب الله -عز وجل-» وعن سنة رسوله 5ة فهذا أصل 
البلاء وموطن الداء.. ولم يغير المسلمون من واقع التتار إلا عندما ظهر من 
يرفع النداء الجميل: «واإسلاماه».. لقد وفق الله -عز وجل - قطز - رهه 
الله- إلى هذه الكلمة ليوجز بها كل حياته» وليوجه أنظار جنده الأبرار ومن 
تبعهم بإحسان إلى الراية الوحيدة التى ما وقفت تحتها الأمة إلا انتصرت. 

لکن مهما حاول آي قائد أن يجفز شعبه بغير الإسلام فلن نفلح أبدا.. 
أبى الله -عز وجل- أن ينصرنا إلا إذا ارتبطنا به في الظاهر والباطن.. 
ظاهرنا مسلم وباطننا مسلم.. سياستنا مسلمة.. اقتصادنا مسلم.. إعلامنا 
مسلم.. قضاۇنا مسلم.. جيشنا مسلم.. هكذا بوضوح.. دون تستر ولا 
ارا ولا رفا ول وجل لمن هاا ما تخي هه بل لدی را من 
الدين هو الذي جب آن يستحيي.. 

سبحان الله!! انظر إلى واقعنا.. الذي يتكلم في الدين عليه أن يكون 
حريصًا جدًا وكل كلمة حسوبة عليه» وعليه أن ينتقي آلفاظه بدقة.. وجب 
أن لا يكون للكلمات مرام أخرى.. أما الذين يتكلمون في الفجور والإباحية 
فکمایریدون لا ا رابط.. الفيديو كليب» والبرامج الماجنة» 
والاعلانات القذرة.. دون رقيب أو حاسب! كيف تنصر آمة فقدت هويتها 


الى هذه الدرجة؟!. 
الفاجر أن يجاهر بفسوقه ومجونه؟ 


لابد من وقفة أيها المسلمون.. ضياع الموية الإسلامية هو المرض 


۷۸ قصة التتار هن البداية إل عبن جالون -_ 

الرئيسي الذي أدى لتمكين أعداء الأمة من بلادنا. 

المرض الثانى: الفرقة بين المسلمين: 

فكما كان الصراع يشتعل بين كل الأقاليم الإسلامية أيام التتار» وكما 
كان جلال الدين يعيث فسادا في بلاد المسلمين وجيوش التتار قابعة على 
بعد خحطوات.. كذلك نرى الخلاف والشقاق يدب بين كل بلاد المسلمين 
اا قلما تجد قطرين إسلاميین متجاورين إلا وجدت پينهما صراعا 
غ اوا ع ا قضية.. انشغل المسلمون بآنفسهم» وتركوا 
الجيوش التلة تعريد في ريوع العام الإسلامي» وجعلوا همهم التراشق 
بالألفاظ والخطب - وأحيانا بالحجارة والسلاح هغ اراو ال 
ولا شك آن التنازع بين المسلمين قرين الفشل.. يقول تعالى: ولا تتارَعوا 
ففشلوا رتَذهَب رکم واصبروا إن الله م الصابرين#[الأنفال: [٦‏ 

المرض الثالث: الترف والركون إلى الدنيا: 

ا ت اچ ا E E‏ 
أجيال كاملة لا تعيش إلا لدنياها وإن كانت الدنيا حقبرة ذليلة.. عاش كل 
فرد ليجمع المال ويجمل ويجسن في معيشته.. ولينعم بأنواع الطعام والشراب 
والدواب والمساكن.. وليستمتع بأنواع الغناء المختلفة وأساليب الموسيقى 
المتجددة.. وهكذا غرق المسلمون في دنياهم.. كثبر من الشباب يحفظ 
الأغاني الماجنة أكثر من القرآن.. كثير من الشباب يعلم بالتفصيل تاريخ 
حياة الفنانين والفنانات» ويعلم على وجه اليقين سيرة لاعب في بلادنا أو في 
بلاد غيرناء ولا يعلم شيًا عن تاريخ وسيرة أبطال وعلماء وقواد المسلمين.. 
بل لا يعلم شيئًا عن أصحاب الرسول با.. بل قد لا يعلم شيئًا عسن 


س بعراد .. بین سفوطین! ۳۷۹ 

ليس هذا مرضًا يحتاج إلى علاج. 

الترف من أسباب الهلكة الواضحة.. يقول الله تعالى في كتابه: 
إرإذا ارذ أن نهلك قرية مرا مُْرفيها فقوا فيها فح عَليْها اقول فدمراه 
تدمير ا [الإسراء:١١].‏ 
فالرجل قد لا جد قوت يومه ثم هو لا بستغنى عن السيجارة..!! ويكاد لا 
جد مايستر به نفسه وآولاده ثم هو يجلس بالساعات في المتققاهي 
والکافیتریات» وقد لا یستطیع آن یعلم آولاده ولکنه حريص كل الحرص 

ركون إلى الدنيا وانخماس في شهواتها.. ولا يستقيم لأمة تريد القيام أن 
تكون بهذه اميئة. 

امرض الرابع: ترك الجهاد: 
المسلمون الجهاد.. ورضوا بالسير في ذيل الأمم.. وقبل المسلمون ما سماه 
عدوهم: «السلام)» بينما هو بوضوح: «استسلام». 

ل يفقه المسلمون أيام التتار - كما ل يفقه كثير من المسلمين في زماننا 
الآن - أن السبيل الأساسى لاستعادة حقوق المسلمين المنهوبة هو الجهادء 
وآن السلام لو صح أن يكون اختيارا في بعض الظروف إلا أنه لا عكن أن 
يكون الخيار المطروح إذا اهت حقوق المسلمین» أو فكت دماؤهم» أو 


قصة التتار من البداية إلى عين جالون ___ 
شردوا ي الأرض› آو اش بدينهم وارائهم ومکانتهم. 


م يفقه المسلمون أن السلام لا يكون إلا باستعادة كامل الحقوق» ولا 
يكون إلا ونحن أعزةء ولا يكون إلا ونحن تلك قوة الردع الكافية للرد على 
العدو إذا خالف معاهدة السلام» أما بدون ذلك فالسلام لا يكون سلاماً بل 
يون استسلاماء وهو ما لا يبل في الشرع. 

يجب أن يفقه المسلمون أن كلمة الجهاد ليست عيبا جب أن نستحيي منه 
أو نخفيه.. ليست كلمة قبيحة يجب أن تنزع من مناهح التعليم ومن وسائل 
الإاعلام ومن صفحات الجرائد والكتب. أبدًا.. إن الجهاد ذروة سنام 
الإسلام!.. الجهاد على ما في الإسلام.. شاء ذلك أم أبى أعداء الأمة سواء 
من خارجها أو من آبنائها. 

كلمة الجهاد بمشتقاتها وردت في كتاب الله -عز وجل- أكثر من 
ثلاثين مرة. 


كلك كلمة الفتال مح ال أغداءالامة ورذت. 

أين نذهب بهذه الآيات؟ 

ليا ايها الى حَرّض الْمُرّمينَ على القتال [الأنفال:٠٠].‏ 

أين نذهب بقول الله تعالى: يا أيْها الذينَ منوا قاتلوا الذينَ يلوككم من 
الكفار وليجدوا فیکہ غلظة وَاعْلَموا أن الله مع الْمسَقين#[التربة:۳١٠].‏ 

أين نذهب بقول الله تعالى: #إرقاتلوا المُشركينَ كافة كما بُقاتلوئكه 
كافة [التوبة:٠٣].‏ 


ا ص 
يا إخواني ويا آخواتي: 
الحهاد والقتال؟!. 
في أي عرف أو قانون أو ملة دعى الأمة التي تحتل في المشرق والمخرب 
آنا أعتقد أن هذا المرض.. مرض ترك الجهاد وترك الحديث عنه 
والإعداد له من أعظم أمراض الأمة.. وليس في تاريخها بدا قيام إلا به.. 
المرض الخامس: إهمال الإعداد المادي للحروب: 
لتقد اجتهد التتار فى إعداد كل ما يمكنهُم من النصر» سواء ني ذلك 
ا لجنود أو السلاح آو تجهيز الطرق أو وضع الخطة أو الاهتمام بالأحلاف أو 
الحرب النفسية والاطط البديلة. 
اکان عاد متا ا 
e es‏ 
E‏ رضح اة سياه وا تود ضارا 
الدققة. و چان عا . ورْتبّت أولوياتهم بصورة 
خزية.. فبينما كانت الملايين نف على القصور وعلى الرخام وعلى 


الحدائق.. ا شىء على الإعداد العسكري والعلمي والاقتصادي 
للبلاد.. وبينما قل ظهور النماذج المتفوقة في ا لحالات العلمية والقيادية 


_ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ AT 


والإدارية كثر ظهور المطربين والمطربات» والراقصين والراقصات» واللاعبين 
واللاعبات› واللاهن واللاهيات!! 

ولابد أن تهرّم أمة كان إعدادها بهذه الصورة.. فأمة الإإسلام بخير 
لزا المقومات المادية» والتجهيز البشري.. لابد أن يفقه المسلمون هذا 

المرض السادس: افتقار المسلمين إلى القدوة: 

تربية القدوة أعلى الاف المرات من تربية الخطب والمقالات.. الجنود 
يشعرون بالغربة الشديدة وبفقدان الحماسة تماما إذا افتقدوا القدوة. 
قائدهم آول المختبئين عند الكوارث!! 

آلف خطاب عن تحمل الظروف الصعبة»ء والرضا بالقليل» والزهد في 
الدنياء وتحمل المصائب الاقتصادية لا تخنى شيا إن وجد الشعب زعبمهة 
يتنعم في القصور» وینفق الملايين على راحته وسعادته ورفاهیته وحفلاته 
الصاخية. 

آلف خحطاب عن الأخلاق الحميدة لا تقدم شيا للأمة إن كان الذي 
یقتدی به لا يُصلی. ولا يصوم» ولا يسيم بنظافة اليد واللسان» وبطهارة 

کیف یلتزم الشعب ددينه وشرع رده وقلما يستمع إلى لفظ الجلالة: « اله ) 


من رعیمه أو أستاذه أو مربیه؟ ! 


EEE‏ ي 


كيف للشباب أن ينصلح حام وهم يرون آن القدوات التي تبرز هم 
قدوات منحلة بعيدة كل البعد عن طريق الصلاح؟! 

القائد الذي لا يكون قدوة حية لشعبه في الجهاد والخلق والصبر والزهد 
والعدل لا يجب أن يتوقع من شعبه أن بحميه وقت الشدائد» ولا يقف معه 
في زمان المصائب. 


المرض السابع: موالاة أعداء الأمة: 


لقد سقط الكثر من زعماء النتلهن آيام الار a ٤‏ الموالاة 
لأعداء إلاه ٤‏ ذلك ا نبول e‏ اساسا نبول 
بل u‏ آأخحطاء مركبة.. ee‏ ای نل وتربية 
الشعبت على الخنوع لأعدائه خطا آاخر» وموالاة العدو واعتباره RE‏ 
والثقة في كلامه وي عهوده خحطآً ثالث. 

وربنا سبحانه وتعالی قول في کتابه بوضوح: يا ايها السأين اوالا 
شخذوا الود والتصارى أولاء ضيه راء تقض وین رل منک باه مه إن 
الله لا يدي الوم الظالمين#[امائدة:٠٠]..‏ وهذا تحذير خطبر من رب العالين.. 
يلتفت إليه. 

المرض التامن: ال« حياط: 


الأمة الحبطة من المستحيل أن تنتصر» والإحباط والقنوط واليأس ليست 


 نولاج قصة التتار صن البدابة إلى عين‎ TAS 

من صفات المؤمنين» له لا يبس من روح لله إا الْقَوْمُ الکافرٌو ن [یوسف:۸۷] 

لقد عمل التتار كما عمل الأمريكان - كما عمل آتباع التتار والأمريكان 
- على خفض الروح المعنوية للشعوب المسلمة إلى آدنى درجة ممكنة.. لققد 
الفجوة جدا بين إمكانيات العدو وإمكانيات الأمة» وصوروا هم آنه لا سبيل 
للنجاة إلا بالخنوع والخضوع والتسليم. 

وقد رآینا التاريخ.. ورآينا مصيبة التتار قد اتبعحت بنصر ميد على يد 
قطز - رجه الله-.. وكان من أهم الأسباب للنصر آنه - رحمه الله- رفع 
المسلمين إذا ارتبطوا بالله -عز وجل - فلا سبيل لأحد عليهم.. لا التتار ولا 
اليهود ولا الأمريكان ولا غيرهم.. وأن الحولة لخدا 

وبخير هذا الإإعداد النفسي وبث روح الأمل في الأمة فالنصر بعيد 
فاشك 


المرض التاسع: توسيد الأمر لغير أهله: 

لقد رآينا في قصة السقوط الأول لبغداد كيف أن الأمر قد وسّدلخر 
أهله» وضيعت الأمانة» وتول المناصب العليا في البلد أناس افتقروا إلى 
الكفاءة وافتقروا إلى التقوى.. فلا قوة ولا أمانة.. وهذه والله الطامة 
الكبرى..!! ) ۰ 

إذا م يصل إلى مراكز القيادة إلا أصحاب الوساطة أو القرابة أو الرشوة 
ا ا ا 


بغداد .. بین سقوطین! ۸0 

إذا رأيتم أن القريب يوظف قريبه» وأن المراكز تباع وتشارى وتهدى؛ 
وأن أصحاب الكفاءات لا تقدر كفاءتهم» ولا يرفع من قدرهم» فاعلم أن 

إذا كنا غجد ننا الآن في ذيل الأمم -كما كان الوضع آيام التتار- فلننظر 
إلى مراكز القيادة ومن جلس فيها.. ولننظر كيف وصلاوا إلى هذه المراكز.. 
فإنك ولا شك ستجد الغالب الأعم قد وصل إليها بأاسلوب لا يرضى عنه 
الله -عز وجل-. 

ولا سبيل للنصر إلا بتوسيد الأمر إلى أهله.. وإلا بجعل الأمور في يد 
الذي جمع بين عمق العلم وصلاح العمل ونقاء الضمير وحسن السيرة. 

المرض العاشر: غياب الشورى: 

e‏ من اصول لمکم في الالام و 
NLS SSS‏ 
خالف أمر الله -عز وجل- الذي جاء بلفظ صريح في كتابه العزيز: 
لإرَشاورْهُم في الأَمْر ‏ [آل عمران:۹٠٠].‏ 

وما نقصده هنا هو الشورى القيقية. اى ا ى2 
من هم إلا جمع الآراء المؤيدة لرآي الزعيم.. ولا الشورى التي تغلف آراء 
الديكتاتور بغلاف براق جيل اسمه الديوقراطية. ا 
O TS‏ 

كان هذا هو المرض العاشر من الأمراض الت آدت إلى انهيار المسلمين 
تحت آقدام التتار» فتلك عشرة كاملة» وهی آسباب الهزية والمهوان نفسها في 


آي عصر من العصور.. وتذكروا آنا لا نهزم لقوة أعدائناء ولكن لضعفنا 
وسوء إعدادنا. 

الطريق إلى النصر: 

آمر بسيط للغاية.. لا لبس فيه ولا غموض..!! 


و چ هله الافراض الخرة ة التي ا . أن تعالحها 
ا . لاأبد أن نعترف بوجود هذه الأدواء» ونسعى 
جاهدین صادقن لعلاجها ۋالرقىن بهذه الأمة وتو ظيیف ك الطاقأات 
لمكن دة الامة اللإسلامية في الأرض. 

النصر ببساطة يكون في هذه الأمور العشرة (التى هي علاج الأمراض 
السايقة): 

>١‏ العودة الكاملة غير المشروطة لله -عز وجل- ولشرعه الحكيم. 

الوخاة ون الضلان جيم على اناس الاد 

E O E RE 
ف ل ال‎ 

۵ الاهتمام بالاإاعداد المادي من سلاح وعلم و طط واقتصاد وتات 
وسباسات. 


"- إظهار القدوات الجليلة وإبراز الرموز الإسلامية الأصيلةء وتعظيمه 


بعداد .. بس سفوطین؟ TAY‏ 


۷-عدم موالاة أعداء الأمةء والفقه الحقيقي للفرق بين العدو 
والصديق. 

٩-توسيد‏ الأمر لأهله.. وأهله هم أصحاب الكفاءة والأمانة. 

٠-الشورى‏ الحقيقية التى تهدف فعلاً إلى الخروج بافضل الآراء. 
ار فاا و ا و ای و کو ا ي 
وینفی عنها الإحباط المقيت.. وهذا الفارق هو ببساطة: المهاومة..!! لقد 
O a N‏ 
Ne N e‏ 
مركا ى اعراق صقر ف القاومةوشاعدا تعاطا من الغا الاسلامي مح 
لاهين اران و اعدا قلف آمريكا واضجا روادق الادة اون 
المعأارضة أو في الشعب و ي الجنود» حتى وصل إل الانتحار ي صفوف 
المقاتلىن الأمريكان!! 

کل م ت نرها في القصة القديةء نما يعطي انطباعا أن 
وضعنا الآن أفضل» وأن حالتنا م تصل إلى الحال المتردية التي كانت عليها 
الأمة أيام التتار» وكل هذا يبعث الأمل في النفوس» ويقوي العزيمة على 
القيام من جديد» ونصر الله هذه ال آت لا عالة مهما طال الزمان» ومهما 
تعقدت الظروف» وإذا كانت الأمة قد استطاعت الخروج من أزمتها الطاحنة 
أيام التتار فنحن - إن شاء الله - على الخروج من أزمتنا أقدرء والله الذي 
أخحرح قطز من بين صفوف المؤمنين قادر على إخراج آمثاله من بين صفوفناء 


__ قصة التتار من البرابة إلى عبن جالون‎ AA 
و لتعلمن باه بعد حین €[ ص:۸۸]!.‎ 


ا ا ان ر اا کیان ا ران ا کا ورات 
ككلام أصحاب رسول الله 445 وكواقعهم عندما أجابوا الرسول ية وقالوا: 


نحن الذين بايعوا حمدا على الحهاد ا ا ادا 


وأسال الله أف يجعل لنا 8 التاريخ عبرة٠٠‏ 
فستدكروه. ها أقول لكم.. وأقوض أمري إلى الله.. إه الله بصي بالعباد. 


a د ت‎ 
j #jS  A#) 


قصة الثثار من البداية ik‏ 


۳ هجرية: 
111 هجرية: 


11¥ هجریه ' 


ظهور دولة التتار بقيادة جنكيزخان. 

بدء الاجتياح التتري للأمة الإسلامية. 

اجتیاح بخاری. 

اجتیاح سمرقند. 

مطاردة محمد بن خوارزم شاه زعيم الملكة الخوارزمية. 
وفاة محمد بن خوارزم شاه في جزيرة في وسط جر قزوين. 
احتلال مازندران. 

احتلال الري. 

احتلال آذربيجان. 

احتلال آرمینيا. 

احتلال الكرج (جورجيا). 

تدمير إقليم فرغانة. 

تدمير مدينة ترمدذ. 

تدمير قلعة كلابة. 

دخول التتار إلى بلدة بلخ المسلمةء واستمالة هلها للتعاون معهم ضد 
اجتياح الطالقان. 

مأساة مرو. 

مااة انور 


اجتیاح هراأة. 


۳۹ 


1A‏ هجرية: 


1Y۹‏ هجرية: 


قصة التتار سن البراية إلى عيبن جالون _ 


مأساة خوارزم. 

انتصار الجيوش الإسلامية المتحدة بقيادة جلال الدين بن محمد بن 
خوارزم على التتار في بلق. 

انتتصار جلال الدين مرة آخرى فى كابول. 

انقسام الجيش الإسلامي بسبب الإختلاف على الغنائم. 

هزيمة جيش جلال الدين على ضفاف نهر السند (باكستان). 
هروب جلال الدين إلى اهند. 

اجتياح مدينة غزنة (أفغانستان). 

تدمير مراغة. 

التهديد بغزو الخلافة العباسية في العراق ثم الحدول عن ذلك. 
اجتیاح همدان. 

اجتیاح أردویل. 

دعوة الجهاد في تبريز بقيادة شمس الدين الطغرائي» وهروب التتار من 
المواجهة. 

اجتياح بیلقان (إيران). 

التتار يقفون على أبواب مدينة كنجة. 

اجتیاح داغستان. 

اجتياح الشيشان. 

ااال ارت الغر من روا 

تثبيت التتار لأقدامهم في الأرض الواقعة بين الصين والعراق. 
هزية التتار من البلغار الروس. 


غياث الدين يسيطر على إقليم فارس بعد هزية التتار من الروس. 
غياث الدين يسيطر على إقليم كرمان (جنوب إيران). 


قصة الذذار من البدايه e‏ 


i‏ هجريه: 


TY‏ هجرية: 


T1‏ هجرية: 


فتنة بين غياث الدين وخاله إيغان طائسي بإيعاز من الخليفة العباسي 
التاضر لدين آله 

تنصر ابن مغيث الدين بن طغرل شاه (من ملوك السلاجقة) ليتزوج ملكة 
الكرج. 

ا لجراد يهاجم أراضي المسلمين في العراق والشام وفارس واجزيرة. 
حرب بين غياث الدين بن خوارزم وسعد الدين بن دکلا تنتهي بتقسيم 
ارس ها 

٣‏ آلاف تتري يدمرون ٠‏ مدن إسلامية (الري وساوة وقم وقاشان 
وهمدان - في إيران). 

قلة الأمطار» والجراد وارتفاع الأسعار. 

عودة جلال الدين بن خوارزم من اهند. 

حالف جلال الدين مع سعد الدين ضد أخيه غياث الدين. 

جلال الدين يسيطر على فارس. 

جلال الدين يغزو البصرة ويهدد بغداد. 

ا لخليفة العباسي الناصر لدين الله يستغيث بالتتار. 

جلال الدين يسيطر على آذربيجان والكرج. 

صلح مؤقت بين الأخوين جلال الدين وغياث الدين. 

وفاة الخليفة العباسي الظالم الناصر لدين الله. 

ولاية الخليفة العادل الظاهر بالله. 

وفاة الخليفة الظاهر بالله وولاية المستنصر بالله. 

جلال الدين محاصر مدينة خلاط المسلمة. 

وفاة جنكيزخان وولاية أوكيتاي على التتار. 

آوكيتاي يوقف الحرب مؤقتاً ني البلاد الإسلامية حين تنظيم الأوضاع في الصين. 
تجدد الحروب بين نجلال الدين وآخيه غياث الدين 

الأمراء الأيوبيون في الشام يسلمون بيت المقدس صلحاً إلى الصايبيين. 


ED 


: هجرية‎ TTA 


1۹ هجرية: 


TE‏ هجريهة: 


: هجرية‎ T9 


TT‏ هجرية: 


TA‏ هجرية: 
1۹ هجرية: 


° £ هجريه: 


قصة التتار سن البدابة إلى عبن جالون ___ 


اهجوم التتري الثاني على بلاد المسلمين بقيادة شورماجان. 

هزيمة جلال الدين من التتار في إقليم فارس. 

هروب جلال الدين إلى أرض الحزيرة شمال العراق. 

مقتل جلال الدین على يد فلاح کردي. 

التتار يعيدون احتلال شمال فارس. 

الارن 9 ا ) 

شورماجان يوقف التوسع لحين تثبيت الأقدام في البلاد الإسلامية الحتلة. 

عودة التوسع التتري بقيادة شورماجان واحتلال أرمينيا والكرج 
والشنتان وداعيحان: 

جيش تتري جديد بقيادة باتو بن جاجي يحتل حوض نهر الفو لجا الروسي 
بدء حملة منظمة بقيادة باتو لاحتلال روسيا. 

سقوط المدن الروسية ريدان» ثم كولومونا ثم فلاديير ثم سوذال. 

تدمیر موسکو. 

سقوط روسیا بالکامل (يورییف وجالیش وبریسلاف وروستوف 
وياروسلاف وتورزوڭ). 

احتلال آوكرانيا وتدمر العاصمة كيف. 

احتلال بولندا بقيادة بايدر. 

هزيمة الجيوش الألمانية المتحدة مع جيش بولندا من التتار في غرب بولندا. 

باتو يحتل اجر بعد سحق جيشها. 

بایدر يحتل سلوفاكيا بالكامل. 

احتلال كرواتيا والوصول إلى البحر الأدرياتي الفاصل بين كرواتيا 

وإيطاليا. ) 
وفاة آوکيتاي خان التتار وتوقف الفتوحات في أوروبا. 

ولاية كيوك بن أوكيتاي على التتار وتثبيت الأقدام دون توسع. 
وفاة الخليفة العباسي المستنصر بالله وولاية المستعصم بالله. 


قصة اللثار من البداية 


۳ هجرية: ار اا رت ارا ا ك 3 ان اا ف الا ا 
ا 

۵ هجرية: سفارة البابا إنوسنت الرابع إلى بيجو قائد القوات التترية ني منطقة فارس. 

٦‏ هجرية: سفارة لويس التاسع ملك فرنسا إلى كيوك خان التتار. 
وفاة كيوك بن أوكيتاي. 
ولانة اوغول نت فيش عل السار 

۷ هجرية : احتلال لويس التاسع لدمياط في مصر. 

٨۸‏ هجر ية: موقعة المنصورة وانتصار المسلمين على الفرنسيين. 

۹ هجرية: ولاية منكوخان على التتار. 
زعامة هولاكو على الجيش التتري في فارس والمواجه للخلانة العباسية. 
بدء الإعداد لإسقاط الخلافة العباسية. 

٠١‏ هجر بة: اجتياح إقليم الجزيرة في شمال العراق. 

٥۱‏ هجرية: سفارة صليبية من لويس التاسع ملك فرنسا إلى منكوخان. 

٤١‏ هجرية: اكتمال الإعداد التتري لخزو العراق. 

٥‏ هجرية: حشد الجيوش التترية من الصين وفارس وروسيا وأوروبا وأرمينيا 
والكرج. 


۵ 1 هجریه: حصار بغداد. 


اجتیاح بغداد. 

قتل آخر خلفاء بى العباس في بخداد. 

إسقاط الخلافة الإسلامية لأول مرة في التاريخ. 
الكامل محمد الأيوبي يبدأ الجهاد ني ميافارقين. ‏ 
حصار ميافارقین. 

ا الکو والاصر تو مف :الا ون 
بدء اجتياح الشام. 

احتلال نصیبین. 


TOY‏ هجرية: 


-_ قصة التتار سن البراية إلى عين جالون‎ ۳۹ ٤ 


احتلال إلبيرة. 
جا 

٨‏ هجرية: تتل الكامل محمد الأيوبي. 
E‏ 
احتلال دمشق . 
احتلال غزة. 
التتار يهددون مصر. 
قطز يأخذ قرار الحرب. 
خروج الجيش المسلم من مصر إلى غزة. 
انتصار الظاهر بيبرس على التتار في غزة. 
الانتصار الكبير لقطز في عين جالوت. 
حرير دمشق وحلب وبقية الشام. 


توحيد مصر والشام. 
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۸ هجرية: - ولاية الخليفة العباسي المأمون أول من بدأ في استجلاب المماليك. 

۸ هجرية: - ولاية الخليفة العباسي المعتصم الذي أكثر من استجلاب الماليك. 

۷ هجرية: - ولاية الملك الصالح نجم الدين أيوب على مصر . 

١‏ هجرية: - الامراء الأيويبيون في الشام يتوحدون مع الصليبيين لقتال الملك الصالح 
نجم الدين. 

٢‏ هجرية: - انتصار الملك الصالح نجم الدين يوب على أمراء الشام والصايبيين لي 
موقعة غزة. 

۲ هجرية: - املك الصالح نجم الدين أيوب يحرر بيت المقدس. 
- بدء تكوين الممالك البحرية بقيادة فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس. 
- وصول العز بن عبد السلام الى مصر. 

۷ هجرية: - الملك لويس التاسع يحتل ميناء دمياط ي مصر ۲٠(‏ صفر». 
- وفاة الملك الصالح نجم الدين آيوب في المنصورة ٠١(‏ شعبان». 
- إدارة شجرة الدر زوجة نجم الدين أيوب لعركة المنصورة. 
- انتصار المسلمين في موقعة المنصورة ٤(‏ ذي القعدة). 
- وصول توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين من تركيا إلى المنصورة«۷٠‏ 
ذي القعدة». 

٨۸‏ هجرية: - انتصار المسلمين بقيادة توران شاه في موقعة «فارسكور» على 
الصليبيين«آوائل محرم). 
- آسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا. 
- توران شاه يتوجس خيفة من شجرة الدر وآقطاي وبيبرس. 


- فقتل توران شاه (۲۷ حرم). 


A‏ قصة التتار صن البدابة إل عبن جالون-__- 


- شجرة الدر أول ملكة على مصر الإسلامية «أوائل صفر ». 
- زواج شجرة الدر من عز الدين آيبك. 
ازل شجرة الدر عن ملك مصر بعد ۸٠(‏ » يومًا فقط من ملكها «أواخر 
هادی التاد:؛ 
ج ولا ية املك ا لخر عر الدين أك عل مض 
- الملك المعز ينتصر على أمراء الشام الأيوبيين في موقعة العباسية بمصر ٠١(‏ 
دو القعدة). 
E A Aa e‏ 
10۱ هجرية: - الملك المعز يضم فلسطين إلى مصر. 
۲ هجرية: - الملك المعز يقتل فارس الدين أقطاي «۳شعبان ». 
- هروب الماليك البحرية إلى الشام وعلى رأسهم بيرس. 
٥‏ هجرية: - الملك المعز يقر الزواج من بنت بدر الدين لؤلؤ مير الموصل. 
- شجرة الدر تقتل الملك المعز «ربيع الأول». 
- القصاص من شجرة الدر بالقتل «ربيع الأول». 
- صعود الطفل نور الدين بن عز الدين أيبك إلى حكم مصر تحت رعاية 
قطز. 
- المخيث فتح الدين عمر آمير الكرك يغزو مصر ويهزم على يد قطز ذو 
القعدة ). 
٦‏ هجرية: - سقوط بغداد. 
- محاولة جديدة من أمير الكرك لخزو مصر «ربيع الآخر» . 
: - بدء اجتياح الشام بقيادة هولاكو. 
- صعود قطز إلى كرسي الحكم في مصر ۲٤١‏ ذي القعدة . 
۸٨۸‏ هجر ة: ¬ بدء قطز للإصلاحات الداخلية في مصر. 
- العفو عن المماليك البحرية وتوحيد المماليك المعزية مع البحرية. 


TOY‏ هجرية 
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- استقدام الظاهر برس من دمشق إلى مصر . 

- محاولة قطز توحيد مصر والشام عن طريق المراسلات مع أمراء الشام 
الأيوبيين. 

ات اضر اسقط دی «ربيع الأول». 

E‏ رسالة التتار بتهديد مصر بالا جتياح. 

PTE 

- قرار قطزآن يخرج لقتال إلنتار في فلسطين وليس في مصر. 

- بدء تجهيز الجيش المصري اقتصاديا وعسكريا . 

- بدء تأهيل الشعب المصري عن طريق العلماء لقبول فكرة حرب التتار. 

- قدوم بعض جيوش الشام للانضمام إلى قطز في مصر. 

دشم اليش اشرق الا 

- تحرك الجيش المسلم باتجاه فلسطين « شعبان . 

- انتصار المسلمين على حامية التتار في غزة بقيادة بيبرس. 

- المفارضات مع الصليبيين في عکا. 

- اختيار قطز لعين جالوت لتكون مكان اللقاء مع التتار. 

- انتصار المسلمين في عین جالوت ۲١(‏ رمضان». 

- تحرير دمشق من التتار ا (۰ رمضان ) .. 

- تحرير حلب من التتار بقيادة بيبرس «آوائل شوال » . 

- توحيد مصر والشام تحت قيادة قطز. 

- عودة قطز إلى مصر (۲۹ شوال». 

- مقتل قطز . 


EY‏ قصة التتار سن البداية إلى عبن جالون___ 


امراج 


أ- القرآن الكريم وتفاسيره. 

1“ كتب الحديث النبوي الشريف وشروحها. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير الجرزي. 

البداية والنهاية لابن كثر. 

8 تاريخ الخلفاء للسيوطي. 

۹ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام للدكتور محمد سهيل طقوش. 
۷- تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام للدكتور محمد سهيل طقوش. 
۸- السلطان المظفر سيف الدين قطز للدكتور قاسم عبده قاسم. 
المظفر قطز ومعركة عين جالوت لبسام العسلي. 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي. 

-١‏ التاريخ الإسلامي محمود شاكر. 

١‏ - طلس التاريخ العربي الإسلامي للدكتور شوقي أبو خليل. 

- طلس دول العام الإسلامي للدكتور شوقي أبو خليل. 

طلس الوطن العربي والعام» دار الشرق العربي. 

٥‏ تاريخ ابن خلدون لعبد الرحهمن بن خلدون. 

أ >١‏ من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي. 

۷“ مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام للدكتور محمد عبد الله عنان. 
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رر ار 
الاجتياح التتري الأول.. 
اجتیاح بخاری a‏ 
ودخلت سنة ۷١٦٠ها!!.‏ 


اجتیاح خوارزم E‏ 


A _ الهس‎ 
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التتار ڀٽو جھولن ای وسط وجنلوبتب | e E‏ 
ثم دخحلت ROR SSS e E A‏ 


ES SR E EDSON ee التهديد بعزو شال العراق‎ 


اجتیاح بىلقان hts‏ 
على أبواب كنجة e‏ 


O 


E E E اجتیاح داغستان والشمشان‎ 


تقييم الموقف في سنة ۹ هجرية ......... EO‏ 
تقيييم الموقف في سنة ٠٠١‏ هجرية ER‏ 


أحداث سنة ٠۲١‏ هجرية 
أحداث سنة ٦۲۲‏ هجرية 


أحداث سنت ٠۲۳‏ هجرية و O O . ةيرجه٠١ ٤‏ 
الفترة من شنة 1١ ٤‏ هجرية إلى 1۲۷ هجرية A ٠...0...‏ 


۲ قصة التتتار صن البداية إلى عين جالون __ 


Nl N E N 
E alas a وما بعدها).‎ ٦۳۹ وقفة للتحليل (سنة‎ 
O0... ET “هجرية‎ ٤۹ هجرية و‎ ٦١ ۹ بين سنة‎ 
a Oe الاجتياح التتري الثالث‎ 
O ماذا فعل «هولاكو» ليسقط الثلافة العباسية؟‎ 
TO SG DE O O O O سقوط «بغداد‎ 
EA E SE REESE SRD ودا الحصار!!‎ 
EE sO aS OA OO SS ie مصرع «عرفة»!!‎ 
E O SEE E SG O مفاوضات النهاية‎ 
POV Sa AARON a أستباحة ابخداد»‎ 
n OT مكتبة (بغداد)‎ 
VE Ra SN ROARS ER اجتياح الشام‎ 
OL A E O حصار (ميافارقن»)‎ 
A A u «الناصر يوسف» يعلن الحهاد!!‎ 
NA si O E الطريق إلى «حلب»‎ 
AR io eS ES RT سقوط (ميافارقن)‎ 
O EE TN O O ROR سقوط «(حلب»)‎ 
NE AL Ce AG صفعة على خد «الكنيسة)!!...‎ 
OO a le le E A e تسليم «حاة»!‎ 
O ESR OREO ....... بطل في مستنقع الأذلاء!|‎ 
O O CRS E RS موت (ملکوخان)‎ 
O 
O احتلال فلسطین‎ 
a a o نشاة المماليك‎ 
E ال‎ 
leans a DERE EO املك الصالح (نجم الدين أیوبت»‎ 


س الفنهس ٠.‏ | سل ٣‏ 


موقعة المنصورة O SE E Ty‏ 
مقتل «توران شاه» O O E‏ 
دولة المماليك TT El SEE SED OE O SRE‏ 
وقامت الدنيا ولم تقعدا!! TIA Î SENS OD ROE‏ 
عر الدين أيبك TN OR E E O O‏ 
بين «أيبك» و«أقطاي» , O O‏ 
(شجرة الدر» تحترق!! E O E GE OO‏ 
من هو «سيف الدين قطر»؟ TAS ORA‏ 
الإعداد لين جالوت O A EERO E‏ 
«(مصر» وما حوهما.. قبل المعركة e‏ | 
«قطر».. وخطوات التغير TT‏ 
التوحد أمام الأزمة a O‏ 
العفو الحقيقى O‏ 
الوحدة مع الشام O‏ 
مصر (الناصر يورسف») 0 
الشعب قبل المعركة O‏ 
شلطان العلا ءا O ies a O o‏ 
الجهاد في سبيل الله ..... O e‏ 
«قطز» في المواجهة! E O O a‏ 
«أنا ألقى التتار بنفسي»!! ESE SON‏ 
«من لاوسلام.. إن م نکن حن»؟! LL Ty Ean‏ 
ماذا قرر «(قطز»؟ N o O‏ 
وقفة آمام قنل الرسل N O O‏ 
المشكلة الافتصادية TAT iad a NO GU‏ 
فثوی.. في منتهى الحرآة!:.. A e‏ 
حثمية الحهاد في فلسطين A a‏ 
أول القوة.. ايان TV a O‏ 


_ قصة التتار من البداية إلى عين جالون‎ C٤ 


E .وما النصر إلى من عند الله)‎ ٠ 
A E E O دروس من «عين جالوت»)‎ 
1 حریر (دمشق»‎ 
a Ty العيد الحقيقى‎ 
O آثار «عین جالوت»‎ 
OT E أسباب النصر في «عين جالوت»‎ 
ET وبعد‎ 
ESERO SARDA O (بغدادا ن سقو طن‎ 
O O أمراض الأمة‎ 
E ا‎ 
A a قصة التنار من البداية إلى عين جالوت في سطور‎ 
O e 
O المراجع‎ 
OO a a 
E O الفهرس‎ 
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